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العراق

قصف إدلب لم يتوقف  )عزالدين قاسم/الأناضول(

ــــخــــاص لـــاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي،  انـــتـــقـــد المـــبـــعـــوث ال
المضادة  اللقاحات  لشراء  الجهود  قيادة  ف 

ّ
المكل

لكوفيد-19، سترايف ماسيوا، الاتحاد الأوروبي، 
في  كبيراً  ارتفاعاً  أفريقيا  فيه  تكافح  وقــت  في 
ــد أنّ »لا جرعة واحــدة ولا 

ّ
إصابات كورونا. وأك

قــارورة واحــدة، خرجتا من مصنع أوروبــي من 
أجـــل أفــريــقــيــا«. وانــتــقــد كــذلــك الــجــهــود العالمية 
الدخل  ذات  للبلدان  اللقاحات  توزيع  إلى  الرامية 
هماً مبادرة »كوفاكس« 

ّ
المنخفض والمتوسط، مت

بحجب المعلومات المهمة التي تتضمّن عدم وفاء 
أضــاف،  التمويل.  بتعهدات  الرئيسيّين  المانحين 

أفريقيا اشترت 400 مليون  أنّ  الخميس،  أمس 
تحدّى  ه 

ّ
لكن المزيد،  شــراء  ويمكنها  لقاح  جرعة 

بالتعهّدات بعد  الأمــر  »لن نقيس   
ً
المانحين قائلا

ــــى مــطــاراتــنــا«.  ــلــقــاحــات إل الآن، بـــل بـــوصـــول ال
أنّ »كــوفــاكــس وعـــدت بتقديم 700  إلــى  وأشـــار 
مليون جرعة لقاح إلى أفريقيا، بحلول ديسمبر/

 
ّ

ت أقل
ّ
ها، حتى اليوم، تلق

ّ
كانون الأول المقبل«. لكن

من 50 مليون جرعة عبر كوفاكس.
الأمــراض  لمكافحة  الأفريقي  المركز  رئيس  أمّــا 
إنّ  فــقــال  نكينغاسونغ،  جــون  منها،  والــوقــايــة 
أفــريــقــيــا تــحــتــاج إلـــى 1.6 مــلــيــار جــرعــة لــقــاح 

مــن أجــل تحصين كــامــل، أو 800 مليون لقاح 
لجرعة واحــدة من أجــل تحصين 60 في المائة 
مــن الــســكــان، مشيراً إلــى أنّ »واحـــداً فــي المائة 
ــن الـــســـكـــان حـــصـــلـــوا عـــلـــى تــحــصــن  فـــقـــط مــ
د »نحن بعيدون جداً عن 

ّ
كامل« حتى الآن. وأك

قــارة  ــنــا 
ّ
أن على  إلينا  يُنظر  أن  نريد  لا  هدفنا. 

ــا، المــاعــب مليئة بالشباب  كــورونــا. فــي أوروبــ
يمكننا  لا  نا 

ّ
لكن ويــتــعــانــقــون،  يهتفون  الــذيــن 

فعل ذلك في أفريقيا«. يُذكر أنّ منظمة الصحة 
التجمعات  بــأنّ  الخميس،  أمــس  أفــادت،  العالمية 
فــي مــاعــب كــرة الــقــدم فــي بطولة كــأس الأمــم 

الأوروبــيــة )أوروبـــا 2020( وكــذلــك فــي حانات 
الرئيسي  السبب  هي  التي تستضيفها،  المــدن 
كوفيد-19  إصــابــات  فــي  الحالية  الــزيــادة  وراء 

بأوروبا.
من جهة أخرى، دخلت شهادة كوفيد-19، التي 
السفر،  لتسهيل  الأوروبـــــي  الاتــحــاد  فــرضــهــا 
حـــيّـــز الــتــطــبــيــق، أمــــس الــخــمــيــس، تـــزامـــنـــا مع 
انــطــاق مــوســم عــطــات الــصــيــف، لــكــنّ تفشي 
عدوى  الأكثر  الهندي(  )المتحوّر  دلتا  متحوّر 

يهدّد بالحدّ من استخدامها. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(
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القاهرة، القدس المحتلة 
العربي الجديد

أمس  القاهرة،  أمني  إسرائيلي  وفــد  غــادر 
مـــاراثـــونـــيـــة  ــة  ــولـ بـــعـــد جـ الأربـــــعـــــاء،  الأول 
ــع وفــد  ــرة، مـ ــاشـ ــبـ ــات غــيــر المـ ــاوضـ ــفـ ــن المـ مـ
ذي طـــابـــع عــســكــري مـــن حـــركـــة »حـــمـــاس« 
الفلسطينية، برعاية المسؤولين في جهاز 

المخابرات العامة المصرية.
مطلعة  خاصة  مصرية  مــصــادر  وبحسب 
»العربي  على الوساطة المصرية، تحدثت لـ
 الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي غـــادر 

ّ
ــإن ــ الـــجـــديـــد«، فـ

الــقــاهــرة لــعــرض مــخــرجــات الاجــتــمــاعــات 
عــلــى قـــــادة الــحــكــومــة والأجــــهــــزة المــعــنــيــة 
 رئيس الوفد نائب 

ّ
الإسرائيلية، مضيفة أن

الإسرائيلي،  القومي  الأمــن  رئيس مجلس 
نمرود بن شفير، أبلغ المسؤولين في جهاز 
 الموافقة على ما أبداه 

ّ
المخابرات العامة بأن

وفد »حماس« لإتمام صفقة تبادل الأسرى 
تــســتــوجــب مـــوافـــقـــة الــكــابــيــنــت )المــجــلــس 

الوزاري المصغر(.
 نقطة الخلاف الرئيسية 

ّ
وكشفت المصادر أن

بين الوفدين الإسرائيلي وحركة »حماس« 
ــرى الـــذيـــن  ــــ تــكــمــن فــــي كـــشـــف أســــمــــاء الأسـ
»الأمــنــيــن«،  تصفهم ســلــطــات الاحــتــال بـــ
فـــي إشــــــارة إلــــى المــتــهــمــن بــعــمــلــيــات قتل 
خــالــهــا جــنــود ومــســتــوطــنــون، بــالإضــافــة 
ــيـــادي فـــي حـــركـــة »فـــتـــح« وعــضــو  ــقـ إلــــى الـ
لجنتها المركزية، الأسير مروان البرغوثي، 
»الجبهة الشعبية لتحرير  لـ والأمين العام 

فلسطين« أحمد سعدات.
الإسرائيلي  الوفد   

ّ
فــإن المــصــادر،  وبحسب 

طــالــب »حـــمـــاس« بــتــقــديــم تـــنـــازلات بــشــأن 
تلك الأسماء التي يعدها الاحتلال تهديداً 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــقــــومــــي الإســ ــراً لــــأمــــن الــ ــاشــ ــبــ مــ
 
ّ
وهــو مــا رفضه وفــد الحركة، الــذي أكــد أن

نقلت  إسرائيلية  مطالب  نفذت  »حــمــاس« 
عـــبـــر مـــصـــر بــــشــــأن الـــصـــفـــقـــة، فــــي إشـــــارة 
للتسجيل الصوتي لأحد الجنود الأسرى 
لــدى الحركة الـــذي بثته قــنــاة »الــجــزيــرة«، 
وأبدت حسن نواياها، على عكس ما يروج 
ــتــهــا. وشـــددت 

ّ
الــجــانــب الإســرائــيــلــي بــتــعــن

رام الله ـ محمود السعدي
          صالح النعامي

بــــات المــســتــوطــنــون يــســتــخــدمــون، تحت 
الكلاب  الإسرائيلي،  الاحتلال  نظر جنود 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع، فـــي إطـــــار عــدوانــهــم 
المستمر على الفلسطينيين، فيما أخطرت 
قوات الاحتلال بهدم 27 منزلًا في الضفة 
الــغــربــيــة، بــالــتــزامــن مـــع تــنــفــيــذ عمليات 

اعتقال في الضفة.
ــة »كـــــــــيـــــــــرم نــــــفــــــوت«  ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ وأعـــــــلـــــــنـــــــت مـ
ــنــــى بـــمـــراقـــبـــة  ــعــ ــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الـ

ــة إلـــى  ــادفــ ــهــ ــات المـــســـتـــوطـــنـــن الــ ــارســ ــمــ مــ
الــســيــطــرة عــلــى الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بات  الكلاب  أن استخدام  الخميس،  أمس 
أحد الوسائل التي يوظفها المستوطنون 
في ردع الفلسطينيين عن فلاحة أرضهم 
ــــن أجـــل  ــة الــــغــــربــــيــــة، مـ ــفـ ــــي أرجـــــــــاء الـــضـ فـ

التمهيد لسيطرتهم عليها.
وفي سلسلة تغريدات على حسابها على 
»تويتر«، أوضحت المنظمة أن المستوطنين 
وقــــــــوات جـــيـــش الاحـــــتـــــال يــســتــخــدمــون 
الكلاب في مواجهة الفلسطينيين »كسلاح 
قمع مثل أنظمة القمع العنصرية«. ولفتت 
الكلاب  يستخدمون  المستوطنين  أن  إلــى 
الاستيطانية  النقاط  محيط  في  تحديداً 
الفلسطينية  الــتــي دشــنــت على الأراضـــي 
الــــخــــاصــــة، بــــــــدون الــــحــــصــــول عـــلـــى إذن 
الحكومة والجيش الإسرائيليين، مشيرة 
باستخدام  المستوطنين  هجمات  أن  إلــى 
الــكــاب تتم فــي ظــل تــواجــد جــنــود جيش 

الاحتلال.
إحــــــدى  أن  ــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــنــــظــــمــــة حـ المــ وأبـــــــــــــرزت 
المؤسسات التي يستخدمها المستوطنون 
ــكــــاب، الـــتـــي تــســتــخــدم في  فـــي رعـــايـــة الــ
ــيـــذ الاعـــــــــتـــــــــداءات والمــــــتــــــواجــــــدة فــي  ــفـ ــنـ تـ
الله،  رام  محيط  فــي  »عــوفــرا«  مستوطنة 
تحصل على دعم مالي من وزارة الثقافة 
والرياضة الإسرائيلية بمئات الآلاف من 

الشواكل الإسرائيلية سنوياً.
فــي هــذه الأثــنــاء، أخــطــرت قــوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــخــمــيــس، بـــهـــدم 27 
ــنــــزلًا فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بــيــنــهــا 25  مــ
نابلس،  الساوية جنوبي  قرية  في  منزلًا 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اعــتــقــال 
من  متفرقة  لمناطق  اقــتــحــامــات  تخللتها 
الــضــفــة. وقـــال مــســؤول مــلــف الاســتــيــطــان 
في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، 
 »قـــوات الاحــتــال 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

مـــنـــزلًا   25 بـــهـــدم  الأول،  ــــس  أمـ أخــــطــــرت، 
فــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة مــن قــريــة الــســاويــة، 
بعضها لا يزال قيد البناء، بحجة وقوعها 
المنطقة  أن  رغــم  )ج(،  منطقة مصنفة  فــي 

الــــذي  الـــكـــبـــيـــر  الــــدعــــم   
ّ
ــلـــى أن المـــــصـــــادر عـ

يحظى به المسؤولون المباشرون في جهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة مــن الــقــيــادة السياسية 
بشأن إتمام الصفقة، هو العامل الرئيسي 
 
ً
ــذي يــنــبــئ بـــإتـــمـــام تـــلـــك الـــصـــفـــقـــة، أمــــا ــ الــ

فـــي الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق شـــامـــل لــتــهــدئــة 
أميركا  فيه  فــي وقــت تلعب  المـــدى،  طويلة 
وأطــــــراف أوروبــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــطــر، 
اللحظة.  تلك  إلى  الوصول  أدواراً من أجل 
 الجهود المصرية بشأن 

ّ
وقالت المصادر إن

اليومية  الوساطة على مستوى الأوضــاع 
في قطاع غزة »تسير بشكل جيد، خاصة 
بــعــدمــا تمكّنت الــقــاهــرة مــن الــتــوصــل إلــى 
اتفاق نزع فتيل الأزمة الأخيرة، بعد سماح 
ســلــطــات الاحـــتـــال بـــإدخـــال الـــوقـــود عبر 
معبر كرم أبو سالم، وكذلك فتح بحر غزة 
القاهرة  أقنعت  فــي حــن  الصيادين،  أمــام 
البالونات  إطــاق  بوقف  المقاومة  فصائل 

الحارقة من القطاع«.
ــمـــاس«،  ــد »حـ ــإن وفــ ــادر، فــ وبــحــســب المــــصــ
ــروان عــيــســى، ســيــبــقــى في  ــ ــذي يـــقـــوده مـ الــ
ــدة أيـــــــام، لإنــــهــــاء المــــشــــاورات  ــعـ الـــقـــاهـــرة لـ
مــع الــجــانــب المــصــري بــشــأن أمـــور متعلقة 
ــنــــي بــــن الـــجـــانـــبـــن عــلــى  بــالــتــنــســيــق الأمــ
ــزة، وكـــذا  ــحـــدودي مـــع قــطــاع غــ الــشــريــط الـ
الإعــمــار  إعـــادة  بملف  أمـــور متعلقة  بحث 
وتأمين الفرق الهندسية والمعدات المصرية 
فــي الــقــطــاع، وذلــــك فــي الــوقــت الــــذي تقوم 
التابعة لجهاز  »أبناء سيناء«،  فيه شركة 
الــعــامــة، بتنفيذ عــمــلــيــات رفــع  المــخــابــرات 
ركام المباني التي دمرها الاحتلال في غزة 
خــال الــعــدوان الأخــيــر. وتوقعت المــصــادر 
قــــبــــول الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي بــمــطــالــب 
إلى  المــطــاف، مشيرة  فــي نهاية  »حــمــاس« 
إتمام  إلــى  تميل  الإسرائيلية  الحكومة   

ّ
أن

ــقـــة، ولــــكــــن الأمـــــــر داخـــــــل الــحــكــومــة  ــفـ الـــصـ
والأجهزة الإسرائيلية مختلف على شكل 
إخراج تلك الصفقة بالطريقة التي لا تبدو 

فيها »حماس« منتصرة.
وبحسب المصادر، فقد أكد وفد »حماس«، 
المــوجــود فــي الــقــاهــرة، عــدم تقديم الحركة 
الـــصـــفـــقـــة،  ــــأن  ــــشـ بـ تــــــنــــــازلات جـــــديـــــدة  أي 
 الوفد أبلغ الجانب المصري 

ّ
مشيرة إلى أن

الـــدور المصري  مــع  للتجاوب  بــاســتــعــداده 

لا تــــوجــــد بـــالـــقـــرب مـــنـــهـــا مــســتــوطــنــات، 
ومنزلان من تلك المنازل مصنفة )ب( وفق 
 الإخطارات 

ّ
اتفاق أوسلو«. وأشــار إلى أن

تــتــم بــطــريــقــة عــشــوائــيــة، فــي ســيــاق عمل 
ــديـــدة لمــراقــبــة  الــلــجــنــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـ
الــبــنــاء فــي المــنــاطــق المــصــنــفــة »ج«، حيث 
ــى تــطــبــيــق الــســيــادة  يــســعــى الاحــــتــــال إلــ
أن هناك  إلــى  الغربية. ولفت  الضفة  على 
جهوداً قانونية حالية من خلال الجهات 

المختصة لمنع هدم تلك المنازل.
كذلك، أخطرت سلطات الاحتلال، الأربعاء 
المـــاضـــي، أصـــحـــاب مــنــزلــن قــيــد الإنــشــاء 
بوقف البناء في قرية كيسان، شرقي بيت 
لحم، جنوبي الضفة، بحجة البناء بدون 
تــرخــيــص، وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
مجلس  رئــيــس  عـــن  )وفـــــا(،  الفلسطينية 

قروي كيسان، أحمد غزال.
إلى ذلك، قال »نادي الأسير« الفلسطيني، 
 قـــوات الاحــتــال الإسرائيلي 

ّ
فــي بــيــان، إن

أعادت، فجر أمس، اعتقال النائب المقدسي 
محمد أبو طير )71 عاماً(، بعد عدة أشهر 
 أبو طير واجه 

ّ
من الإفــراج عنه«. وذكــر أن

أواخــر سبعينيات  منذ  الاعتقال  عمليات 
القرن الماضي، وتجاوزت سنوات اعتقاله 
الــــــ37 عـــامـــا، بـــن أحـــكـــام واعــتــقــال إداريّ. 
 أبــــو طير 

ّ
ولــفــت »نـــــادي الأســـيـــر« إلــــى أن

خــضــع قــبــل نــحــو شــهــر لعملية جــراحــيــة 
فــي إحــــدى ســاقــيــه، ولا يــــزال بــحــاجــة إلــى 
 »جــل 

ّ
مــتــابــعــة صــحــيــة حــثــيــثــة. وبـــــنّ أن

خب نائباً في المجلس 
ُ
اعتقالاته منذ أن انت

ــة«.  ــ ــ إداريّ كــانــت  الفلسطيني،  الــتــشــريــعــي 
يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 

13 نائباً، بينهم خالدة جرار.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، الفلسطينيين 
البدوي  ناعسة ومصطفى  أبــو  الدين  عز 

فـــي مـــا يــخــص بــاقــي المــلــفــات بــشــكــل أكــثــر 
 ملف 

ّ
ســهــولــة وتــجــاوبــا، مــشــددة عــلــى أن

ــل  ــ ــدة داخــ ــ ــديــ ــ ــه حـــســـاســـيـــة شــ ــ الأســـــــــــرى لــ
الــحــركــة، نــظــراً لاتــصــالــه المــبــاشــر بقيادات 
 
ّ
»كــتــائــب الــقــســام«. وأوضــحــت المــصــادر أن

المـــرة، على  مــا يزيد صعوبة الصفقة هــذه 
عكس صفقة إطلاق سراح الجندي جلعاد 
 نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــفــرج 

ّ
شــالــيــط، هـــو أن

الفعلية  القيادة  تمثل  باتت  سابقاً  عنهم 
في  الحركة  رئيس  رأسهم  وعلى  للحركة، 

غزة، يحيى السنوار.
وذكـــر مــوقــع »والاه«، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
ــلـــيـــة ســتــتــخــذ خـــال  ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
ــراراً حــاســمــا بــشــأن  ــ الأســـابـــيـــع الـــقـــادمـــة قــ
شرط »حماس«، المتمثل في الإصرار على 
وجـــوب إطـــاق ســـراح أســـرى فلسطينيين 
ــــود  ــنـ ــ ــنــــن وجـ ــتــــوطــ ــل مــــســ ــتــ ــقــ مـــــــدانـــــــن بــ
ــرى  ــ  قـــضـــيـــة الأســ

ّ
ــل ــ ــابـــل حــ ــقـ ــــال، مـ ــتــ ــ الاحــ

ــيـــن لـــــدى الــــحــــركــــة. وبــحــســب  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المــــوقــــع، فـــــإن المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري المــصــغــر 
لـــشـــؤون الأمــــن ســيــعــقــد اجــتــمــاعــا خــاصــا 
لــلــحــســم بـــن خــيــاريــن لا ثــالــث لــهــمــا، إمــا 
المــوافــقــة على طلب »حــمــاس« الإفـــراج عن 
الأســرى الفلسطينيين الذين تحددهم، أو 
السابقة  الحكومات  سياسة  إلــى  الــعــودة 
التي ربطت بين مشاريع إعادة الإعمار في 
غزة وإطــاق ســراح الأســرى الإسرائيليين 
»والاه« عن مصادر  لدى »حماس«. ونقل 
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة قــولــهــا إنـــه فـــي الــوقــت 
ــــذي أكــــد مــمــثــلــو إســـرائـــيـــل فـــي الــقــاهــرة  الـ
الــتــهــدئــة طويل  اتــفــاق  أن يستند  وجـــوب 
ــــى ركـــيـــزتـــن أســـاســـيـــتـــن، وهــمــا  ــد إلـ ــ الأمــ
ــاح بـــمـــشـــاريـــع إعـــــــادة الإعــــمــــار فــي  ــمـ الـــسـ
القطاع مقابل إنهاء مشكلة الإسرائيليين 
لــدى »حــمــاس«، فــإن الــحــركــة، فــي المقابل، 
 مشكلة 

ّ
أوضــحــت أنــهــا تــصــرّ على أن حــل

ــى فــقــط عــبــر صفقة 
ّ
ــرى لــديــهــا يــتــســن الأســ

تبادل أســرى تكون تل أبيب مستعدة في 
إطارها لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين 

أدينوا بقتل جنود ومستوطنين.
ــاة الــتــلــفــزة  ــنـ مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، ذكــــــرت قـ
الإسرائيلية »كان« أنه على الرغم من فشل 
المـــحـــادثـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة مـــع »حـــمـــاس« 
ــأن اتـــفـــاق  ــشــ ــــاق بــ ــفـ ــ ــتــــوصــــل إلــــــى اتـ ــــي الــ فـ
التهدئة طويلة الأمــد، إلا أن أعضاء الوفد 
الأمــنــي الإسرائيليين عـــادوا إلــى تــل أبيب 
الاتــفــاق  إلــى  التوصل  بإمكانية  متفائلين 
فـــي المــســتــقــبــل. وقـــــال المــــراســــل الــعــســكــري 
التفاؤل  للقناة، روعــي شــارون، إن مصدر 
الــدور  الرهان على  في  يتمثل  الإسرائيلي 
المصري في الضغط على حركة »حماس« 

ودفعها إلى إبداء مرونة.

ونـــجـــلـــه رامـــــــي، بـــعـــد دهـــــم مـــنـــازلـــهـــم فــي 
مــديــنــة جـــنـــن، شــمــالــي الــضــفــة، وفــــق ما 
أفاد به مدير »نادي الأسير« الفلسطيني 
فـــي جـــنـــن، مــنــتــصــر ســـمـــور، فـــي حــديــث 
 مجموع 

ّ
»العربي الجديد«، مشيراً إلى أن لـ

ــنـــن، خـــال  ــقــــالات فــــي مــحــافــظــة جـ ــتــ الاعــ
. وكــانــت 

ً
الــشــهــر المــاضــي، بــلــغ 45 مــعــتــقــا

اعتقلت،  قد  الإسرائيلي  الاحــتــال  شرطة 
اثنين من  فلسطينيين  الأول،  أمــس  مساء 
جنين خلال وجودهما في مكان عملهما 
بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. 
 
ّ
في هذه الأثناء، أفادت مصادر محلية بأن

فلسطينيين أطــلــقــوا الــنــار بــاتــجــاه قــوات 
الاحــــتــــال الـــتـــي اقــتــحــمــت مــديــنــة جــنــن. 
فلسطينيين   7 الاحــتــال  قـــوات  واعتقلت 
من مخيم العروب، شمالي الخليل، بينهم 
إلـــى فلسطيني من  بــالإضــافــة  ــران،  قـــاصـ
قــريــة قــوصــن غــربــي نــابــلــس، وآخــــر من 
ــب، جـــنـــوبـــي نـــابـــلـــس، أثـــنـــاء  ــيــ قـــريـــة روجــ

مروره على حاجز »يتسهار« العسكري.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، اقـــتـــحـــم عـــشـــرات 
ــوم الــخــمــيــس، بــاحــات  ــيـ المــســتــوطــنــن، الـ
المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال 
ــلــــي، مــــن جـــهـــة بـــــاب المـــغـــاربـــة،  ــيــ ــرائــ الإســ

ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وذكــــر مــوقــع »عــــرب 48«، أن عــنــاصــر من 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــيّ، اعــتــقــلــوا  جــيــش الاحــ
شـــابـــا مـــن الـــنـــقـــب، بـــزعـــم طــعــنــه جــنــديــة، 
واختطاف السلاح الذي كانت تحمله، في 
محطة للباصات قرب قاعدة للجيش في 
منطقة غور الأردن. وذكرت وسائل إعلام 
تــراوحــت  الجندية  إصــابــة  أن  إسرائيلية 
أن  إلــى  مشيرة  والمتوسّطة،  الطفيفة  بــن 
»قوات الجيش، ألقت القبض على المشتبه 

به، واسترجعت السلاح«.

أكد وفد »حماس« 
في القاهرة عدم 

تقديم أي تنازلات

دعا الكاظمي إلى 
عدم شن أي عدوان 

عابر للحدود

للحديث تتمة...

رفعت المليشيات في العراق من مستوى تهديدها للقوات الأميركية، عبر الترويج 
رئيس  محاولات  لجميع  رفضها  بعد  وذلك  للطيران،  مضادة  صواريخ  لامتلاكها 
التوصل إلى تهدئة بين الطرفين، فيما حذر الأخير  الحكومة مصطفى الكاظمي 

من رد أميركي يفتح باب مواجهة جديدة، وتحرك باتجاه مجلس الأمن

بغداد ـ عادل النواب

كـــشـــف قــــيــــادي بـــــــارز فــــي »الـــحـــشـــد 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــبــــي« بـــــبـــــغـــــداد، لــ ــعــ ــشــ الــ
الــجــديــد«، عــن فشل جــهــود، قادتها 
أطراف حكومية وسياسية للتهدئة، وإقناع 
تهديداتها  تنفيذ  بعدم  المسلحة  الجماعات 
المتعلقة بالرد على الهجوم الجوي الأميركي 
عـــلـــى مــــواقــــع تــتــبــع مــلــيــشــيــا »كـــتـــائـــب ســيــد 
الشهداء«، المدعومة من طهران، على الحدود 

العراقية السورية فجر الإثنين الماضي.
ــدات مــن الجيش  يــأتــي ذلــك مــع مــواصــلــة وحـ
في  واســعــة  انتشار  تنفيذ عمليات  الــعــراقــي 
مــحــيــط عـــدد مـــن الــقــواعــد الــتــي تــضــم قـــوات 
أمــيــركــيــة، أبـــرزهـــا »عــــن الأســــــد«، ومــعــســكــر 
»فــيــكــتــوريــا« المـــجـــاور لمـــطـــار بـــغـــداد، بينما 
ــان الـــعـــراق  ــتـ فـــرضـــت ســلــطــات إقــلــيــم كـــردسـ
إجــــراءات مــشــددة على حــدودهــا مــع نينوى 
أو  وكركوك، تحسباً من هجمات صاروخية 

طائرات مسيرة مفخخة.
وتــواصــل عـــدة فــصــائــل مسلحة فــي الــعــراق، 
حــلــيــفــة لـــطـــهـــران، تـــهـــديـــداتـــهـــا بــاســتــهــداف 
جــنــود وطـــائـــرات تــابــعــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، 
»كتائب سيد  لزعيم  آخرها تصريحات  كان 
الــشــهــداء« أبــو آلاء الــولائــي، أمــس الأول، قال 
فيها: »نعتذر للجميع، فلن نقبل أي وساطة 
بعد الآن. نحن مــن نحدد زمــان ومــكــان الــرد 
الـــذي سيشفي صـــدور قـــوم مــؤمــنــن«، فيما 
هـــدد زعــيــم مــلــيــشــيــا »عــصــائــب أهـــل الــحــق« 
ــنــــود أمـــيـــركـــيـــن.  ــلـــي بـــقـــتـــل جــ ــيـــس الـــخـــزعـ قـ
ــة، تـــابـــعـــة لــتــلــك  ــيــ وروجــــــــت مـــنـــصـــات إعــــامــ
الــــفــــصــــائــــل، صـــــــوراً لــــصــــواريــــخ »ســـتـــريـــا« 
عبارات  مع  للطائرات،  المضادة  و»ستينغر« 

تهديد باستهداف جديد من نوعه.
وبــحــســب قـــيـــادي بـــــارز فـــي »هــيــئــة الــحــشــد 
الشعبي«، تحدث مع »العربي الجديد«، شرط 
عدم ذكر اسمه، فإن رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، وقيادات سياسية شيعية، تواصل 
التحرك بشأن التهدئة، وعدم الرد على الغارة 
الصاروخي  بالهجوم  والاكــتــفــاء  الأميركية، 
النفطي في سورية،  العمر  قاعدة حقل  على 
التي تتمركز داخلها قوات التحالف الدولي، 
الاثنين الماضي، والذي نفذته فصائل عراقية 
انــطــاقــا مــن مناطق  تــنــشــط هــنــاك،  مسلحة 
ــــزور. وأوضـــح  ــراف ديـــر الــ ــ انــتــشــارهــا فـــي أطـ
ــيـــس »هـــيـــئـــة الــحــشــد  أن اجـــتـــمـــاعـــا جـــمـــع رئـ
الشعبي« فالح الفياض ونائب رئيس أركان 
»الحشد« عبد العزيز المحمداوي، الملقب بأبو 
فدك، وزعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، 
مــع الــكــاظــمــي، الــثــاثــاء المــاضــي، لــم يتوصل 
التهدئة  بــشــأن  تــفــاهــمــات  أو  لأي ضــمــانــات 
التي يطلبها رئيس الحكومة. وأشار القيادي 
إلـــى أن »الـــعـــامـــري طـــالـــب، خـــال الاجــتــمــاع، 
بــتــقــديــم شـــيء مــلــمــوس حــيــال مــلــف الــقــوات 
ــنـــاع الــفــصــائــل  الأمــيــركــيــة لــقــاء الــتــهــدئــة وإقـ
بعدم الرد، وأبرزها أن يطالب بشكل رسمي 
ــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن الـــعـــراق، وهــو  خــ
 ذلـــك بمخاطر 

ً
مــا يــرفــضــه الــكــاظــمــي، مــعــلــا

كبيرة  واقتصادية  أمنية وخسائر سياسية 
سيتركها الــقــرار عــلــى الـــعـــراق«. وأضــــاف أن 
»الــكــاظــمــي أبــلــغ المــجــتــمــعــن مــعــه، أن أي رد 
يــوقــع خــســائــر أمــيــركــيــة بــــــــالأرواح، ســيــدفــع 
لرد آخر، قد يفتح باب مواجهة جديدة، وقد 
يقود أيضاً لتحرك في مجلس الأمن الدولي«. 
القدس«  »فيلق  زعيم  عــودة  القيادي  ورجــح 
أخرى  مرة  للعراق  قاآني  إسماعيل  الإيراني 
لبحث الأزمة، وقد يكون ذلك بناء على طلب 

من رئيس الوزراء نفسه بحثاً عن تهدئة.
ــيـــادي في  ــقـ وحـــــول هــــذه المـــعـــلـــومـــات، قــــال الـ
تحالف »الفتح«، الجناح السياسي لفصائل 
»الــحــشــد«، أبـــو مــيــثــاق المـــســـاري، فــي اتــصــال 
هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــهــجــوم 
الأميركي الأخير »نسف كل مساعي التهدئة، 
وباتت جهود التهدئة صعبة للغاية والأجواء 
ــل المـــقـــاومـــة  ــائـ ــرة«، مــضــيــفــا أن »فـــصـ ــوتــ ــتــ مــ
باتت لها شرعية جديدة للرد، والعمل على 
المتاحة  الطرق  الــقــوات الأجنبية بكل  إخــراج 
لـــهـــا«. وتـــابـــع »حــالــيــا لا تــوجــد تــهــدئــة وكــل 
الوساطات مرفوضة، بين الفصائل والجانب 
ــارات مــفــتــوحــة،  ــيـ ــهـــذا كـــل الـــخـ ــيـــركـــي. ولـ الأمـ
وكـــل الــســيــنــاريــوهــات واردة ومــتــوقــعــة لــرد 
الفصائل على القصف الأميركي الأخير ضد 

الحشد الشعبي«. وبين المساري أن »حكومة 
إلــى وجــود هدنة  الكاظمي، دائماً ما تسعى 
ــيــــن، ونـــعـــتـــقـــد أن  ــيــــركــ بــــن الـــفـــصـــائـــل والأمــ
بالعراق  الأميركيين  لإبقاء  يسعى  الكاظمي 

أطول فترة ممكنة«.
إلــى ذلــك، قــال نائب زعيم مليشيا »الأبــــدال«، 

ــران، كــمــال  ــهــ ــطــ ــة لــ ــيــ ــوالــ إحـــــــدى الـــفـــصـــائـــل المــ
الحسناوي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »جميع فصائل المقاومة الإسلامية رفضت 
الــتــي تحركت لإيــجــاد هــدنــة جديدة  المساعي 
ــرد  ــع الأمـــيـــركـــيـــن، وحـــالـــيـــا نــحــن بـــصـــدد الـ مـ
على الهجوم« الأميركي. واعتبر أن الفصائل 

المــســلــحــة »أعــــطــــت فـــرصـــا كـــبـــيـــرة لــلــحــكــومــة 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة  ــــراج الـ الــعــراقــيــة مـــن أجـــل إخـ
وفق الطرق الدبلوماسية والسياسية، لكنها 
بــصــراحــة أخفقت بــهــذا المــلــف. وهـــذا الإخــفــاق 
ــقــــاء الــــقــــوات  ربــــمــــا يــــكــــون مـــتـــعـــمـــداً بــــهــــدف بــ
الأميركية المحتلة في العراق، بل وتعزيز هذا 

وأضاف  بعنوانين وحجج جديدة«.  التواجد 
»سيكون لنا رد نوعي على العدوان الأميركي، 
وهذه الفصائل هي من ستحدد زمان ومكان 
هذا الرد، وكل الخيارات مفتوحة ومتاحة أمام 
العراقية  الفصائل  أن  كما  العراقية.  المقاومة 

جاهزة ومستعدة لكل السيناريوهات«.
»كــتــائــب حـــزب الـــلـــه«، الــتــي تــعــتــبــر مـــن أبـــرز 
ــة مــــن إيـــــــران،  الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة المــــدعــــومــ
ــا، أمـــس الــخــمــيــس، مــن أن ما  هــــددت بـــدورهـ
القادمة ستكون شرسة  »المرحلة  بـ وصفتها 
الــعــراق«. واعتبر  الــقــوات الأميركية في  على 
في  محي،  محمد  »الكتائب«  باسم  المتحدث 
أن تخرج  الــقــوات الأميركية  أن »عــلــى  بــيــان، 
فوراً من العراق، وإلا سيكون الرد قاسياً جداً 
هذه المرة، والشعب العراقي يرفض وجودهم 

داخل العراق«.
ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع الأميركية 
)الــبــنــتــاغــون(، الإثــنــن المــاضــي، فــإن طــائــرات 
ذت »ضربات 

ّ
من طراز »أف 15« و»أف 16«، نف

ــة، ضـــد فــصــائــل  ــ ــدروسـ ــ ــة ومـ جـــويـــة ضــــروريــ
ــراق  ــعــ ــــي الــ ــــن إيـــــــــران فـ مـــســـلـــحـــة مــــدعــــومــــة مـ
البيان عن أن الهجمات  وســوريــة«. وتــحــدّث 
كانت بإذن من الرئيس الأميركي جو بايدن، 
في أعقاب الهجمات على المصالح الأميركية 
استهدفت  الضربات  أن  الــعــراق، مضيفاً  فــي 
للأسلحة  ومستودعات  تشغيلية  »منشآت 

في موقعين في سورية وموقع في العراق«.
المــقــاومــة  »تنسيقية  بـ ــعــرف 

ُ
ت مــا  ــدرت  وأصــ

التي تضم عدة فصائل مسلحة  العراقية«، 
مــدعــومــة مــن إيــــران، أبــرزهــا »كــتــائــب حــزب 
الشهداء« و»عصائب  و»كتائب سيد  الله«، 
أهل الحق« و»النجباء« و»البدلاء« وفصائل 
أخـــــــرى، بـــيـــانـــا مــشــتــركــا بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
الهجوم الأميركي، توعدت فيه بالرد بشكل 
بعد  العراقية،  الحكومة  دانــت  فيما  سريع، 
الــغــارات  الكاظمي،  برئاسة  طــارئ  اجتماع 
الأمــيــركــيــة، مــعــلــنــة، فـــي بـــيـــان، أن »الـــعـــراق 
ــاحـــة لــتــصــفــيــة  ــكـــون سـ ــدد رفـــضـــه أن يـ ــجـ يـ
الحسابات«. يُذكر أن قوات التحالف الدولي، 
الأميركية  وخصوصاً  الأجنبية،  والمصالح 
الفترة الماضية  الــعــراق، تعرضت خــال  في 
لــهــجــمــات مــتــكــررة بـــصـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا 
ــرة. وعــلــى الــرغــم مــن عدم  والــطــائــرات المــســيَّ
إعــــان الــســلــطــات الــعــراقــيــة هــويــة الــجــهــات 
الهجمات، إلا أن واشنطن تتهم  التي تنفذ 
بــالــوقــوف وراء  إيـــران  مليشيات مقربة مــن 

استهداف قواتها في العراق.

ــي  أكــــدت خــلــيــة الإعـــــام الأمــن
الـــعـــراقـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
الناسفة  للعبوات  مخبأ  مداهمة 
أبراج  لاستهداف  مخصصة  كانت 
محافظة  فــي  الــكــهــربــاء  نقل 
مع  بالتزامن  البلاد،  شمالي  نينوى 
طاولت  التي  الهجمات  استمرار 
الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط 
في  الخلية  وقالت  العراق.  في 
على  حصلت  أمنية  قوة  إن  بيان 
دقيقة  استخبارية  معلومات 
الناسفة  للعبوات  مخبأ  بوجود 
يعود لمجموعة إرهابية تخطط 
الطاقة  نقل  ــراج  أبـ لاســتــهــداف 
مشيرة  نينوى،  فــي  الكهربائية 
باتجاه  الفوري  التحرك  تم  أنه  إلى 
عين  قــريــة  فــي  ــواقــع  ال المخبأ 
أيوب التابعة لمدينة مخمور في 

نينوى، وتم ضبط المتفجرات.

ضبط متفجرات 
في نينوى

بغداد ـ أكثم سيف الدين

اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، أن »انـــتـــصـــار« 
القوات العراقية على تنظيم »داعش« 
آليات زمنية  إيجاد  إلــى  يدفع بغداد 
وفــــنــــيــــة لـــســـحـــب الــــــقــــــوات الـــقـــتـــالـــيـــة 
للتحالف الــدولــي من الــعــراق، مشيراً 
إلــى الــتــزامــه بــإجــراء انــتــخــابــات حرة 

ونزيهة في بلاده.
ــمــــي، خــــــال اجـــتـــمـــاعـــه  ــاظــ ــكــ وأكــــــــد الــ
بــالمــمــثــلــن الــــدائــــمــــن لــحــلــف شــمــال 
الأطــــــلــــــســــــي فــــــــي بـــــــروكـــــــســـــــل، أمـــــس 
ــــاده فـــي تفكيك  الــخــمــيــس، نـــجـــاح بـ
ــال إن  ــ شــبــكــات تــنــظــيــم »داعـــــــش«. وقـ
»الـــعـــراق يـــقـــدّر الــتــعــاون مـــع منظمة 
حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي والــــــــــدول 
الأعـــضـــاء فــيــهــا، مــن أجـــل دعـــم إعـــادة 
وتعزيز  العسكرية  مؤسساتنا  بناء 
قـــــدرات قــواتــنــا المــســلــحــة وأجــهــزتــنــا 

الأمنية في مواجهة الإرهاب«.
وأضــــاف: »لــقــد كـــان الــعــراق ولا يــزال 
الــخــط الأول فــي الــحــرب ضــد تنظيم 
ــذه الـــحـــرب،  ــ ــد أكـــســـبـــت هـ ــ داعـــــــش. وقـ
بــغــض الــنــظــر عــن ضــراوتــهــا، قواتنا 
الأمــنــيــة خــبــرة لا يــســتــهــان بــهــا على 
المــــســــتــــويــــن الإقــــلــــيــــمــــي والـــــــدولـــــــي. 

الــتــحــديــات الأمــنــيــة الضخمة،  ورغـــم 
تمكنت قــواتــنــا خــال فــتــرات مــا بعد 
ــن تــوجــيــه  دحـــــر مـــعـــاقـــل الــتــنــظــيــم مــ
ضربات قاصمة وموجعة لحواضنه 
وملاذاته الآمنة، ونجحنا في تفكيك 
المنتشرة  الــنــائــمــة  وخــايــاه  شبكاته 
فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الــــبــــاد«. 
وتـــابـــع: »مـــا أحـــرزنـــاه مــن تــقــدم على 
الــصــعــيــد الأمـــنـــي، يــدفــعــنــا مــن خــال 
الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الــــذي بــدأنــاه 
فــي 2020 مــع الــتــحــالــف الـــدولـــي إلــى 
إيـــجـــاد آلـــيـــات زمــنــيــة وفــنــيــة لسحب 
القوات القتالية للتحالف، واستمرار 
المــجــالات، خصوصاً  كل  التعاون في 
التسليح والتأهيل والتدريب والدعم 

الاستخباري«.
وفي انتقاد مبطن لواشنطن وطهران، 
أعـــلـــن الــكــاظــمــي أنــــه »يــتــعــن علينا 
أن يكون  العراق  إلــى تجنيب  السعي 

ساحة للصراعات الإقليمية من جهة 
أو الدولية من جهة أخرى«، مؤكداً أن 
»أمن العراق واستقراره يتأثران بأمن 
المنطقة، كما أن أمن المنطقة لا يتحقق 
التي  الدولية  بالقرارات  بالالتزام  إلا 
تدعو جميع أطراف النزاع إلى التقيد 
حقوق  واحـــتـــرام  الــدولــيــة  بالشرعية 
ــان وعـــــدم الـــتـــدخـــل بــالــشــؤون  ــســ الإنــ
ــلــــدول، وتــجــنــب شـــن أي  الـــداخـــلـــيـــة لــ
عـــدوان عابر للحدود لأيــة دولــة ذات 

استقلال وسيادة«.
أشـــيـــر  أن  »أود  ــمــــي:  ــاظــ ــكــ الــ وقــــــــال 
ــــذي قــطــعــتــه بـــإجـــراء  إلــــى الــتــعــهــد الـ
في  )المقررة  التشريعية  الانتخابات 
المــقــبــل(.  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   10
مع  نقاشات  وعبر  التزامنا،  ونؤكد 
جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة والـــقـــوى 
الــشــعــبــيــة، بـــضـــرورة ضــمــان إجـــراء 
انــتــخــابــات حــــرّة ونــزيــهــة وعـــادلـــة«. 
وأضاف: »نبذل كل الجهود لضمان 
الأمــــــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــي، عــــبــــر خــطــط 
ــة نـــعـــد لـــهـــا مــنــذ  ــيــ ــنــ ــكـــريـــة وأمــ عـــسـ
أشــهــر، وعــبــر تــدريــبــات وممارسات 
تـــــقـــــوم بــــهــــا المـــــؤســـــســـــات الأمــــنــــيــــة 
الهدف  الانتخابات،  ليوم  استعداداً 
مــنــهــا حــمــايــة المــقــتــرعــن والمــراقــبــن 

الدوليين والصحافيين«.

هددت فصائل عراقية باستهداف جنود أميركيين )توماس كوكس/فرانس برس(

اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عديدة من الضفة )مصطفى الخروف/الأناضول(

ناصر السهلي

تثير تحركات الكرملين، التي 
تصفها مجموعة دول الشمال 

»الاستفزازات العسكرية  الأوروبي بـ
والإلكترونية«، قلقاً متزايداً في 

البلطيق وإسكندينافيا. ولم يعد 
خافياً أن سياسات روسيا باتت على 
رأس أجندات السياسيين والعسكريين 

والأمنيين في هذه البقعة الجغرافية، 
المهمة للمعسكر الغربي.

وزراء دفاع »دول الشمال«، الذين 
التقوا الأربعاء الماضي في العاصمة 

الفنلندية، هلسنكي، بمشاركة أجهزة 
الاستخبارات العسكرية، ناقشوا 
تزايد »التحرشات« والانتهاكات 

الروسية الجوية، مع تشكل ما يشبه 
جبهة حرب باردة تمتد من منطقة 

البلطيق إلى المنطقة القطبية الشمالية.
ليس فقط تزايد تحركات روسيا 

العسكرية، وتسريب معلومات 
عن محاكاة موسكو من ضمن 

تحركاتها، لهجمات بقنابل نووية 
تكتيكية ضد جزر »دول الشمال«، 
ما يحرك تلك الدول، بل »الهجمات 

السيبرانية«، التي تؤكد الأجهزة 
الأمنية في »دول الشمال« أنها برعاية 

رسمية من الكرملين. فاستهداف 
البنى التحتية، وإحداث حالة إرباك 
وذعر بين فترة وأخرى، يُقرأ على 

نطاق واسع بأنه »يستهدف الأسس 
الديمقراطية« لمجتمعاتها، وهي عملية 

يقدر خبراء الأمن والشأن الروسي 
أنها متصاعدة منذ 2014. في الشق 

العسكري، وعلى الرغم من أن السويد 
وفنلندا، ليستا عضوين في حلف 

شمال الأطلسي )الناتو(، تذهب 
»دول الشمال« باتجاه تنسيق أكبر 
لمواجهة التحدي الروسي، وتوسيع 
التعاون ليشمل بريطانيا وهولندا، 
بعد الاحتكاك الأخير الذي حصل 

في البحر الأسود. فصحيح أن 
واشنطن أعلنت بعد جولة الرئيس جو 

بايدن الأخيرة في أوروبا العودة إلى 
التنسيق مع الأخيرة، بعد جفاء في 

عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا 
أن دول الشمال والبلطيق الصغيرة، 
تدرك، كما يدرك الكرملين، أن جهود 
الإدارة الأميركية تتحرك نحو شرق 

آسيا والصين. وعلى الرغم من 
الخلاف الأوروبي حيال السياسات 
الواجب انتهاجها مع موسكو؛ بين 
معسكر »حوار مباشر مع بوتين«، 

والذي تعبر عنه برلين وباريس، 
ومعسكر يدعو لفرض مزيد من 

العقوبات والعزلة على روسيا، 
إلا أن الأجواء السياسية العامة لا 

تصب في مصلحة الروس، أقله في 
إسكندينافيا، وعموم دول الشمال. 

فحذر استوكهولم وهلسنكي السابق، 
في التقارب والتنسيق مع »الناتو«، 
يتحول، على خلفية أجواء خطاب 

وتصرفات الكرملين، إلى مزيد من 
الاهتمام بالتركيز مع الغرب على 

الجبهة الروسية.
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الأردن: رفض استدعاء 
أمراء للشهادة

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، 
أمــس الخميس، عــدم  قبول لائحة 
ــــن طــلــبــتــهــم هــيــئــة  ــذيـ ــ الــــشــــهــــود الـ
في  السابقة  الجلسات  فــي  الــدفــاع 
»قضية  القضية المعروفة إعلامياً بـ
الفتنة«،  »قضية  أو  الأمير حمزة« 
ــمـــان  ــم بــــهــــا المـــتـــهـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ والــــــتــــــي يُـ
والرئيس  زيــد،  بن  الشريف حسن 
ــكـــي بــاســم  ــلـ ــوان المـ ــديــ ــلــ الأســــبــــق لــ
عــوض الــلــه. وكــان المحامي محمد 
العفيف، وكيل عوض الله، قد قال 
فـــي تــصــريــحــات أول مـــن أمــــس إن 
هــيــئــة الـــدفـــاع طــلــبــت مـــن المحكمة 
ــهـــم 3  ــنـ ــيـ بـ ــور 27 شـــخـــصـــا  ــ ــــضـ حـ
أمـــــراء وهـــم حــمــزة وعــلــي وهــاشــم 
)الإخــــوة غــيــر الأشــقــاء للملك عبد 
الله الثاني( للإدلاء بشهاداتهم في 

القضية. 
)العربي الجديد(

الصفدي: ترحيل سكان 
الشيخ جراح جريمة حرب 

قـــال نــائــب رئــيــس الـــــوزراء، ووزيـــر 
ــيــــة وشـــــــــؤون المـــغـــتـــربـــن  الــــخــــارجــ
الأردني، أيمن الصفدي )الصورة(، 
أمـــس الــخــمــيــس، إن مــوقــف الأردن 
من حي الشيخ جراح هو »احترام 
حق أهالي الحي في بيوتهم لأننا 
نعتبر ترحيلهم وتهجيرهم إن تم 
سيكون جريمة حرب وفق القانون 
ــــدي، فــي  ــفـ ــ ــــصـ الـــــــدولـــــــي«. وأكــــــــد الـ
مؤتمر صحافي مشترك مع وزير 
ــارك غــارنــو،  الــخــارجــيــة الــكــنــدي مــ
عــقــب لــقــاء فــي الــعــاصــمــة الأردنــيــة 
عمان، على ضرورة »التركيز على 

إعادة الإعمار في غزة«.
)العربي الجديد(

 عائلة بنات تطالب 
السلطة بالإقرار 

بجريمتها
طــــــــالــــــــبــــــــت عــــــــائــــــــلــــــــة المــــــــــعــــــــــارض 
الــفــلــســطــيــنــي نـــــــزار بــــنــــات، خـــال 
اســتــقــبــالــهــا أمـــس الــخــمــيــس لــوفــد 
»اعتراف  مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، بـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  مــن  رســمــي 
الكتيبة  واعــتــقــال  مقتله،  بجريمة 
ــة الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا فـــــوراً  ــيــ ــنــ الأمــ
أفــرادهــا السجن، وتشكيل  وإيـــداع 
لجنة تحقيق محايدة لا علاقة لها 
بالسلطة الفلسطينية أو العائلة«. 
ــاد الأوروبـــــي  وزار وفـــد مـــن الاتـــحـ
على رأسه ممثله في رام الله سفين 
ــــدورف، مــنــزل  ــــسـ ــــورغـ ــون بـ ــ ــون فـ ــ كـ
الخليل  فــي  فــي مدينة دورا  بــنــات 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
)العربي الجديد(

246 قتيلاً حوثياً 
خلال يونيو 

أحـــصـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مقتل 
ــــال شــهــر  246 عــســكــريــا حـــوثـــيـــا خـ
غالبيتهم  المــاضــي،  يونيو/حزيران 
من القيادات الميدانية الرفيعة، جراء 
جولة التصعيد الأخيرة في محافظة 
مأرب. وتذيع وسائل الإعلام التابعة 
لــلــجــمــاعــة بــيــانــات تــشــيــيــع قـــيـــادات 
الــصــف الأول فــي جــنــازات عسكرية، 
فــيــمــا يــتــم تــجــاهــل المــقــاتــلــن الــذيــن 
لا يــحــمــلــون رتـــبـــا عــســكــريــة، أو ما 

»اللجان الشعبية«. يعرفون بـ
)العربي الجديد(

الكويت: مجلس الأمة 
يفض دور الانعقاد 

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي 
ــرزوق الـــغـــانـــم، أمــــس الــخــمــيــس،  ــ مــ
الــحــالــي بعد  الانـــعـــقـــاد  فـــض دور 
ــع الــجــلــســة الـــخـــاصـــة لمــنــاقــشــة  ــ رفـ
الحالة المالية للدولة، وذلك نتيجة 
ــلــــى مـــقـــاعـــد  ــواب عــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــوس الـ ــجــ لــ
الـــــوزراء، وانــســحــاب الــحــكــومــة من 
العطلة  وتــبــدأ  احتجاجاً.  الجلسة 
الـــصـــيـــفـــيـــة لمـــجـــلـــس الأمـــــــــة حــتــى 
مـــرســـوم الـــدعـــوة إلـــى دور انــعــقــاد 
جـــديـــد مــنــتــصــف شـــهـــر أكـــتـــوبـــر/ 

تشرين الأول المقبل.
)العربي الجديد(

رمى الوفد الأمني 
الإسرائيلي في القاهرة 

كرة الموافقة على 
شروط حركة »حماس« 

بشأن صفقة تبادل 
الأسرى على »الكابينت«

الكاظمي يدعو لتجنيب العراق الصراعات

فصائل الحشد 
ترفض التهدئة

تهديد باستهداف الطيران 
الأميركي... 

وضغوط على الحكومة 
لإخراج القوات الأجنبية
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شي: عهد التنمر 
على الصين ولىّ

ــنــــي شــي  ــيــ ــــس الــــصــ ــيـ ــ ــرئـ ــ أشــــــــــاد الـ
الذكرى  في  جينبينغ، في خطاب، 
المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
بمسار  الخميس،  أمــس  الصيني، 
ـــوع عـــنـــه« من  ــــاده »الــــــذي لا رجــ بـ
إلى قوة عظمى،  مستعمَرة مهانة 
على  التنمر«  »عهد  انتهاء  مــؤكــداً 
بــكــن. وفـــي خــطــابــه أمـــام الــصــورة 
ــاو تـــســـي تـــونـــغ الــتــي  ــ الـــعـــمـــاقـــة لمـ
تطغى على ساحة تيانانمين، قال 
جينبينغ إن الحزب حقق »تجديداً 
الملايين  عــشــرات  وانتشل  وطنياً«، 
مــن الــفــقــر و»غـــيّـــر مــشــهــد التنمية 
بناء  بمواصلة  وتعهد  الــعــالمــيــة«. 
جيش »عالمي« للدفاع عن المصالح 

الوطنية.
)فرانس برس(

 
بيونغ يانغ ستعزز 

علاقاتها مع بكين

أعــلــن زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة كيم 
جــونــغ أون )الـــصـــورة(، فــي رسالة 
وجهها إلى الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــه 
سيضغط من أجل تعزيز العلاقات 
مع الصين، في الوقت الذي يعاني 
فيه لإخــراج بــاده من أزمــة عميقة 
مــرتــبــطــة بــفــيــروس كـــورونـــا. وقــال 
والضغط  المعادية،  القوى  »افــتــراء 
الـــشـــامـــل عـــلـــى الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي، لــيــس أكــثــر مــن محاولة 
أخـــــيـــــرة، ولا يــمــكــنــهــم أبـــــــداً كــبــح 
التقدم المستمر للشعب الصيني«.
)أسوشييتد برس(

 
قتلى بهجوم في 

الكونغو الديمقراطية
ــو  ــغــ ــونــ ــكــ أعــــــلــــــن الـــــجـــــيـــــش فـــــــي الــ
ــة، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــرات الأشــــــخــــــاص فــي  ــ ــشــ ــ مـــقـــتـــل عــ
ــــي شــــــــــرق الـــــــبـــــــاد،  ــنـ ــ ــيـ ــ مـــــديـــــنـــــة بـ
ــــوات  ــقـ ــ ــوم نـــســـب إلــــــى »الـ ــجــ ــــي هــ فـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــتـــحـــالـــفـــة«، الــتــي 
تتهمها أميركا بالارتباط بتنظيم 
أنطوني  الضابط  وقـــال  »داعــــش«. 
مــوالــوشــايــي إن »هــجــومــا مــن قبل 
القوات الديمقراطية المتحالفة أدى 
إلـــى خــســارتــنــا عــشــرات المــدنــيــن«، 
فيما أشارت وكالة »فرانس برس« 
إلـــى وجــــود 10 قــتــلــى فــي مشرحة 

المستشفى.
)فرانس برس(

 
تدمير جسر لإيصال 

المساعدات إلى تيغراي
كــشــفــت لــجــنــة الإنـــقـــاذ الــدولــيــة، في 
بـــيـــان أمــــس الــخــمــيــس، عـــن تــدمــيــر 
أحـــد الــجــســور، الــتــي تــشــكــل أهمية 
لنقل المواد الغذائية الضرورية التي 
إليها في جــزء كبير  تشتد الحاجة 
من إقليم تيغراي الإثيوبي. وأعلنت 
الــواقــع فــوق نهر  أن تدمير الجسر، 
ــة جـــهـــود  ــ ــاقـ ــ تـــيـــكـــيـــزي، »يـــعـــنـــي إعـ
الإغـــاثـــة بــشــكــل أكــبــر مــن ذي قــبــل«. 
الخارجية  وزارة  قالت  جهتها،  من 
العمل جارٍ  إن  بيان،  الإثيوبية، في 
ــــف إطــــــاق الـــنـــار  ــــى وقـ لــلــتــوصــل إلـ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــبـــهـ مــــع »الـــجـ
ــارت إلــــى أنــه  ــ ــيـــغـــراي«، لــكــنــهــا أشــ تـ

يحتاج لالتزام من جانب الطرفين.
)رويترز، أسوشييتد برس(

 
البحرية الأميركية توقف 

تطوير سلاح مستقبلي
تطوير  الأميركية  البحرية  أوقفت 
ســـــــــاح مـــســـتـــقـــبـــلـــي قــــــــــــادر عـــلـــى 
إطــاق مقذوفات تصل إلــى سبعة 
أضعاف سرعة الصوت باستخدام 
وزارة  حــــولــــت  فـــيـــمـــا  الــــكــــهــــربــــاء، 
ــاع انــتــبــاهــهــا إلــــى صـــواريـــخ  الــــدفــ
ــة  ــبـ تــــفــــوق ســــرعــــة الـــــصـــــوت لمـــواكـ
الــــصــــن وروســــــيــــــا. وقــــــــال مــاثــيــو 
كاريس، المحلل الدفاعي في شركة 
ــــي شــركــة  »أفـــاســـنـــت غــــــــروب«، وهـ
اســتــشــاريــة، أمـــس الــخــمــيــس، »إن 
فــكــرة المـــدفـــع الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي 

متوقفة في الوقت الحالي«.
)أسوشييتد برس(

توقعات بظهور 
توضيحات بشأن وضع 
إدلب في جولة أستانة

إيران قيدت دخول 
مفتشي الأمم 

المتحدة لمنشأة نطنز

تناور روسيا لقضم 
مناطق جديدة من 

المعارضة السورية

من المستبعد إجراء 
جولة محادثات جديدة 

قبل الأسبوع المقبل

ابتزاز روسي 
في إدلب

عماد كركص

أحــــدثــــت الـــتـــرجـــمـــة غـــيـــر الــدقــيــقــة 
لــكــام وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ــــي مـــؤتـــمـــره  ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف فـ
الصحافي أول من أمس الأربعاء، مع نظيره 
التركي مولود جــاووش أوغــلــو، لغطاً كبيراً 
ــاد بــتــوصــل الـــطـــرفـــن لاتــفــاق  ــقـ ــتـ لــجــهــة الاعـ
جديد في إدلب، شمال غرب سورية، يقضي 
بإنشاء منطقة منزوعة السلاح. ووقع الكثير 
من وسائل الإعلام المحلية السورية، لا سيما 
إعــام عربية بهذا  المعارضة منها، ووسائل 
 الحديث لم يكن في سياق الإعلان 

ّ
المطب، إذ إن

عـــن اتـــفـــاق جــديــد بــالمــطــلــق، وإنـــمـــا مــراجــعــة 
اتــــفــــاق ســــابــــق، يــتــضــمــن مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة 
الـــســـاح فـــي جــــزء مـــن المـــحـــافـــظـــة. وحــســمــت 
الخارجية الروسية الجدل، بإصدارها بيانا 
يتضمن الــتــفــاصــيــل الــتــي تــطــرق لــهــا وزيـــرا 
في مؤتمرهما  والــروســي  التركي  الخارجية 
في  بينهما  اجتماعاً  أعقب  الــذي  الصحافي 
جلسة  بمثابة  كــان  التركية،  أنطاليا  مدينة 
تفاوض، شملت قضايا ثنائية وإقليمية بين 
البلدين، منها الوضع في سورية وأذربيجان 
ولــيــبــيــا، مــع احــتــال المــلــف الـــســـوري أولــويــة 

على الطاولة.
ونــقــلــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة فـــي بـــيـــان عن 
ــر، قــولــه:  ــمـ لافــــــروف خــــال حــديــثــه فـــي المـــؤتـ
»تـــحـــدثـــنـــا عــــن الأوضـــــــــاع فــــي شــــمــــال شـــرق 
ســـوريـــة وفــــي مــحــافــظــة إدلـــــب، بــمــا فـــي ذلــك 
الروسي  الإضافي  البروتوكول  تنفيذ  مهام 
التركي )اتفاق وقف إطلاق النار( المــؤرخ في 
إنــشــاء منطقة  لمــذكــرة  ــارس/آذار 2020،  ــ ــ مـ  5
منزوعة الــســاح فــي إدلــب فــي 17 سبتمبر/

أيلول 2018 )اتفاق سوتشي(«.
 هذا التصريح يثبت عدم 

ّ
وعلى الرغم من أن

الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاقـــات جـــديـــدة فـــي إدلــــــب، وأن 
 
ّ
الحديث تمحور حول اتفاقات سابقة، إلا أن
يـــزال يشمل هـــذه الجزئية  الـــوضـــوح لا  عـــدم 
خــــال حــديــث لافـــــروف عـــن الـــشـــأن الـــســـوري، 
وتـــحـــديـــداً الـــوضـــع فـــي إدلــــب خــــال المــؤتــمــر. 
إذ إن اتــفــاق ســوتــشــي بــن كــل مــن الرئيسين 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
أردوغان حول إدلب في سبتمبر 2018، وكذلك 
بروتوكول وقف إطلاق النار المبرم بين روسيا 
ــــارس 2020 والمــلــحــق بــاتــفــاق  وتــركــيــا فـــي مـ

المعارضة ضد قوات النظام. إذ سعت روسيا 
الخسائر  من  لمزيد  تفادياً  العمليات،  لإنهاء 
ــنـــظـــام، وتــــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق،  لـــقـــوات الـ
ــدّ بــروتــكــولًا ملحقاً بــاتــفــاق ســوتــشــي في  عُــ
مــوســكــو بـــن الــرئــيــســن بــوتــن وأردوغـــــــان. 
وتضمن البروتكول ثلاثة بنود؛ الأول، وقف 
إطــاق الــنــار، والــثــانــي، إنــشــاء ممر آمــن على 
المعروف  الــدولــي  اللاذقية  طــول طريق حلب 
بطريق »أم 4«، بجزئه المار من إدلب، بعمق 6 
كيلو مترات من شماله، ومثلها من جنوبه، 
الــســاح. أما  على أن يكون هــذا الممر منزوع 
ــق بــتــســيــيــر دوريـــــات 

ّ
ــالـــث، فــيــتــعــل ــثـ الــبــنــد الـ

مــشــتــركــة بـــن الــجــيــشــن الـــروســـي والــتــركــي 
تــمــهــيــداً لــفــتــح الــطــريــق »أم 4« أمــــام الــحــركــة 
الــطــبــيــعــيــة والـــتـــجـــاريـــة. وســـــارت الـــدوريـــات 
المشتركة على الطريق بشكل منتظم، لكن من 
دون إنشاء هذا الممر الآمن. وحينها، تسرّبت 
 الأتراك يريدون حل مشكلة 

ّ
معلومات عن أن

الــســيــطــرة عــلــى طــريــق حــلــب دمــشــق الــدولــي 
اســتــولــى  والــــــذي  »أم 5«،  بــطــريــق  المــــعــــروف 
ــــروس عــلــى كــامــل جــزئــه المــــار من  الــنــظــام والـ
إدلـــــب ومــنــطــقــة »خـــفـــض الــتــصــعــيــد« خــال 
العمليات، ومن ثم حل مشكلة الطريق »أم 4«، 
ما أحدث خلافات بين الــروس والأتــراك، أدت 
الــدوريــات المشتركة على الطريق  إلــى توقف 

الأخير مع نهاية صيف العام الماضي.
والآن، لماذا يذكّر لافروف بهذه المنطقة، على 
 منطقة خفض التصعيد لم يعد 

ّ
الرغم من أن

واشتباك  تــمــاس  كمنطقة  فعلي  وجـــود  لها 
بين المعارضة والنظام بعد أن ابتلعها الأخير 
تبقت  فيما  السابقة،  العمليات  والــروس في 

العسكرية  العمليات  أوقــف  والــذي  سوتشي، 
في المحافظة بين المعارضة والجيش التركي 
ــنـــظـــام والمــلــيــشــيــات المــدعــومــة  مـــن جـــهـــة، والـ
مــن إيـــران وروســيــا مــن جهة أخـــرى، يتضمن 
كـــل واحــــد مــنــهــمــا اتــفــاقــا مــخــتــلــف مـــن حيث 

جغرافية المنطقة منزوعة السلاح.
»اتفاق سوتشي«  بـ المعروف  الأول،  فالاتفاق 
بين بوتين وأردوغـــان، تضمن تثبيت حدود 
»منطقة خفض التصعيد الرابعة« )إدلب وما 
حولها(، التي تم إقرارها أساساً في الجولة 
الرابعة من مسار أستانة في مايو/أيار من 
اتــفــاق سوتشي حينها  الــعــام 2017. وقضى 
»إقـــامـــة مــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـاح بــعــرض  ـــ بـ
ــتـــراوح مـــا بـــن 15 إلـــى 20 كــيــلــومــتــراً على  يـ
طـــول خــط الــتــمــاس، ابــتــداء مــن 15 أكــتــوبــر/
إنــشــاء حــزام  مــا يعني  الأول 2018«،  تشرين 
انتشار عسكري  دون  مــن  المنطقة  تلك  حــول 
مــن المــعــارضــة والــنــظــام. لكن الاخــتــاف على 
تــفــســيــر هـــذا الــبــنــد فـــي الاتــفــاقــيــة حـــال دون 
تطبيقه، إذ أصرت المعارضة على أن الاتفاق 
يــقــضــي فـــقـــط بــســحــب الــــســــاح الـــثـــقـــيـــل مــن 
داخل هذا الحزام، وبقاء الانتشار بالأسلحة 
المــتــوســطــة والــخــفــيــفــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
أكتوبر،  السلاح في  بــدأت بسحب  المعارضة 
ــزام، وشــــارفــــت عـــلـــى الانـــتـــهـــاء  ــ ــحـ ــ ــذا الـ ــ مــــن هـ
مــن الــعــمــلــيــة حينها بـــإشـــراف ومــتــابــعــة من 
 عـــدم الـــتـــزام الــنــظــام 

ّ
الــجــانــب الــتــركــي، إلا أن

أفشل  الحزام  من  العسكرية  المظاهر  بسحب 
والتي  العسكرية،  العمليات  لتعود  الاتــفــاق 
ضرب بموجبها النظام وحليفه الروسي إلى 
جانب المليشيات المدعومة من إيران، الاتفاق 
بـــعـــرض الـــحـــائـــط، وقـــضـــمـــوا أجــــــزاء واســعــة 
مـــن كـــامـــل المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة ضــمــن الـــحـــدود 
الــجــغــرافــيــة لاتــفــاق ســوتــشــي، والــتــي تشمل 
ــزاء مــن أريــاف  محافظة إدلـــب بــالــكــامــل، وأجــ
الشمالية  وحماة  والجنوبية  الغربية  حلب 
النظام   

ّ
شــن إذ  الشرقي.  واللاذقية  والغربية 

بــدعــم جــــوي روســـــي، عــمــلــيــات عــلــى مــراحــل 
خسرت بموجبها المعارضة أجزاء من جنوب 
وشرق إدلب، بالإضافة لأجزاء من ريفي حلب 
الــغــربــي والــجــنــوبــي وريـــف حــمــاة الشمالي، 
إطلاق  وقــف  باتفاق  العمليات  تلك  لتتوقف 

النار في مارس من العام الماضي.
ــاء بعد  ــــذي جــ ــذا هـــو الاتـــفـــاق الـــثـــانـــي، الـ ــ وهـ
جانب  إلــى  التركي  للجيش  المباشر  التدخل 

مسألة الممر الآمن غير مفهومة من حيث آلية 
التنفيذ، وسط اتفاق أو بروتكول مبهم وغير 
واضــــح المــعــالــم؟ ربــمــا يــفــسّــر ويــرتــبــط بذلك 
تصعيد الروس والنظام في إدلب خلال الأيام 
الماضية، إذ تحاول موسكو استغلال الحاجة 
لـــعـــدم الاعــــتــــراض عــلــى تــمــديــد آلـــيـــة إدخــــال 
إلى سورية  الحدود  الأممية عبر  المساعدات 
الــهــوى مــع تركيا كما تريد  )عبر معبر بــاب 
مكاسب  بتحقيق  الــدولــيــة(،  الــقــوى  مختلف 
مــيــدانــيــة وعــســكــريــة عــلــى الأرض، وهــــي لا 
الطريق  إلــى  الوصول  تــزال والنظام، يريدان 
ــام الــحــركــة  ــ الـــدولـــي »أم 4« بـــهـــدف فــتــحــه أمـ
الاقتصادية على  الأعباء  لتخفيف  التجارية 
الــنــظــام، الـــذي يعيش فــي أزمـــة مالية خانقة 
واختارت روسيا  الغربية.  العقوبات  نتيجة 
التصعيد قبل لقاء جاووش أغلو بلافروف، 
ــدة في  ــراكــ ربـــمـــا لإحــــــداث تــحــريــك لــلــمــيــاه الــ
هـــذا الــبــروتــكــول وتــحــديــداً فــي جــزئــيــة الممر 
منزوع السلاح على جانبي الطريق. وكانت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــمــت قــبــل يـــومـــن، أن 
اتــفــاقــا لــوقــف التصعيد والــــرد المــتــبــادل بين 
النظام والمعارضة في إدلــب، توصل إليه كل 
من الروس والأتراك لمدة 72 ساعة، وذلك قبل 
الــوزيــريــن بيوم واحـــد، مــا يعني تأكيد  لقاء 
اســـتـــخـــدام الــتــصــعــيــد لـــلـــتـــفـــاوض، مـــن جهة 

الروس والنظام.
فـــي الـــســـيـــاق، اعــتــبــر الـــقـــيـــادي فـــي المــعــارضــة 
الــســوريــة والمــحــلــل الــعــســكــري، الــعــمــيــد فــاتــح 
 تــركــيــا لم 

ّ
ــا تـــتـــذرع بـــــأن ــيــ حـــســـون، أن »روســ

الـــثـــوريـــة بتطبيق  الــفــصــائــل  إلــــــزام  تــســتــطــع 
 الــطــريــق أم 4 غير 

ّ
اتــفــاق مـــارس 2020، وبــــأن

آمن بسبب تعرض عدد من الدوريات لكمائن. 
 روســيــا 

ّ
لــكــن بــالــتــحــري والــتــدقــيــق، يــتــبــنّ أن

المنطقة  أذرعــهــا وخلاياها في  هي من تحرك 
بــغــيــة اســـتـــهـــداف الــــدوريــــات لــتــبــقــى المــنــطــقــة 
عمليات  لتنفيذ  ذلـــك  مــن  وتستفيد  مــتــوتــرة 
أنــهــا بهذا  بــذلــك. كما  تــرغــب  عسكرية عندما 
تـــحـــرج تــركــيــا بــاتــهــامــهــا بــأنــهــا غــيــر قــــادرة 
على تنفيذ الاتفاق، وعليها أن تترك لروسيا 
تنفذه بالقوة«. وأشــار حسون في حديث مع 
 »أهــم أهــداف اتفاق 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن

مارس هي عسكرية ميدانية، فالاتفاق ينص 
على أن يكون هناك ممر آمن جنوب الطريق أم 
4 بعمق 6 كيلومترات من شماله ومثلها من 
المناطق  مــن  مزيد  يعني قضم  وهــذا  جنوبه، 
عـــلـــى طـــــول الـــطـــريـــق لـــصـــالـــح نــــظــــام الأســـــد، 
في ظل  الطريق  هــذا  على  التجارية  فالحركة 
تــطــبــيــق قـــانـــون قــيــصــر لــيــســت مــجــديــة، ولــن 
تعود على اقتصاد نظام الأسد بما يسنده«. 
وأوضــــح أن »روســـيـــا لا يمكن أن تــلــتــزم بــأي 
اتــفــاق أو مــعــاهــدة، فــهــذا ديــدنــهــا فــي سورية 
وغيرها، لذا هي تناور في تطبيق الاتفاق كي 
تتمكن من خلاله من قضم مناطق جديدة من 
قــوى الــثــورة والمــعــارضــة. فمنطقة إدلـــب، وإن 
هــــدأت بــعــض الــشــيء نتيجة ضــغــوط دولــيــة 
على رأسها الموقف الأميركي المترقب لروسيا، 
هي ليست حكراً على تفاهمات ذات محددات 
بين روسيا وتركيا فقط، إنما دخول الولايات 
المتحدة على الخط يجعل الموقف أكثر تعقيداً 
يتطلب من  وهـــذا  ــران،  ــ وإيـ لــروســيــا  بالنسبة 
الأخــيــرتــن ســبــر المــوقــف الــتــركــي المــدعــوم من 
واشنطن، لذا دعتا لجولة جديدة من مباحثات 

أستانة«. ويتوقع حسون أن »يظهر مزيد من 
التوضيحات في الجولة 16 من مسار أستانة 
المقرر عقدها في الثامن من شهر يوليو/تموز 
الحالي في العاصمة الكازاخية نور سلطان، 
والـــتـــي ســيــتــم الــتــطــرق فــيــهــا إلـــى الــعــديــد من 
النقاط، منها آلية إدخال المساعدات إلى شمال 
سورية والتصعيد الأخير في إدلب، واللجنة 
الدستورية وغيرها، على أن لا نتائج إيجابية 
ترجى من جهة المعارضة من هذه الجولة لهذا 
مــن قبل  بالعقيم والسلبي  المــوصــوف  المــســار 

جمهور المعارضة«.
تركيا كانت طالبت   

ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر 

أكثر من مرة بانسحاب النظام إلى ما وراء 
حـــــدود المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة الـــتـــي حــددهــا 
إلى  أي  )إدلــب ومحيطها(،  اتفاق سوتشي 
مـــا وراء نــقــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة المــنــتــشــرة 
عـــلـــى حــــــدود تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، بـــهـــدف إعـــــادة 
ــوالـــي مــلــيــونــي نـــــازح اضــــطــــروا لمـــغـــادرة  حـ
التي تقدم إليها  القرى والمــدن  منازلهم في 
الــنــظــام وحــلــفــاؤه نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات. وقــد 
شنت عملية عسكرية لتحقيق هذا المطلب 
باتفاق  توقفت  العملية  لكن  الماضي،  العام 
ــــارس 2020، ولــم  ــــاق الـــنـــار فـــي مـ وقــــف إطـ
التركية حاضرة على لسان  تعد المطالبات 
أن تركيا لجأت  أنقرة. حتى  المسؤولين في 
إلى سحب كل نقاطها التي أصبحت ضمن 
منطقة  جنوب  فــي  النظام  سيطرة  مناطق 
المناطق  إلــى  ونقلتها  التصعيد«،  »خفض 
التي لا زالت تحت سيطرة الجيش التركي 
النازحين  تــزال مشكلة  لا  فيما  والمعارضة، 

قائمة، وسط ظروف مأسوية.

إحياء مقترح »المنطقة منزوعة 
السلاح« مقابل تمرير المساعدات

)Getty( اجتمع لافروف وجاووش أوغلو في أنطاليا التركية الأربعاء

شغل محسني إجئي منصب وزير الأمن في حكومة نجاد الأولى )عطا كناري/فرانس برس(

إدلب  السلاح بمحافظة  المنطقة منزوعة  للحديث عن  عادت روسيا 
على الرغم من أن النظام السوري قضم مناطق واسعة منها بدعم 
موسكو، وهو ما يبدو أنه أقرب لابتزاز جديد بهدف تحقيق مكاسب 

ميدانية مقابل تمرير آلية إدخال المساعدات عبر الحدود

رصد

»بــحــزم«. ويحظى  الــفــســاد  إيـــاه لمكافحة 
الــعــام 1956،  محسني إجئي المــولــود فــي 
بــمــســيــرة طــويــلــة فــي الــجــهــاز الــقــضــائــي، 
وتــولــى مناصب عــدة مــن أبــرزهــا مدعي 
ــام إيــــــران، ونـــائـــب رئـــيـــس الــســلــطــة في  عــ
الأعــــــوام الــســبــعــة المـــاضـــيـــة. وفــــي رســالــة 
ــتــــرونــــي لــلــمــرشــد  ــكــ ــا المــــوقــــع الإلــ نـــشـــرهـ
ــه خــامــنــئــي إلــــى محسني  ــوجّـ ــلــــى، تـ الأعــ
ــا تــمــلــكــونــه مــن  ــقــــول: »مـــــع مــ ــالــ إجـــئـــي بــ
صــاحــيــات قــانــونــيــة، والـــخـــبـــرة الــقــيــمــة 
التي تتمتعون بها، إضافة إلى حيازتكم 
المــعــرفــة العميقة والــســوابــق الــامــعــة في 
للسلطة  رئيساً  أعيّنكم  القضاء،  شــؤون 
»السجل  بـ نوّه خامنئي  وإذ  القضائية«. 
القضائية  المشرّف« لرئيسي في السلطة 
التي تولى رئاستها منذ 2019، دعا خلفه 
إلى »الاهتمام الجدي بالمهمات الرئيسية 
وأعني  الــدســتــور،  فــي  القضائي  للجهاز 
نشر العدالة، وإحياء الحق العام، وتوفير 
الحريات المشروعة، والإشراف على حُسن 
الجرائم،  من  والوقاية  القوانين،  تطبيق 

وأيضاً مكافحة الفساد بحزم«.
ــرز اســـم مــحــســنــي إجــئــي إلـــى الـــرأي  وبــ
الـــعـــام ســنــة 1998، حـــن كــــان الــقــاضــي 
السابق  المحافظ  محاكمة  عن  المسؤول 
لـــــطـــــهـــــران، الإصـــــــاحـــــــي غــــــــام حــســن 
الفساد. وكان الأخير  كرباسجي، بتهم 
يعد من المقربين من الرئيس الإصلاحي 
الــســابــق محمد خــاتــمــي، ويــنــســب إليه 
العاصمة. بعد  فضل كبير في تحديث 
أعوام، عيّ محسني إجئي وزيراً للأمن 
)الاســـتـــخـــبـــارات( فـــي الــحــكــومــة الأولـــى 
لمـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد، وأعــــفــــي مــن 
النظر  وجهات  في  تباين  بعد  منصبه 

مع الرئيس الشعبوي السابق.
أونــــــــايــــــــن«  »مـــــــــيـــــــــزان  ــع  ــ ــ ــوقـ ــ ــ مـ وأورد 
السابقة  المــواقــف  مــن  بعضاً  الالكتروني 
ــا يــعــتــبــر عــلــى  ــيـــهـ لمــحــســنــي إجــــئــــي، وفـ
سبيل المثال أنه »في ما يتعلق بمكافحة 
الــفــســاد، يــجــب الــتــحــرك مــن دون تمييز 
ومن دون اعتبارات، وإلا لن يؤدي العمل 
إلــى أي نتيجة«. كما شــدد على ضــرورة 
»في  الفاسدين  مع  حــزم«  »بكل  التعامل 
السلطة  فــي  للبلاد(،  )السياسي  النظام 
الــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة وغــيــرهــمــا من 
الإدارات«. ويشغل محسني إجئي أيضاً 
عـــضـــويـــة مـــجـــمـــع تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 

النظام في إيران.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ــور أن  ــنــــووي( ســتــســتــأنــف فــ ــاق الــ ــفــ )الاتــ
البلدان المشاركة مستعدة لما  تكون كافة 
يــفــتــرض أن تــكــون المــرحــلــة الــنــهــائــيــة من 
المفاوضات«. وتابع »هذا لم يحدث بعد. 
ــاركـــن فـــي حـــاجـــة لمـــزيـــد من  بــعــض المـــشـ
الــوقــت. يــبــدو أنــنــا لــن نجتمع فــي فيينا 
فيينا  ومحادثات  المقبل«.  الأســبــوع  قبل 
التي بدأت في إبريل الماضي، متوقفة الآن 
وكـــان مــن المتوقع أن تستأنف فــي أوائــل 
يوليو/تموز الحالي. وقال دبلوماسيون 
مــن الــطــرفــن إن خــافــات كبيرة مــا زالــت 
قــائــمــة ويـــريـــد كـــل طــــرف أن يــقــدم الآخـــر 

تنازلات أكبر قبل استئناف المحادثات.
وقــال مــســؤول إيــرانــي بـــارز، بحسب ما 
نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة »رويــــتــــرز«: »بــمــا أن 
الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، 
نــحــتــاج ضــمــانــا بــعــدم تــكــرار ذلـــك. هــذا 
ــد الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء لـــــدى إيــــــران.  أحـــ
نحن لم نترك الاتفاق، لذلك يتعيّ على 
واشــنــطــن أن تـــقـــدم لــنــا ضــمــانــات بــأن 
يــتــكــرر عــنــدمــا تتغير الإدارة«.  لــن  ذلـــك 
وأضــــاف »لــســنــا فــي عجلة مــن أمــرنــا«. 
وتابع أن استئناف المحادثات الأسبوع 
ــطـــن. وقــــال  ــنـ المـــقـــبـــل يـــتـــوقـــف عـــلـــى واشـ
قــــرارات  لاتــخــاذ  مستعدين  كــانــوا  »إذا 
ســيــاســيــة صــعــبــة ســنــجــتــمــع الأســبــوع 
غربي  دبلوماسي  قــال  بـــدوره،  المقبل«. 
»رويـــــتـــــرز«، إنـــــه مــــا زال مــــن المــمــكــن  لــــــ

استئناف المحادثات الأسبوع المقبل.
ــنــــاء، عــــنّ المـــرشـــد الإيـــرانـــي  فـــي هــــذه الأثــ
الأعــلــى، عــلــي خــامــنــئــي، أمـــس الخميس، 
وزير الأمن السابق غلام حسين محسني 
ــا لـــلـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــســ ــيــ ــي، رئــ ــ ــئــ ــ إجــ
ــا لـــلـــرئـــيـــس المــنــتــخــب  ــفـ ــلـ فـــــي إيــــــــــــران، خـ
ــيـــســـي، داعـــيـــا  لــلــجــمــهــوريــة إبـــراهـــيـــم رئـ

لا يزال موعد استئناف المحادثات حول 
الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، غير 
مـــعـــلـــوم، وســــط حـــديـــث روســـــي عـــن أن 
أطراف هذه المحادثات تحتاج لمزيد من 
الــوقــت قبل عقد اجتماع جــديــد، بينما 
تواصل طهران فرض إجراءات متوالية 
في ما يتعلق ببرنامجها النووي، والتي 
كان آخرها تقييد دخول مفتشي الأمم 
المتحدة لمحطة تخصيب اليورانيوم في 
مــنــشــأة نطنز فــي أصــفــهــان. يــأتــي ذلــك 
بينما كان المرشد الأعلى علي خامنئي 
القضائية  للسلطة  رئيساً جديداً  يعيّ 
هــو غــام حسين محسني إجــئــي، خلفاً 
لإبراهيم رئيسي الذي سيتسلم منصب 
رئاسة الجمهورية مطلع أغسطس/آب 
المــقــبــل. ونــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« أمــس 
إن  قــولــهــم،  دبلوماسيين  عــن  الخميس 
النوويين  المفتشين  تقيّد وصــول  إيــران 
منشأتها  إلــى  المتحدة  لــأمــم  التابعين 
الــرئــيــســيــة لــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم في 
نطنز، متذرعة بمخاوف أمنية بعد ما 
قــالــت إنـــه هــجــوم شنته إســرائــيــل على 
الموقع في إبريل/نيسان الماضي. وذكر 
الــدبــلــومــاســيــون أن الــخــاف، الـــذي قال 
أحد المسؤولين إنه مستمر منذ أسابيع، 
ــار الــتــوتــرات  فــي طــريــقــه لــلــحــل، لكنه أثـ
مــع الــغــرب، مــع تأجيل المــحــادثــات غير 
إيــران والــولايــات المتحدة  المباشرة بين 
بــشــأن إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي مــن دون 

تحديد موعد لاستئنافها.
وحــــــول هـــــذه المــــحــــادثــــات، قـــــال المـــنـــدوب 
الـــروســـي الـــدائـــم إلـــى المــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــيـــانـــوف، أمــس  فـــي فــيــيــنــا، مــيــخــائــيــل أولـ
المحادثات  أطـــراف  »بــعــض   

ّ
إن الخميس، 

فــــي حــــاجــــة إلـــــى مــــزيــــد مــــن الــــوقــــت قــبــل 
وكتب  فيينا«.  في  المفاوضات  استئناف 
أوليانوف على تويتر: »محادثات فيينا 
بـــشـــأن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة 

استئناف المحادثات النووية يحتاج وقتاً
رئيس جديد للسلطة القضائية الإيرانية

يبدو أن استئناف 
المحادثات في فيينا 

بشأن إحياء الاتفاق 
النووي الإيراني يتأخر 

وسط إجراءات متتالية 
لطهران

الخلافات تمدد أعمال ملتقى جنيف الليبي»طالبان«: الرد خلال أيام على الورقة القطرية
الدوحة ـ أنور الخطيب 

كابول ـ صبغة الله صابر

يــتــواصــل الــحــراك على خــط الأزمـــة الأفغانية 
لإنــهــاء الــحــرب الــدائــرة بــن الحكومة وحركة 
بعد  يوماً  تتعاظم خسائرها  التي  »طالبان« 
آخـــر، وقـــد كشفت »طــالــبــان«، أمـــس الأربــعــاء، 
ــا تـــــــدرس عـــرض  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أنــــهــ ـــ لــ

وساطة قطري لإنهاء النزاع. 
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة »طالبان« 
ــريـــحـــات  مـــحـــمـــد ســـهـــيـــل شــــــاهــــــن، فــــــي تـــصـ
عرضاً  تلقت  الحركة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
قــطــريــا لــلــوســاطــة فـــي الـــنـــزاع الأفـــغـــانـــي، وأن 
هـــذا الــعــرض قــيــد الـــدراســـة مــن قــبــل الــحــركــة، 

و»سنعلن موقفنا النهائي خلال أيام قليلة«.
ــان المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــــوزيــــر الــخــارجــيــة  ــ وكــ
الـــقـــطـــري لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب والــــوســــاطــــة فــي 
تسوية المنازعات مطلق بن ماجد القحطاني 
ــو/ حــــــزيــــــران المــــاضــــي،  ــونــــيــ قـــــد أعــــلــــن فـــــي يــ
فـــي مــؤتــمــر بــحــثــي عـــن »إرســـــــاء الـــســـام في 
ــتـــان«، نــظــمــه عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت مــركــز  ــانـــسـ ــغـ أفـ
دراســــــات الـــنـــزاع والــعــمــل الإنـــســـانـــي والمــركــز 
الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــة الــســيــاســات في 
 الجانب القطري »أعدّ ورقة عمل 

ّ
واشنطن، أن

تتضمن 6 نقاط، جرى توزيعها على الأطراف 
ــاق عـــلـــى الـــوســـاطـــة،  ــفــ المـــعـــنـــيـــة، تــتــضــمــن الاتــ
وكــذلــك عــلــى جـــدول أعــمــال، وأن يــكــون هناك 
يــجــب أن ينتهي  لــلــمــفــاوضــات  إطـــــار زمـــنـــي 
الموعد  المقبل«، وهو  أيلول  قبل 11 سبتمبر/ 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة من  الــنــهــائــي لانـــســـحـــاب الــ
أفغانستان. ونفى شاهين في معرض رده على 

طرابلس ـ العربي الجديد

ــنــــتــــظــــرون، أمـــس  ــيـــبـــيـــون يــ ــلـ بـــيـــنـــمـــا كــــــان الـ
الـــخـــمـــيـــس، مــــا ســتــتــمــخــض عـــنـــه الــجــلــســة 
ــيــــرة من  الـــتـــي كــــان يــفــتــرض أن تـــكـــون الأخــ
أعـــمـــال مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي 
التي بدأت الإثنين الماضي في مدينة جنيف 
السويسرية، بشأن القاعدة الدستورية التي 
المقررة  الانتخابات  أساسها  على  جرى 

ُ
ست

فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، أدت الــخــافــات 
الــتــي تــفــجــرت مــنــذ أول مــن أمـــس، الأربــعــاء، 
بين أعضاء الملتقى، إلى تمديد الاجتماعات 
بينما باشرت لجنة مصغرة  ليوم إضافي، 
تم تشكيلها من قبل أعضاء الملتقى أعمالها 

في محاولة لحل الخلافات.
وأعــــلــــن المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى لــيــبــيــا يـــان 
كوبيش، أمس، تمديد جلسات ملتقى الحوار 
ــــل الـــتـــفـــاوض  ــــر مــــن أجـ الـــســـيـــاســـي لـــيـــوم آخـ
بـــشـــأن الـــقـــاعـــدة الــــدســــتــــوريــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 

المفاوضات  توقف  الــجــديــد«،  »العربي  أسئلة 
الأفــغــانــيــة - الأفــغــانــيــة بــن حــركــة »طــالــبــان« 
 »هـــذه المــفــاوضــات 

ّ
ووفـــد الــحــكــومــة، وقـــال إن

مستمرة، ولدينا اجتماعات منتظمة مع فريق 
المــفــاوضــات مــن الــطــرف الآخــــر«، لكنه اعترف 
تسريعها«.  ونــريــد  بطيئة  »المــفــاوضــات   

ّ
بـــأن

وحول موقف »طالبان« من وقف إطلاق النار، 
قـــال »ســنــتــفــق عــلــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار حــالمــا 
نتفق مع فريق المفاوضات في الجانب الآخر 
على خريطة الطريق السياسية، أي الحكومة 
اتفاق  عليه  نــص  كما  المستقبلية  الإســامــيــة 
الـــدوحـــة )المـــبـــرم بـــن واشــنــطــن وطــالــبــان في 
فبراير/ شباط من العام الماضي(، ونحن نتبع 
تــســلــســل الاتــــفــــاق«. ورفـــــض شـــاهـــن تحميل 
حــركــة »طــالــبــان« مــســؤولــيــة تــصــاعــد العنف 
ــال إنــهــا مــلــتــزمــة بــنــص اتــفــاق  فـــي الـــبـــاد، وقــ
الـــدوحـــة، و»الـــطـــرف الآخـــر جـــاء للمفاوضات 
معنا بناء على هذا الاتفاق«. واعتبر شاهين 
»تسريع انسحاب القوات الأجنبية، بما فيها 
القوات الأميركية من أفغانستان، بشرى سارة 
للشعب الأفغاني المسلم والمحب للحرية، وكان 
الانسحاب  الــقــوات  هــذه  على جميع  يفترض 
الماضي،  أيــار  مايو/  من بلادنا بحلول شهر 
لــكــن انسحابها حتى  الـــدوحـــة،  اتــفــاق  حــســب 

الآن يعد خطوة إيجابية«.
في غصون ذلك، يصل مستشار الأمن القومي 
الأفــــغــــانــــي حـــمـــد الـــلـــه مـــحـــب إلـــــى الــعــاصــمــة 
الــروســيــة مــوســكــو، الــيــوم الجمعة، فــي زيــارة 
رســمــيــة يــنــاقــش خــالــهــا الــوضــع فــي المنطقة 
ــــي شــتــى  ــــن الــــدولــــتــــن فـ ــل الــــتــــعــــاون بـ ــبــ وســ
المــجــالات، وتــحــديــداً فــي المــجــال الأمــنــي. وقــال 

ننجرهار،  أقــالــيــم:  فــي  نــفــذت  العمليات  تلك 
وبــكــتــيــكــا، ولـــوجـــر، وغـــزنـــي، ومـــيـــدان وردك، 
وقندهار، وهرات، وبلخ وجوزجان، وهلمند، 
ــغــــان،  ــان، وقــــــنــــــدوز، وبــ ــ ــشـ ــ ــدخـ ــ وتـــــخـــــار، وبـ
وكابيسا. ولفت بيان وزارة الدفاع الأفغانية 
 »قوات الجيش أبطلت مفعول 16 عبوة 

ّ
إلى أن

الخصوص.  هــذا  فــي  لجنة مصغرة  تشكيل 
ــام أعــضــاء  وأوضــــح كــوبــيــش فــي كلمة لــه أمـ
الــرابــع على  الــذي كــان ينعقد لليوم  الملتقى 
الــتــوالــي، أن الأعــضــاء صــوتــوا على تشكيل 
الدستورية،  القاعدة  بشأن  للتفاوض  لجنة 
عبر اختيار شخص ممثل لكل 5 أعضاء من 
أجل حسم القضايا العالقة وإنهاء الانسداد 
الحاصل في الملتقى. وأشارت وسائل إعلام 
ليبية إلى أن الجلسة باشرت أعمالها أمس 

بعد تشكيلها من 13 عضواً.
وأكـــد المــبــعــوث الأمــمــي أن عـــدم الــتــوصــل إلــى 
لانتخابات  الدستورية  القاعدة  بشأن  توافق 
ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ليس خياراً أمام 
أعضاء الملتقى، وقال: »عليكم ألا تنضموا إلى 
المــؤســســات الأخــــرى الــتــي أخــفــقــت فــي تنفيذ 
الطريق«. وأضاف  في خريطة  منها  المطلوب 
 »الـــوضـــع الـــراهـــن هـــو وضـــع غــيــر مستقر 

ّ
أن

قوي  قيام صــراع  بالمخاطر واحتمال  ومــلــيء 
وشــديــد، والمجتمع الــدولــي لا يــرى أي سبيل 
آخـــر لـــوحـــدة لــيــبــيــا واســتــقــرارهــا إلا بــإجــراء 

الانتخابات في ديسمبر المقبل«.
 مداولات أول 

ّ
وأشار كوبيش في كلمته إلى أن

من أمس، الأربعاء، »كانت صعبة«، لافتاً إلى 
»أهمية حل القضايا الخلافية التي تقف عائقاً 
أمــــام إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات«. وطـــالـــب المــبــعــوث 
الأممي أعضاء الملتقى بالعمل »بشكل صارم« 
مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق عــلــى الــقــاعــدة 
ــتـــي ســـتـــجـــرى عـــلـــى أســاســهــا  ــة الـ ــتـــوريـ الـــدسـ
الانــتــخــابــات. وأضـــاف كــوبــيــش: »لــيــس لدينا 
لتوسيع  مــن سبب جيد  لدينا  الــوقــت وليس 
هذه المناقشة أو لإدخال قضايا قد تؤدي إلى 

تــأجــيــل هـــذه الانــتــخــابــات«. وكــانــت مــــداولات 
ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف قد 
شهدت، أول من أمس الأربعاء، خلافات كبيرة، 
النظر في  مــن مستوى  أعمالها  غــيّــرت مسار 
القاعدة الدستورية للانتخابات إلى مستوى 
العملية الانتخابية برمتها.  النظر في  إعــادة 
ــة، خـــــال جــلــســة  ــيـ ــمـ ــــرح الــبــعــثــة الأمـ ــار طـ ــ ــ وأثـ
الأربعاء الصباحية، عدداً من التصورات حول 
شــكــل المــقــتــرحــات الــتــي كـــان يــفــتــرض أن يتم 
التصويت عليها خلال جلسة أمس، الخميس، 
جدلًا أدى إلى تهديد عدد من أعضاء الملتقى 
عـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــالانــســحــاب، وتعطل 

انعقاد الجلسة المسائية الأربعاء. 
»العربي  لـ وكشفت مصادر مقربة من الملتقى 
أحـــد   

ّ
أن هــــو  الــــخــــاف  ــبـــب  سـ  

ّ
أن الــــجــــديــــد«، 

ــت، خــــــــال جــلــســة  ــ ــرحــ ــ ــي طــ ــ ــتـ ــ المــــقــــتــــرحــــات الـ
الأربـــعـــاء الــصــبــاحــيــة، كـــان يــدعــو إلـــى تأجيل 
ــقـــررة فـــي 24 ديسمبر  المـ مــوعــد الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــل. ويـــدعـــو المـــقـــتـــرح لإعـــطـــاء وقــــت كــاف 
ذات الاختصاص لإجــراء إصلاحات  للجهات 
وتـــعـــديـــات عــلــى مــقــتــرح الـــدســـتـــور مـــن أجــل 
طــرحــه لــاســتــفــتــاء لــيــكــون أســاســا دســتــوريــا 
التنفيذية  السلطة  للانتخابات، فيما تستمر 

إدارة  في  السياسية  الأجــســام  وكافة  الحالية 
أوضــــــــاع الـــــبـــــاد. وأجــــمــــعــــت المـــــصـــــادر الــتــي 
المقترح   

ّ
أن على  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت 

فجّر صداماً كبيراً وجــدلًا واسعاً بين أعضاء 
الشرقية  المنطقة  ممثلي  خــصــوصــا  المــلــتــقــى، 
 أن يــكــون الــدســتــور أســاســا 

ً
الــرافــضــن أصــــا

لــانــتــخــابــات، خــصــوصــا بــعــدمــا حــظــي هــذا 
المقترح بدعم 22 عضواً داخل الملتقى. 

ــدم انـــعـــقـــاد الــجــلــســة  ــرّرت الــبــعــثــة عــ ــ وفــيــمــا بــ
المسائية أول من أمس، بإصابة أحد الأعضاء 
بفيروس كورونا ما حتم إجــراء فحص طبي 
 عــضــو اللجنة 

ّ
لــكــامــل أعــضــاء المــلــتــقــى، إلا أن

وهي  بوقعيقيص،  آمـــال  للملتقى  القانونية 
ــــن الأعـــــضـــــاء المـــنـــتـــمـــن إلــــــى شـــرق  واحـــــــــدة مـ
وراء  الحقيقي  السبب   

ّ
أن إلــى  أشـــارت  ليبيا، 

عـــدم انــعــقــاد الــجــلــســة هــو »انــســحــاب الــفــريــق 
البرقاوي مجتمعاً من ملتقى الحوار«، بحسب 

منشور على صفحتها في »فيسبوك«. 
 موظفي البعثة الأممية 

ّ
وإذ أكدت المصادر أن

ــاع المــــهــــدديــــن بـــالانـــســـحـــاب  ــنــ ــي إقــ نـــجـــحـــوا فــ
 البعثة »تعمل 

ّ
بالتراجع عن موقفهم، قالت إن

على إعــادة النظر في بعض تفاصيل المقترح 
الــجــدلــي فـــا يــمــكــنــهــا تـــجـــاوزه كــونــه يحظى 
بدعم عدد لا بأس به من الأعضاء«. وأشارت 
 المــقــتــرحــات تـــجـــاوز عــددهــا 

ّ
ــادر إلـــى أن المـــصـ

السبعة و»هي محل نظر وصياغة«.
ــل، أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ ــــي ســ فـ
الإيــطــالــي لــويــجــي دي مــايــو فــي بــيــان، أمــس، 
لتوافق  التوصل  على  بقوة  تشجع  بــاده  أن 
واســع في ليبيا يتيح إجــراء الانتخابات في 

موعدها المقرر.

المتحدث باسم مكتب مستشار الأمن القومي 
بيان،  في  أنــدر،  الله  الأفغاني مولوي رحمت 
يـــومـــن، وهــــي مهمة  »الــــزيــــارة تــســتــغــرق   

ّ
إن

تشهدها  التي  السائدة  الأمنية  للحالة  نظراً 
أفغانستان«.

ــزال المـــعـــارك مستعرة  يــأتــي ذلـــك بــيــنــمــا لا تــ
بــن الـــقـــوات الأمــنــيــة الأفــغــانــيــة و»طــالــبــان«. 
الأفغانية  الــدفــاع  قالت وزارة  الــســيــاق،  وفــي 
 قوات الأمن 

ّ
في بيان لها، أمس الخميس، إن

»قتلت في عملياتها خلال الساعات الماضية 
ــبــــاد 258 عــنــصــراً  فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الــ
 عــن إصــابــة 142 آخــريــن 

ً
مــن طــالــبــان، فــضــا

بجروح، كما دمرت كميات كبيرة من الأسلحة 
 
ّ
كانت بحوزة المسلحين«. وأوضــح البيان أن

ناسفة زرعها المسلحون في مختلف مناطق 
الــبــاد«. مــن جهتها، تحدثت »طــالــبــان« عن 
اســتــســام 116 مــن عــنــاصــر الأمــــن الأفــغــانــي 
لها في مديرية تغاب بإقليم كابيسا المجاور 
المتحدث  أورد  مــا  كــابــول، بحسب  للعاصمة 
باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تغريدة 
لــه عبر »تــويــتــر«. وأضـــاف مجاهد أن »عــدداً 
مـــن عــنــاصــر الأمــــن قــتــلــوا وجـــرحـــوا، بعدما 
أصروا على قتال مسلحي الحركة« )لم يذكر 
 
ّ
العدد المحدد للقتلى والجرحى(. وأوضح أن
مسلحي »طالبان« صــادروا كمية كبيرة من 

الأسلحة والمتفجرات خلال المعارك.
فــي غــضــون ذلــــك، عــقــدت قــبــائــل إقــلــيــم بكتيا 
فيه  أعلنت  أمـــس،  كــبــيــراً،  اجتماعاً  الجنوبي 
مساندتها للجيش الأفغاني، وطالبت أطراف 
الــحــرب »بــالــركــون إلـــى طــاولــة الـــحـــوار ونبذ 
 أن »مــا يجري في البلاد هو 

ً
العنف«، مــؤكــدة

حرب بين الأفغان لا مبرر لها«.
وبـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــعـــر الـــــحـــــرب بـــــن »طــــالــــبــــان« 
والـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة، قــــال الـــنـــائـــب الــثــانــي 
لـــلـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي ســـــــــروار دانـــــــــش، خـــال 
ــابــــول، إن  مــشــاركــتــه فـــي حــفــل بــالــعــاصــمــة كــ
»الـــحـــرب الــتــي تــواصــل حــركــة طــالــبــان شنها 
في أفغانستان، محرمة في الإسلام«. وأضاف 
دانش أنه »بات معروفاً الآن بوضوح من أين 
تتلقى طالبان الدعم والمكان الذي تعالج فيه 
ــار إلــى أن  جــرحــاهــا«، مــن دون تــوضــيــح. وأشـ
الـــذي وقعته مع  بــالاتــفــاق  تلتزم  »لــم  الحركة 
تنتهج  العنف، ولا  لخفض  المتحدة  الولايات 
الرئيسي  وهدفها  السلمي،  السياسي  الــحــل 

هو الاستيلاء على الحكم باستخدام القوة«. )Getty/تتواصل المعارك بين القوات الحكومية و«طالبان« )ماركوس يام

الحدثمتابعة

مستشار الأمن القومي 
الأفغاني يناقش التعاون 

الأمني في موسكو

سبب الصدام هو 
مقترح يدعو إلى تأجيل 

موعد الانتخابات

مددت الخلافات التي 
تفجرت بين أعضاء 

ملتقى الحوار الليبي أعمال 
هذا الملتقى إلى اليوم، 

الجمعة، بعدما كان مقرراً 
أن يتم البت في القاعدة 

الدستورية للانتخابات أمس
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سياسة

  شرق
      غرب

مشاورات لتأليف 
الحكومة الجزائرية 

أجــــرى رئــيــس الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
المــــــعــــــنّ، أيــــمــــن بـــــن عــــبــــد الــــرحــــمــــن، 
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، مــــــــشــــــــاورات مــع 
قــــــــادة الأحـــــــــــزاب وقــــــــوى فـــاعـــلـــة فــي 
المــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي، حــــــــول تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة. وعـــــقـــــد بــن 
ــــاورات مــــع قــــادة  ــــشـ عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـ
ــزاب »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي«  ــ أحـ
و»الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« 
وحــركــة »الــبــنــاء الــوطــنــي« و»جبهة 
ــة إلـــــــــى كـــتـــلـــة  ــ ــافـــ ــ ــــل«، إضـــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
المستقلين ومسؤولين في تنظيمات 

نقابية ومدنية.
)العربي الجديد(

اجتماع وصلاة من أجل 
لبنان في الفاتيكان

ــيــــس أمـــــس  ــســ ــرنــ ــــى الـــــبـــــابـــــا فــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــخـــمـــيـــس فــــي الـــفـــاتـــيـــكـــان، عــشــرة 
ــاء الــكــنــائــس المـــوجـــودة في  مــن رؤســ
ــأمّــــل حـــول  ــوم تــ ــ لـــبـــنـــان، فــــي إطــــــار يـ
الــوضــع المــقــلــق فــي الــبــاد وللصلاة 
ــــام«.  ــســ ــ ــة الــ ــيــ ــطــ ــن أجـــــــل »عــ ــ ــا مــ ــعــ مــ
واســـتـــبـــق الـــبـــابـــا الـــلـــقـــاء بــتــغــريــدة 
ــــو الجميع  ــال فــيــهــا »أدعـ ــاء قـ ــعـ الأربـ
إلـــى الــصــاة كــي يــنــهــض لــبــنــان من 
ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا«.  ــة الـــخـــطـــيـــرة الـ ــ ــ الأزمـ
وقـــــال مـــصـــدر مـــن الـــوفـــد الــلــبــنــانــي 
الجديد«:  »العربي  لـ الفاتيكان،  إلــى 
»نعوّل كثيراً على هذا الحدث، ودور 
أجل تخفيف  للتحرك من  الفاتيكان 

وطأة الأزمة ومعاناة اللبنانيين«.
)العربي الجديد(

منظمة ترامب تعتبر 
اتهامها »سياسياً«

دانـــــت مــنــظــمــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ــالـــد تـــرامـــب، فـــي بــيــان  الــســابــق دونـ
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، تـــوجـــيـــه الاتـــهـــام 
لمــــديــــرهــــا المـــــالـــــي ألـــــــن وايـــســـلـــبـــرغ 
بــالــتــهــرب الــضــريــبــي، مــعــتــبــرة ذلــك 
»مـــــحـــــاولـــــة لـــــــإضـــــــرار بـــالـــرئـــيـــس 
ــل أن يــصــدر  ــبـ الــــســــابــــق«، وذلـــــــك قـ
الاتــهــام حــتــى. وقـــال متحدث باسم 
عدد  نقله  الــذي  البيان  فــي  المنظمة 
من وسائل الإعلام الأميركية: »هذه 

ليست عدالة، بل سياسة«.
)فرانس برس(

تغيير هوية 
سقطرى

الــهــويــة ولا تقبل بغيرها عندما  لــهــذه  وفــقــا 
يــتــطــلــب الأمــــر مـــن الــشــخــص إثـــبـــات هــويــتــه. 
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه البطاقة 
عليها  الاعتماد  يمكن  هوية  تمثل  أصبحت 
ــارات، ويــحــصــل حاملها على  ــ ــارة الإمــ فــي زيــ
امتيازات. ووفق المصادر السقطرية، وبينها 
البطاقات  فــإن  المحلية،  السلطة  فــي  مــســؤول 

أسعد سليمان

تــمــضــي الإمـــــــــارات فــــي مــســاعــيــهــا 
لــبــســط نــفــوذهــا وســيــطــرتــهــا على 
الواقعة  اليمنية،  سقطرى  جزيرة 
الــهــنــدي، والــتــي تعتبر أحد  فــي قلب المحيط 
أهم أسباب الصراع بين الإمــارات والحكومة 
اليمنية. وتركزت الخطوة الجديدة في إصدار 
بـــطـــاقـــة تـــعـــريـــف شــخــصــيــة خـــاصـــة لــســكــان 
يــبــدو لاعتمادها  مــا  عــلــى  الــجــزيــرة، تمهيداً 
ما  داخـــل سقطرى،  اليمنية  الهوية  عــن  بـــدلًا 
ولــد استياء واسعاً في سقطرى وردود فعل 
بــــدأت تــظــهــر مــنــذ نــحــو 10 أيــــام عــلــى مــواقــع 
ــاعـــي، خـــصـــوصـــا فــــي ظــل  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
المخاوف من مخطط أبوظبي لمحاولة طمس 
تبعية أرخبيل سقطرى للجمهورية اليمنية.

ــــي جـــزيـــرة  ــتــــعــــددة فـ ــادر مــ ــ ــــصـ وأوضـــــحـــــت مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الإمــــارات  ســقــطــرى، لـــ
أصــدرت بطاقات تعريف شخصية لعدد من 
الفترة  خــال  اليمني  الأرخبيل  سكان  أهالي 
الجزيرة  سكان  مع  تتعامل  وباتت  الماضية، 

ــــذه تــصــرفــهــا »مـــؤســـســـة خــلــيــفــة لــأعــمــال  هـ
الإنــســانــيــة« الإمـــاراتـــيـــة، لــكــنــهــا لـــم تــضــع أي 
إشـــارة أو دلــيــل يشير إلــى المــؤســســة، وحتى 
ــة، تــوزيــعــهــا على  ــبـــدايـ أنـــهـــا حـــصـــرت، فـــي الـ
لــإمــارات، وتضعها تحت  المقربين والمــوالــن 
لافتة »الإنسانية«. وأشــارت إلى أنها تتهرب 
حالياً من الاعتراف بأنها تقف وراء إصدارها، 
وتــوزيــعــهــا، على الــرغــم مــن أنــهــا وزعـــت على 
مـــســـؤولـــن وشـــخـــصـــيـــات لا يـــحـــتـــاجـــون أي 
مساعدات، إذ إن لديهم تجارة وأموالا كثيرة.

وكُـــتِـــبـــت الـــبـــطـــاقـــة بــالــلــغــتــن الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
أعلى  وفــي  اليسار.  على  والإنكليزية  اليمين 
البطاقة من اليمين مكتوب أرخبيل سقطرى، 
صحية  بطاقة  أنها  مسجل  مباشرة  وتحته 
الأمـــر على جهة  وتــكــرر  اجتماعية.  وشـــؤون 
الــيــســار، إنــمــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، فيما كــان 
يفترض أن يسجل مكان كل ذلك الجمهورية 
الــيــمــنــيــة، الــخــدمــة المــدنــيــة، والــســجــل المــدنــي، 
محافظة أرخبيل سقطرى على غرار بطاقات 
الــهــويــة الــيــمــنــيــة المــعــتــمــدة رســمــيــا. ووضـــع 
الوسط شعار يظهر  أعلى  في  البطاقة،  على 

فـــيـــه شـــجـــرة »دم الأخـــــويـــــن« مــــزروعــــة فـــوق 
جزيرة في البحر، فيما كان يفترض أن يكون 
الشعار الموجود فيها هو التابع للجمهورية 
اليمنية المعروف بالطير اليماني. أما صورة 
الـــشـــخـــص، فــقــد طــبــعــت عــلــى يــمــن الــبــطــاقــة 
تــحــت أرخــبــيــل ســقــطــرى بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 
فــيــمــا كــتــب رقـــم الــبــطــاقــة، والــــذي يــبــدو لافتاً 
لــلــجــمــيــع، عــلــى يــســار الــبــطــاقــة، وهــــو مــكــون 
تركيبته  وتتطابق  بالإنكليزي  رقماً   15 مــن 
الإمـــارات  تصدرها  التي  الهوية  بطاقات  مــع 
لمواطنيها وللمقيمين على أراضيها. وبعيداً 
عن طريقة كتابة الأرقام اليمنية في البطاقات 
انتهاء  تاريخ  عليها  يوجد  فإنه  الشخصية، 

ــايـــو/أيـــار 2023. وكــتــب  مـ فـــي 30  صــاحــيــة، 
في الأسفل، في شقيها الأيمن والأيسر، اسم 
الشخص باللغتين، وتحتهما جنسيته على 
أيضاً،  باللغتين  اليمن،  ثــم  مــن سقطرى،  أنــه 
وكأن هذه البطاقة أعطتها الإمارات لزوارها 

أو المقيمين على أراضيها.
»العربي  وأكد المسؤول في السلطة المحلية، لـ
ــة الــتــي  ــيـ ــاراتـ الـــجـــديـــد«، أن »المـــؤســـســـات الإمـ
وأمنية  عسكرية  أصبحت  الإنسانية  تــدعــي 
الوطنية  السيادة  تنتهك  وهي  ومخابراتية، 
إلى  الإنسانية«. وأشــار  الأعمال  تحت حجج 
»مؤسسة خليفة«  عمال  أن  يعلم  الجميع  أن 
ــــي »كــلــهــم ضــبــاط  ــاراتـ ــ ــهــــال الأحـــمـــر الإمـ والــ

ــديـــرون ســقــطــرى،  جــيــش وأمــــن إمـــاراتـــيـــون يـ
ويتجسسون على سكانها، وعلى أي شخص 
يأتي إلى الجزيرة من غير الموالين لهم، وأنهم 
ــا، ثم  ــدروهــ يــقــفــون خــلــف الــبــطــاقــة الــتــي أصــ
فعل  كما  لنشرها،  عليها  بمن حصل  دفــعــوا 
مــديــر المــوانــئ فــي سقطرى المــوالــي لــإمــارات 
و»المجلس الانتقالي الجنوبي« محمد سالم 
أحــمــد«. ووضـــع المــصــدر هـــذا الأمـــر فــي إطــار 
مــحــاولــتــهــم الأولـــيـــة لــجــس نــبــض الــنــاس في 
سقطرى خصوصاً، واليمن بشكل عام، حتى 
يتم تعميمها فيما بعد إلزامياً على كل سكان 
بالإمارات  ومرتبطة  رسمية  لتكون  الجزيرة 
بشكل مــبــاشــر، إذا مــرت هــذه الــخــطــوة مــرور 

الكرام. يشار إلى أنه لم يتم في البطاقة ذكر 
مــكــان إصـــدارهـــا أو الــجــهــة الــتــي قــامــت بهذا 
الأمر، إذا كانت الحكومة اليمنية الشرعية أو 
 عن 

ً
الإمارات أو حتى »مؤسسة خليفة«، فضلا

جزيرة سقطرى، مع أن المؤسسات الإنسانية 
عندما تصدر بطاقة تضع شعارها واسمها 
مع اسم المستفيد. لكن هذه الطريقة الإماراتية 
تــؤكــد، وفــق كــل مــن تواصلت معهم »العربي 
الجديد«، أنها انتهاك لسيادة اليمن، وأيضاً 
تصعيد إماراتي في سقطرى ضد هوية أهل 
الجزيرة وأرضها.  وقال الناشط الاجتماعي 
»العربي الجديد«،  جلال محسن السقطري، لـ
إن »الناس تتخوف من قيام الإمارات بخطوة 

خصوصاً  الجزيرة،  سكان  غالبية  يحبها  لا 
التعامل  أنها تتجه نحو إجبارهم على عدم 
مــــع الـــهـــويـــة الــيــمــنــيــة، فــــي مـــحـــاولـــة لإكـــمـــال 
أمــر يهدد كل  الجزيرة، وهــو  سيطرتها على 
ــن نـــاضـــلـــوا طـــــوال الــفــتــرة  ــذيـ الــســقــطــريــن، الـ
ــزيــــرة«. وحـــذر  ــا مـــن الــــجــ ــهـ ــراجـ المـــاضـــيـــة لإخـ
للقبول  عليهم  »قـــد تضغط  ــــارات  الإمـ أن  مــن 
ــا، أو دفــعــهــم لمـــغـــادرة  ــفـــوذهـ اتـــهـــا ونـ بـــإجـــراء
ســقــطــرى، بــعــد أن أصــبــحــت تــتــجــســس على 
كــل سكان الــجــزيــرة، وكــل الــقــادمــن إليها من 

اليمنيين«. 
وقـــال المــوظــف المــدنــي أمــن بــاســم السقطري، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الـــبـــطـــاقـــة تــحــصــل  ـــ لـ
ــارات،  ــ عــلــى تــرويــج مــن قــبــل المــقــربــن مــن الإمـ
الـــذيـــن يــقــولــون إنــهــا ســتــكــون مــثــل الــبــطــاقــة 
ــول  الــشــخــصــيــة، وهــــي بــمــثــابــة تــصــريــح دخـ
إلــى الإمـــارات. وأشــار إلــى أنــه، على الرغم من 
الإغــــراءات، فــإن الــنــاس فــي سقطرى يدركون 
أن »مـــؤســـســـة خــلــيــفــة لـــأعـــمـــال الإنــســانــيــة« 
والـــهـــال الأحــمــر أصــبــحــا بــمــثــابــة مــقــر أمني 
وعسكري، ويتحكمان بكل شيء في الجزيرة. 
وبرأيه فإنه نظراً لأن »الناس ترفض التواجد 
الإماراتي الذي أصبح بمثابة احتلال، يحاول 
الإمــــاراتــــيــــون الـــيـــوم إغـــــراء أهـــالـــي ســقــطــرى، 
لإقــنــاعــهــم بــالــســفــر إلــــى الإمــــــــارات، والــقــبــول 

بالتواجد الإماراتي وإدارة الجزيرة«.
بـــــــدوره، قــــال الـــنـــاشـــط ســـالـــم يـــوســـف عــبــيــد، 
»العربي الجديد«، إن الإمارات أبلغت بعض  لـ
الأشخاص، الذين حصلوا على البطاقة، أنها 
اليمنية،  الشخصية  للبطاقة  بديلة  ستكون 
ــن يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا ســـيـــحـــصـــل عــلــى  ــ وكــــــل مـ
امتيازات في المؤسسات الإماراتية والمطارات 
ــد أن »الــحــديــث عـــن أنــهــا فقط  والمــــوانــــئ. وأكــ

لأعمال إنسانية وصحية واجتماعية ضحك 
ــذقـــون، لأن قـــيـــادات عــســكــريــة وأمــنــيــة  عــلــى الـ
لــانــتــقــالــي والإمـــــــارات لا يحصلون  مــوالــيــة 
عــلــى مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة، لــكــنــهــم حــصــلــوا 
ويُجمع  من مؤسسة خليفة«.   بطاقات  على 
أبــنــاء سقطرى،  ئممن تحدثوا مع  مــن  كثير 
»العربي الــجــديــد«، على أن الإمـــارات هــي من 
الشخصية  البطاقات  موضوع  نشر  تعمدت 
ــا هــي  ــ ــدر مـ ــ ــقـ ــ لمـــعـــرفـــة ردة فـــعـــل الـــــنـــــاس، وبـ
مــحــاولــة لــجــس نــبــض الـــنـــاس فـــي ســقــطــرى، 
إلـــى الإمــاراتــيــن، بقدر  ــم بالنسبة  وهـــو الأهـ
مـــا هـــي جـــس نــبــض لــلــشــارع الــيــمــنــي بشكل 
عام، حول الإجراءات التي تتخذها في طريق 
عـــزل جــزيــرة ســقــطــرى عــن بيئتها وهويتها 

وثقافتها اليمنية.
وفي محاولة لسلخها عن الأراضــي اليمنية، 
كانت الإمارات قد اتخذت الكثير من الخطوات 
والإجــــــــراءات فـــي جـــزيـــرة ســقــطــرى، مـــن بــنــاء 
ــراكـــز  ــكـــرات ومـ ــعـــسـ الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة والمـ
إنشاء   عن 

ً
للمرتزقة، فضلا الدولية  التدريب 

ــالات، وشـــبـــكـــات تــجــســس عــلــى  ــ ــــصـ ــة اتـ ــركـ شـ
سكان الجزيرة. وهي ترفض إبلاغ السلطات 
المتصلة  اتها  وإجراء خطواتها  عن  الشرعية 
وتمنع  الــقــومــي،  والأمــــن  اليمنية  بــالــســيــادة 
تنفيذ أي توجيهات أو قــرارات من الحكومة. 
ــارات، مـــن خلالها  ــ ــ ويــجــمــع كــثــر عــلــى أن الإمـ
ــا ســبــقــهــا مــــن خـــطـــوات  ــ ــــذه ومـ تــحــركــاتــهــا هـ
وإجــــــــــــراءات، بـــالـــتـــزامـــن مــــع حــمــلــة إعــامــيــة 
الجزيرة عن  دولــيــة، تقترب من فرصة فصل 
اليمن، وضمها إلى أراضيها، طالما لم تتحرك 
الــســلــطــات الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة بــالــقــوة لــوقــف 
الــذي يرفضه  الإمـــارات عن تنفيذ مخططها، 

سكان الجزيرة، رغم كل الإغراءات.

ترفض الإمارات إبلاغ السلطات الشرعية عن خطواتها )فرانس برس(

محاولاتها  من  جديدة  مرحلة  الإمــارات  بدأت 
سقطرى،  جزيرة  على  كامل  بشكل  للسيطرة 
وتقديم  اليمنية،  الهوية  اســتــهــداف  عبر 
إنسانية،  لافتة  تحت  شخصية،  تعريف  بطاقة 
صادرة عنها، يحصل حاملها على امتيازات في 

الإمارات، كمقدمة لتعميمها على السكان

قضية

محاولة إماراتية جديدة 
للسيطرة على الجزيرة

تحذير من ضغط 
الإمارات على الأهالي 

للقبول بإجراءاتها

تتولى »مؤسسة 
خليفة للأعمال الإنسانية« 

صرف البطاقات

أشار مسؤول في السلطة المحلية في جزيرة سقطرى، تحدث مع 
إلى أن أي طرف يمني لا يملك قوائم بأسماء من  الجديد«،  »العربي 
كما  الأجانب،  من  الأرخبيل  يدخل 
منها  نسخة  أي  تسليم  يتم  لا  أنه 
ــح  وأوض الشرعية.  للحكومة 
الإمــاراتــيــيــن  أن  نفسه  الــمــصــدر 
تصاريح  ــدرون  ــص ي ــن  ــذي ال ــم  ه
الأجانب  لكل  والخروج  الدخول 
سواء  سقطرى،  لجزيرة  الزائرين 
الخبراء  أو  التجار  أو  السياح  من 

والعسكريين وغيرهم.

السلطات اليمنية آخر من يعلم

سد النهضة: السيسي يغازل الصين

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  قالت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ
الــجــديــد«، إن الــخــطــاب الـــذي أدلـــى بــه رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أمــس 
المئوية  بــالــذكــرى  الــصــن  لتهنئة  الــخــمــيــس، 
له  التخطيط  تــم  الــحــاكــم،  الشيوعي  للحزب 
ــداف تــحــســن الـــعـــاقـــات  ــهـ ــتـ عـــلـــى ســبــيــل اسـ

الــثــنــائــيــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، بـــمـــا يــســمــح بــعــدم 
وقوف بكين في طريق انعقاد جلسة مجلس 
الأمن المرجوة من القاهرة والخرطوم للنظر 
بالنزاع حول سد النهضة الإثيوبي. والأهم 
من ذلك، تشكيل عامل ضغط أكبر على أديس 
الضرر بمصر خلال  إلحاق  أبابا لمنعها من 
عملية الملء الثاني وما سيليها من إجراءات 

خاصة بالملء والتشغيل.
ففي بادرة نادرة، أفرد السيسي أمس خطاباً 
متلفزاً بلغت مدته نحو خمس دقائق لتهنئة 
الــصــن بــذكــرى تــأســيــس الــحــزب الشيوعي، 
العظيم  الــعــمــاق  »الــصــرح  بـــ وصــفــه خلالها 
قــصــة نجاح  بـــاده بحكمة مثلت  قـــاد  الـــذي 
يــســعــى كــثــيــرون إلـــى دراســتــهــا والاســتــفــادة 
ــــح أنـــه يــســعــى لــتــوســيــع آفـــاق  مــنــهــا«. وأوضـ
البلدين، موجهاً الشكر للصين  التعاون بين 
قـــدرات مصر في  لــرفــع  الكبير  »عــلــى دعمها 

مواجهة جائحة فيروس كورونا«.
»العربي  لـ تحدثت  التي  المصادر  وأوضحت 
الــبــلــديــن بشكل  الـــتـــقـــارب بـــن   

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

مــلــحــوظ فـــي عــهــد الــســيــســي، والـــدعـــم الـــذي 
مقابل  لمــصــر  مختلفة  بــصــور  بــكــن  منحته 
مـــنـــح مــــزايــــا لمــســتــثــمــريــهــا فــــي مـــشـــروعـــات 
العاصمة  في  رأسها  على  مختلفة  حكومية 

ــودة مــيــاه الــنــيــل ذاتـــهـــا، مـــن خـــال جلب  جــ
منظومات جــديــدة للتعامل مــع أشــكــال من 
الــتــلــوث المــتــوقــع دخــولــهــا عــلــى مــيــاه النيل 
جراء تغيّرات عدة ستحدث على منظومتي 
السد،  بسبب  والــســودانــيــة  الإثيوبية  الـــري 
بـــمـــا ســـيـــغـــيّـــر الـــطـــبـــيـــعـــة الـــبـــيـــئـــيـــة لــلــمــيــاه 
الـــواصـــلـــة إلــــى بــحــيــرة نــاصــر المـــصـــريـــة. إذ 
 التقارير الفنية لا تتحدث 

ّ
تؤكد المصادر أن

فــقــط عـــن خــــروج آلاف الأفـــدنـــة مـــن الــرقــعــة 
مــراحــل، وربما يبدأ ذلــك في  الزراعية على 
المالي  الإنفاق  المقبل، ولكن أيضاً عن  العام 
الاستعداد  مصر  على  يجب  الــذي  الضخم 
ــه لـــعـــاج نـــتـــائـــج الـــتـــطـــور الــــــذي ســيــطــرأ  لــ
عــلــى اســتــخــدام المـــيـــاه لـــأغـــراض الــزراعــيــة 
إثيوبيا  والصناعية والتنموية في كل من 
للمبيدات  مكثف  استخدام  مــن  والــســودان، 
وزيادة كميات الصرف الصناعي والزراعي 

في حوض النيل.
التعامل  وهناك مشروعات تدخل في حزمة 
مع آثار سد النهضة، تعتبر ضخمة بالنسبة 
الحالية،  المصرية  المياه  منظومة  لمشروعات 
وتـــســـعـــى الـــقـــاهـــرة لـــاســـتـــفـــادة مــــن خـــبـــرات 
التعامل معها في دول كالصين، خاصة في 
المتقدمة  كــــالأدوات  متقدمة  علمية  مــجــالات 
استخدام  وإعــــادة  المــائــيــة،  البصمة  لحساب 
مــيــاه الــصــرف الـــزراعـــي بــطــرق غــيــر مــعــتــادة 
في الشرق الأوسط، وتحسين البيئة النهرية 
المائية.  المسطحات  من  العام  الهدر  وخفض 
ــذه فــرصــة مــواتــيــة لــزيــادة  وتــــرى بــكــن أن هـ
تـــأثـــيـــرهـــا الاقــــتــــصــــادي وتـــعـــمـــيـــق مــســتــوى 
التعاون مع جميع الدول الرئيسية بحوض 

النيل.
الصينيين  المــســؤولــن   

ّ
أن المـــصـــادر  وكــشــفــت 

أبلغوا في الساعات الأخيرة أطرافاً مختلفة 
ــاء دائـــمـــن  داخــــــل مــجــلــس الأمـــــــن، مــــن أعــــضــ
وحــالــيــن، بــأنــهــم عــلــى اســتــعــداد لــانــخــراط 
فــي وســاطــة حركية لحل أزمــة ســد النهضة، 
فــي مجلس الأمــن على  على ألا يتم تداولها 
الإطــاق، الأمــر الــذي أصــاب الجانب المصري 
بالإحباط والغضب. وفي انعكاس للخلافات 
ــــن حــــول الــقــضــيــة، لم  الــقــائــمــة بــمــجــلــس الأمـ
يعلن المجلس حتى مساء أمس الخميس، عن 
جدول أعماله لهذا الشهر، ومن المتوقع إعلان 
ممثل فــرنــســا، رئــيــس المــجــلــس لــهــذا الشهر، 
عنه خــال ســاعــات. وتــأمــل مصر والــســودان 
ــادي لشهر  ــعـ ــال الـ ــمـ أن يــتــضــمــن جــــدول الأعـ
أكثر  أو  جلسة  تطرق  الحالي،  يوليو/تموز 
الدخول  قبل  الأول،  الأســبــوع  للقضية خــال 
في الأوقات الحاسمة قبل إتمام الملء الثاني 

المتوقع في 22 يوليو الحالي.
وفي سياق المتابعة الفنية للأزمة بالتوازي 

الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، والـــتـــعـــاون الأمـــنـــي في 
المسلمين  الطلاب  لترحيل  الماضية  السنوات 
ــــور مــــن مــــصــــر، ومــــواجــــهــــة مــــا تــصــفــه  ــغـ ــ الإيـ
»الـــتـــطـــرف الإســــامــــي«، لـــم يكن  الـــدولـــتـــان بــــ
كافياً لتغيير موقف الصين من سد النهضة، 
إذ ما زالت تعرقل إلى حد كبير دعوة مجلس 

الأمن إلى الانعقاد لدراسة القضية.
لا  القضية  فــي  الصينية  المــســاعــدة   

ّ
أن كــمــا 

تقتصر على المــوقــف فــي مجلس الأمـــن، بل 
تتعلق أيضاً بالإسراع في تنفيذ التعهدات 
الــســابــقــة، بــتــقــديــم مــســاعــدات كــبــيــرة لمصر 
ــلــــى مــــنــــع وقــــــــوع الأضــــــــرار  لمـــســـاعـــدتـــهـــا عــ
المــتــوقــعــة بــمــا لــهــا مـــن خـــبـــرات طــويــلــة في 
التعامل مع قضايا الأنهار، وذلك عبر دعم 
جهود مصر في معالجة المياه ورفع كفاءة 
تــحــلــيــتــهــا وإعــــــادة اســتــخــدامــهــا وتــحــســن 

مصادر  كشفت  الدبلوماسية،  الجهود  مــع 
فنية مصرية عــن حــدوث زيـــادة جــديــدة في 
حجم أعمال التعلية الوسطى لسد النهضة 
فــــوق سطح  مـــتـــراً  و577   575 بـــن  ــتــــراوح  تــ
ــاع  ــفـ ــــوع، مــــع ارتـ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ ــــال هـ الـــبـــحـــر، خـ
فــي مــنــســوب بــحــيــرة الــســد إلـــى حــوالــي 4.5 
مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يقل 
بنحو 500 ملايين متر مكعب عما كان عليه 
منسوبها في أغسطس/آب الماضي بنهاية 
 المــلء 

ّ
فــتــرة المـــلء الأول. وذكــــرت المــصــادر أن

حتى الآن يسير بصورة »عادلة«، إذ ما زالت 
إثيوبيا تسمح بخروج المياه من السد إلى 
حوض النيل الأزرق لتصل إلى بحيرة سد 
الروصيرص في السودان، مع عدم رصد أي 
مؤشرات سلبية لبدء الملء على أول السدود 
أخــرى بعده حتى  أي ســدود  أو  السودانية 

السد العالي المصري، حتى الآن.
 الــســيــنــاريــو الأســـوأ 

ّ
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن

حــالــيــا، هــو أن تــرفــع إثــيــوبــيــا بــســرعــة معدل 
الإنـــجـــاز فــي الــتــعــلــيــة الــوســطــى وتــتــجــه إلــى 
لزيادة معدلات  السد  المياه من  غلق فتحتي 
التخزين مع زيــادة معدلات سقوط الأمطار، 
لتعويض ما فات من موسم الفيضان، أخذاً 
في الاعتبار التباطؤ الذي كان يسود الأعمال 
فـــي إبــريــل/نــيــســان ومـــايـــو/أيـــار المــاضــيــن. 
 
ّ
ــارت المـــصـــادر فــي هـــذه الــنــقــطــة، إلـــى أن ــ وأشـ
زالــت لا تسمح لإثيوبيا  الحالية ما  التعلية 
الثاني كما كانت تريد، بحجز  المــلء  بإنجاز 
10 مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب تــقــريــبــا مـــن المــيــاه، 
ــلء الأول،  ــ ــم تــخــزيــنــه فـــي المـ ــا تـ أي ضــعــف مـ
كان  مليارات متر مكعب مما   3 وأقــل بنحو 
الإثيوبيون يطمحون له في الملء الثاني، لكنه 
التجريبية  الأولــى  المرحلة  بالتأكيد سيكفي 
لتوليد الكهرباء والمقررة في الأسبوع الرابع 

من أغسطس/آب المقبل.
ــانــــت إثـــيـــوبـــيـــا قـــالـــت فــــي تـــقـــريـــر حــديــث  وكــ
رفعته لمجلس الأمن، إن الملء الثاني لن تزيد 
المــائــة مــن متوسط تدفق  نسبته عــن 22 فــي 
استفادة  إمكانية  يعني  مما  الأزرق،  النيل 
الـــســـودان ومــصــر مــن الــنــســبــة الــبــاقــيــة كلها 
 هذه الكمية 

ّ
خلال الموسم الحالي. وذكرت أن

حرمان 
ُ
في الأســاس كانت مصر والسودان ت

من الاستفادة من ضعفيها على الأقل بسبب 
ــتـــخـــزيـــن فــــي الــــســــودان  ــات الـ ــانــ ــكــ ضـــعـــف إمــ
في  التغيّر  أن معدل  إلــى  بالإضافة  تحديداً، 
التدفق السنوي كان متوسطه في العشرين 
ســنــة الأخـــيـــرة 8 مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب، مما 
يعني احتمالية فقدانها من الأســاس. وذكر 
الــتــقــريــر أن المــــلء الــثــانــي لــلــســد يــهــدف فقط 
من  اثــنــن  لمــولــديــن  التجريبي  التشغيل  إلــى 

مولدات الطاقة التي تم تزويد السد بها. قال السيسي إنه يسعى لتوسيع آفاق التعاون بين مصر والصين )محمد عبد الغني/فرانس برس(

تعرقل الصين 
انعقاد جلسة لمجلس 

الأمن حول السد

استغل الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي 

الذكرى المئوية لتأسيس 
الحزب الشيوعي الصيني 
لمغازلة بكين، في إطار 

مساعٍ مصرية لاستقطاب 
دعمها بشأن أزمة سد 
النهضة، بينما تمضي 

إثيوبيا بالملء الثاني للسد

تقرير

Friday 2 July 2021 Friday 2 July 2021
الجمعة 2 يوليو/ تموز 2021 م  22  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2496  السنة السابعة الجمعة 2 يوليو/ تموز 2021 م  22  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2496  السنة السابعة
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بيروت ـ ريتا الجمّال

ارتفاع  على  الخميس،  أمــس  اللبنانيون،  استيقظ 
 

ّ
جــديــد لــأســعــار بنسبة وصــلــت إلــى 15%، فــي ظل

اســتــمــرار الأزمــــة الــتــي تتفاقم حــدّتــهــا عــلــى صعيد 
طــوابــيــر الانــتــظــار والــــحــــوادث الأمــنــيــة والـــشـــح في 

المعروض من المحروقات.
بمقدار  أوكــتــان   95 البنزين  وارتــفــع سعر صفيحة 
9000 ليرة، و98 أوكتان 9300 ليرة، والمــازوت 8300 
الأســعــار، وفق  ليرة. وأصبحت  ليرة، والــغــاز 4000 
ليرة،  أوكــتــان 70100  الــرســمــي، بنزين 95  الــجــدول 

ــازوت 54400  لــيــرة، والمــ أوكــتــان 72200  وبنزين 98 
ليرة، والغاز 41600 ليرة، وفق بيانات وزارة الطاقة.

وكانت أسعار المحروقات سجلت، الثلاثاء الماضي، 
ارتفاعاً كبيراً بعد صدور الجدول، وفق سعر صرف 
ــلـــدولار، بــــدلًا مــن السعر  مــدعــوم عــنــد 3900 لــيــرة لـ
الــرســمــي وهــو 1500 لــيــرة، )ســعــر الــســوق الــســوداء 
أكثر من 17 ألف ليرة للدولار(، بيد أن إشكالًا حصل 
حول التسعيرة دفع الشركات المستوردة للنفط إلى 
الامتناع عن تسليم البضائع ريثما يتم التصحيح 

وبالتالي زيادة الأسعار.
وعُقد لأجل ذلك اجتماع بين المديرة العامة للنفط، 

اعترضوا  الذين  الشركات  فغالي، وأصحاب  أورور 
مطالبين  التسعيرة،  عناصر  بعض  احتساب  على 
باحتسابها على سعر صرف الــدولار النقدي، وقد 
أبدت فغالي تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها 

وعرضها على وزير الطاقة.
وعــلــى الــرغــم مــن زيــــادة الأســـعـــار، وإعــــان المعنيين 
الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات، إلا أن الأزمة 
لا تــــزال مــســتــمــرّة، حــيــث شــهــدت مــحــطــات الــوقــود، 
 

ّ
منذ صباح أمس الخميس، زحمة طوابير، في ظل

استمرار إقفال بعض المحطات أبوابها.
وحـــول هـــذه المــشــاهــد، يــؤكــد عــضــو نــقــابــة أصــحــاب 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــراكــــس، لــــ  المـــحـــطـــات، جـــــورج بــ
 ،

ّ
 نراها طالما أن جوهر المشكلة لم يُحل

ّ
»إننا سنظل

أي الــتــخــزيــن والــتــهــريــب، حــيــث إن وتــيــرة التسليم 
تحسّنت اليوم، بيد أن كميات البضاعة اللازمة لم 
تصل إلى المحطات، وهي تختفي فجأة، فيذهب جزء 

منها إلى التخزين والجزء الأكبر إلى التهريب«.
ارتــفــاع جديد للأسعار،  أمــا حــول احتمال تسجيل 
هــنــاك  ولـــكـــن  كــــل شـــــيء وارد،  إن  ــراكــــس  بــ  فـــيـــقـــول 
ما لنعرف  تبلورها  ننتظر  دولــيــة  إقليمية   عــوامــل 
إذا سيكون المسار تصاعدياً أو سنشهد انخفاضاً 

في الأسعار.

استمرار أزمة الوقود في لبنان رغم رفع الأسعار %15

قفزة في صادرات سيارات »كيا«
ــا«، ثـــانـــي أكـــبـــر صـــانـــع لـــلـــســـيـــارات فــي  ــيــ قـــالـــت شـــركـــة »كــ
ارتفعت  مبيعاتها  إن  الخميس،  أمــس  الجنوبية،   كــوريــا 
الشهر  بنفس  مقارنة  المــاضــي  الشهر  فــي   %20.2 بنسبة 
مــن الــعــام المــاضــي، بفضل الــطــلــب الــخــارجــي الــقــوي على 
الـــســـيـــارات الــريــاضــيــة مــتــعــددة الاســـتـــخـــدامـــات. وذكــــرت 

الــشــركــة فـــي بــيــان لــهــا أنــهــا بــاعــت 253.592 ســـيـــارة في 
يــونــيــو/ حــزيــران، ارتــفــاعــا مــن 210.895 وحـــدة فــي نفس 
الــشــهــر مــن الــعــام المــاضــي، حــســب وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة 

)يونهاب(.
بنسبة  تراجعت  المحلية  مبيعاتها  أن  الشركة  وأضــافــت 

17.9% على أســاس سنوي لتصل إلــى 49.280 وحــدة في 
الــشــهــر المـــاضـــي، حــيــث خفضت الــشــركــة إنــتــاجــهــا بسبب 
ــائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وقـــالـــت الـــشـــركـــة إن  ــرقـ الــنــقــص فـــي الـ
أســاس  عــلــى   %35.4 بنسبة  قــفــزت  الــخــارجــيــة  مبيعاتها 

سنوي لتصل إلى 204.312 وحدة في الشهر الماضي.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قالت 
الأكثر  السيناريو  يتجنب  قد  اليورو  منطقة  اقتصاد  إن 
يواجه  يزال  لا  لكنه  الوباء،  بداية  في  المتصور  تشاؤما 
البرلمان  أمام  وذكرت  الفيروس.  سلالات  من  مخاطر 
ن التوقعات الاقتصادية على  الأوروبي الخميس: »تحسُّ
يخفض  التطعيم  حملات  في  السريع  التقدم  خلفية 
لكنها  خطيرة«.  سيناريوهات  حدوث  احتمالية  من 
يزال يواجه حالة عدم يقين  لا  التعافي  أن ذلك  ذكرت 

بسبب انتشار طفرات الفيروس، بحسب »رويترز«.

محافظ بنك إنكلترا، أندرو بايلي، قال إن على صانعي 

الارتفاع  على  الفعل  رد  في  المبالغة  عدم  السياسات 
المؤقت للتضخم في المملكة المتحدة. وذكر خلال 
خطاب في لندن الخميس أن جزءا من ارتفاع التضخم 
قيود  تخفيف  مع  أساسية  تأثيرات  إلى  يرجع  أخيرًا 
الإغلاق المرتبطة بالوباء، وأن تلك الآثار لن تستمر، كما 
والاتجاه  الاستهلاكية  السلع  عن  بعيدًا  التحول  يتوقع 
بالكامل.  الاقتصاد  تشغيل  إعادة  مع  الخدمات  نحو 
وأضاف وفقًا لـ»بلومبيرغ«: من المهم عدم المبالغة 
والتضخم  المؤقت  القوي  النمو  على  الفعل  رد  في 
السابق  بالتشديد  مقوض  غير  التعافي  أن  من  للتأكد 

لأوانه للظروف النقدية.

سورس،  جورج  الشهير،  العالمي  المضارب  صندوق 
قرر الاستثمار في العملات المشفرة بعدما منحت كبيرة 
فيتزباتريك،  دون  الصندوق،  لدى  الاستثمار  مسؤولي 
الضوء الأخضر لبدء التداول في تلك الفئة من الأصول. 
وحسب صحيفة، »ذا ستريت«، الأربعاء، فإن فيتزباتريك 
طلبت من عملاء »سوروس فاند مانجمنت« الاستعداد 
لتداول بيتكوين في الأسابيع الأخيرة. ويبحث الصندوق 
وانخرط   ،2018 منذ  المشفرة  العملات  في  الاستثمار 
عدد من صناديق التحوط والصناديق الاستثمارية في 
التداول في هذه السوق الذي وصلت قيمته السوقية 

إلى تريليوني دولار في وقت سابق من العام الجاري.

أسماء في الأخبار

الكويت: عوائد الاستثمارات تفوق النفط
الكويت ـ خالد الخالدي

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية 
الــكــويــتــي، خليفة حــمــادة، على قوة  والاســتــثــمــار 
المركز المالي للدولة، رغم الصعوبات الناجمة عن 
أن  كــورونــا، مشددا على  النفط وتفشي وبــاء  تراجع أسعار 
النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس 
ــرادات النفطية لــلــبــاد فــي نفس  ــ المــاضــيــة فـــاق إجــمــالــي الإيــ
الكويتية، أمس الخميس، الحالة  الفترة. وناقشت الحكومة 
فــي مجلس  فــي جلسة خاصة وســريــة عقدت  للدولة  المالية 
ــة )الــبــرلمــان(، حــيــث اســتــعــرض الــوزيــر حــمــادة، الحالية  الأمـ
الذين طلبوا  المعارضة  اعتراض نواب  للدولة، وسط  المادية 
عقد جلسة علنية قبل أن يرفع رئيس مجلس الأمــة مرزوق 

الغانم، الجلسة ويعلن فض دور الانعقاد الحالي.
وشهدت الجلسة سجالًا حــاداً بين نــواب المعارضة ورئيس 
مجلس الأمة، عقب حصول اقتراح الحكومة بتحويل الجلسة 

إلى سرية على 32 صوتاً، فيما صوت 30 نائباً مع الجلسة 
انــتــهــاء الجلسة فــي بيان  المــالــيــة، عقب  العلنية. وقـــال وزيـــر 
المالي  »المركز  إن  للدولة،  المالية  الحالة  فيه  صحافي لخص 
الكويت قــوي جــدا، لأنــه مدعوم بالكامل من صندوق  لدولة 
إيــــرادات الصندوق  أن  الــقــادمــة«، مــؤكــدا  احتياطي الأجــيــال 
نــص عليه  كما  استثمارها  يعاد  بــل  الميزانية،  فــي  لا تدخل 
قانون إنشائه. كما أكد الوزير على أن أداء صندوق احتياطي 
إذ حقق نسبة  القادمة »كــان الأفضل في تاريخه«،  الأجــيــال 
نمو بلغت 33 في المائة في هذه السنة، متفوقا على نظرائه 
مــن الــصــنــاديــق الــســيــاديــة الــعــالمــيــة الــتــي تفصح عــن أدائــهــا 
النمو  الوزير إلى أن  الرئيسية. وأشــار  أداء المؤشرات  وعلى 
في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية 

فاق إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة.
العام(  )الاحتياطي  الــدولــة  في خزينة  السيولة  أن  ذكــر  كما 
السحوبات  نتيجة  الماضي،  الصيف  في  بالكامل  استنفدت 
ــة الـــتـــي تــعــانــي من  الـــتـــي تــمــت لــتــغــطــيــة مـــصـــروفـــات الــــدولــ

اخــتــالات هيكلية مــتــراكــمــة، مــمــا أدى إلـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
سريعة لتوفير السيولة، منها إيقاف تحويل 10 في المائة من 
الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي اعتبارا من نتائج 
السنة المالية )2018-2019(، فضلا عن بيع بعض الأصول في 
احتياطي  الــعــام( على صــنــدوق  )الاحتياطي  الــدولــة  خزينة 

الأجيال القادمة.
وأدت هذه الإجراءات إلى توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات 
ديــنــار )نــحــو 23 مــلــيــار دولار( فــي خــزيــنــة الـــدولـــة، لمواجهة 

مصروفات الميزانية العامة.
ولفت الوزير إلى أن سعر التعادل في موازنة )2021/ 2022( 
هو 90 دولارا لبرميل النفط، كما لفت إلى برنامج الحكومة 
للإصلاح المالي المقدم إلى مجلس الأمة والذي يتضمن عدة 
مــشــاريــع قــوانــن تــخــتــص بــتــوفــيــر الــســيــولــة بــالإضــافــة إلــى 
التي  القوانين  أن مشاريع  على  مــبــادرات إصلاحية، مشددا 
الــســيــولــة هــي ليست مــشــاريــع إصــــاح، بل  تختص بتوفير 

أدوات مالية ضرورية تمهد للإصلاح ولا تغني عنه.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بات العالم على موعد مع فقاعات 
كثيرة تنذر بحدوث أزمات مالية 

واقتصادية للدول، ومعيشية 
للمواطن. أزمات قد تفوق في 

حدتها تداعيات الأزمة المالية في 
2009. فهناك فقاعة تضخم أسعار 

السلع مع إقبال الدول والشركات 
الكبرى على تخزين الأغذية والسلع 
والمعادن والمواد الخام ووضع قيود 

على تصديرها، مع زيادة الطلب 
على تلك السلع من قبل الدول 

الراغبة في تعظيم الإنتاج وعودته 
لمعدله الطبيعي وتعويض ما فاتها 

على مدى 18 شهراً هي فترة 
تفشي وباء كورونا، وهذه الفقاعة 

ستضر أولا الدول المستوردة 
للأغذية، ومنها دول، مثل مصر 

والجزائر والمغرب وتونس والإمارات 
والسعودية والأردن، حيث سترفع 

كلفة استيراد السلع الغذائية 
والبالغة قيمتها نحو 100 مليار 
دولار سنويا لكل الدول العربية. 

وهناك فقاعة أسعار النفط وزيادة 
سعر البرميل المتوقعة لأكثر من 

100 دولار، وهو ما يترتب عليها 
زيادة أسعار المشتقات البترولية 

من بنزين وسولار وغاز طبيعي، 
وهذه الزيادات ستترك آثارا 

كارثية على موازنات الدول العربية 
المستوردة للطاقة، وستضغط أكثر 

على المواطن الذي قد يجد نفسه 
أمام زيادات على أسعار كل شيء 

بسبب ارتفاع سعر الوقود، خاصة 
المواصلات والكهرباء.

وهناك فقاعة العقارات في 
عدد من الدول، منها بريطانيا 

والولايات المتحدة، حيث تسجل 
زيادة ملحوظة في أسعار المنازل 

بمعدلات غير مسبوقة بسبب 
موجة الشراء الجنوني للعقارات 

باعتبارها من الأصول شبه الآمنة 
والتي تحمي صاحب المال من 

مخاطر التضخم. 
وهناك فقاعة العملات الرقمية، 

وبوادرها تهاوي سعر بيتكوين من 
65 ألف دولار في إبريل/ نيسان 

إلى نحو 33 ألف دولار، وهناك 
توقعات بتراجع السعر لأقل من 20 

ألف دولار. وامتد التراجع لعملات 
أخرى، مثل إيثريوم وريبل، وهذه 

الفقاعة ستكبد المضاربين خسائر 
تفوق قيمتها مليارات الدولارات، 

كما ستحدث هزة في أسواق 
الصرف والاستثمار.

وهناك فقاعة البورصات التي 
شهدت ارتفاعات في زمن كورونا، 

خاصة »وول ستريت«. ومن 
المتوقع أن تشهد البورصات عملية 

تصحيح وتراجع في أسعار 
الأسهم مع عودة جاذبية الاستثمار 

في الأدوات الأخرى والعملات 
والأصول وأدوات الدين، وعودة 

الحياة لأنشطة الاقتصاد.
وهناك فقاعة العملات، وفقاعة 

الديون السيادية التي من المتوقع أن 
تنفجر مع الكشف عن الخسائر 
الفادحة التي تكبدتها الموازنات 

جراء تفشي كورونا ووقف أنشطة 
الاقتصاد وتراجع الإيرادات.

ببساطة العالم انتقل من فقاعة 
واحدة هي تضخم أزمة كورونا 
الصحية والتي انعكست سلبا 

على مجمل الاقتصاد العالمي، إلى 
فقاعات أكبر وأخطر.

العالم 
على موعد 

مع الفقاعات
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سياسة

عودة الحرارة عن طريق مطار كابول

تحسن حذر في العلاقات الأميركية التركية

فتحت قمة بروكسل 
طريقاً للتواصل بين أنقرة 

وواشنطن

بشير البكر

ــيـــس  الــــقــــمــــة الــــتــــي جـــمـــعـــت الـــرئـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن مــع نظيره 
التركي رجب طيب أردوغــان، في 
14 يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، عــلــى هامش 
قــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي فـــي بــروكــســل، 
حيث  مــن  سبقتها  الــتــي  التوقعات  خالفت 
لتعاون  طريقاً  وفتحت  والنتائج،  الأجـــواء 
جــديــد، بعد الجمود والــتــرقــب الــحــذر الــذي 
ساد في الأشهر الأخيرة بعد رحيل الإدارة 

الأميركية السابقة.
وبـــــدأت أنـــقـــرة بــاســتــقــبــال وفــــود أمــيــركــيــة، 
سياسية وأمنية وعسكرية، بعضها لشأن 
ثنائي، وآخر يتعلق بالتطورات في سورية. 
وكــــان آخــرهــا وفـــد عــســكــري أمــيــركــي رفيع 
المــســتــوى زار الــعــاصــمــة الــتــركــيــة قــبــل نحو 
أسبوع، وبحث في مسألة وضع الترتيبات 
الــنــهــائــيــة لــعــمــلــيــة تــأمــن مــطــار الــعــاصــمــة 
الأفغانية كابول. وتقضي الخطة المطروحة 
بأن تتولى المهمة في صورة رئيسية قوات 
تركية، تساندها قوات باكستانية ومجرية. 
لــكــن قــيــادة المــهــمــة وتــنــفــيــذهــا عــلــى الأرض 
مختلفة،  لأســبــاب  بتركيا  منوطة  ستكون 
ــات الــــخــــاصــــة الــــتــــي تـــربـــط  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــا الـ ــهـ ــنـ مـ
أنــقــرة بــأطــراف الــنــزاع الأفــغــانــي، الحكومة، 
وحـــركـــة »طـــالـــبـــان«، والأحــــــزاب الــســيــاســيــة 

والتشكيلات القبلية.
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــن  ــاقــ ــعــ وكــــانــــت أجــــــــواء الــ
واشنطن وأنقرة غير صافية لحظة وصول 
بــايــدن إلــى البيت الأبــيــض. ويــعــود السبب 
في ذلك إلى تراكمات قديمة تعود إلى فترة 
الرئيس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، والــتــي كان 
بايدن يتولى فيها موقع نائب الرئيس. ومن 
بين القضايا التي أثارت ردة فعل في أنقرة 
وصـــف بـــايـــدن، خـــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
»المــســتــبــد«، وإعـــانـــه عن  أردوغــــــان عــلــنــا بـــ
مسار أكثر صرامة حياله. أما أردوغان فقد 

الرئاسية.
ــا يــجــري حــالــيــا مــن لـــقـــاءات واتــصــالات  ومـ
ثنائية بعد قمة بايدن أردوغــان هو وضع 
قــواعــد جـــديـــدة، والــبــدايــة مــن الــتــعــاون في 
أفغانستان،  مــن  الانــســحــاب  ترتيب  مسألة 
ــاســـي مــنــه في  والـــــذي يــكــتــمــل الــقــســط الأسـ
مــا هو  المــقــبــل. وحــســب  11 سبتمبر/أيلول 
القوات  على  المطروحة  المهمة  فإن  معروف، 
التركية ليست جديدة عليها، فهي موجودة 
 من ضمن قوات حلف شمال الأطلسي 

ً
أصلا

في أفغانستان، وتعدادها هو 500 جندي، 
تــدريــب  عــلــى  كــانــت تقتصر  ولــكــن مهامها 
وتـــجـــهـــيـــز الــــــكــــــوادر الـــحـــكـــومـــيـــة، وحـــركـــة 
ــم تــعــتــرض  ــبـــان« عــلــى عــلــم بـــذلـــك، ولــ ــالـ »طـ
عــلــيــه كــمــا حــصــل الآن مـــع المــهــمــة المــرتــقــبــة 

الرغم  وعلى  الــدولــي.  كابول  مطار  لحماية 
مــن قــول كبير مــفــاوضــي »طــالــبــان« سهيل 
قـــوة أجنبية  شــاهــن، أخـــيـــراً، »لا نــريــد أي 
بما في ذلك تركيا«، إلا أنه من المستبعد أن 
تــقــوم الــحــركــة بــأعــمــال عــدائــيــة ضــد الــقــوات 
التركية، بسبب العلاقات الجيدة التي تربط 
بينهما، إذ سبق لتركيا أن لعبت دوراً في 
المــفــاوضــات الأفــغــانــيــة فــي الـــدوحـــة، ودعــت 
إلـــى تنظيم مــؤتــمــر فــي إســطــنــبــول بــن 24 
الحكومة  بين  الماضي  مايو/أيار  و4  إبريل 
وممثلي حــركــة »طــالــبــان« وبــقــيــة الأطـــراف 
تركيا  قبل  مــن  مشترك  بتنظيم  الأفغانية، 
وقطر والأمــم المتحدة، وذلــك بهدف تسريع 
وإتمام المفاوضات المستمرة بين الأفغانيين 
فـــي الـــدوحـــة، فـــي ســبــيــل الــتــوصــل إلـــى حل 
دائم في أفغانستان، والاتفاق على خريطة 
طـــريـــق مـــن أجــــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ووقـــف 
الــنــار. ورأى زعيم الحزب الإسلامي  إطــاق 
قــلــب الـــديـــن حــكــمــتــيــار، وقــتــهــا، أن »تــركــيــا 
السلام  مباحثات  لاستضافة  دولـــة  أنــســب 
الأفــغــانــيــة، لأنــهــا تلتزم الــحــيــاد، ولا علاقة 
لــهــا بـــالأحـــداث الــجــاريــة فــي أفــغــانــســتــان«. 
وكــشــف أن الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت ترغب 

فــي نــقــل مــفــاوضــات الــســام الأفــغــانــيــة من 
الدوحة إلــى إحــدى الــدول الأوروبــيــة، إلا أن 
 في 

ً
أداء تركيا دوراً فاعلا بــاده في  قناعة 

لهذا  المباحثات، وإصرارها على اختيارها 
السبب، أدى إلى إقرار عقدها في إسطنبول.

وفــي وقــت كــانــت تــجــري فيه الاســتــعــدادات 
في إسطنبول لعقد المؤتمر، أعلن المتحدث 
المتحدة ستيفان  للأمم  الــعــام  الأمــن  باسم 
لكن مصادر  المؤتمر،  تأجيل  دوجاريك عن 
مطلعة أفادت بأن شروط »طالبان« أفشلت 
عقد المؤتمر، إذ إنها تحفظت على مشاركة 
زعـــمـــاء الأحـــــزاب الأفــغــانــيــة والــشــخــصــيــات 
الـــتـــي سيتم  المـــلـــفـــات،  تـــكـــون  الــــوازنــــة، وأن 
المؤتمر، واضحة، مثل تشكيل  تناولها في 
حكومة مؤقتة، وانسحاب القوات الأجنبية، 
ــــى شــخــصــيــة تــحــظــى  وتــســلــيــم الــســلــطــة إلـ

بقبول الجميع.
عدم الرضا على الدور التركي لا يقتصر على 
»طـــالـــبـــان«، بـــل إنـــه يــنــســحــب عــلــى الــحــكــومــة 
الأفغانية. وهذا ما عكسته صحيفة »إصلاح« 
الأفغانية، التي علقت في افتتاحية لها أخيراً، 
بالقول: »سوف يثير نقل مسؤولية أمن مطار 
كــابــول إلـــى الـــقـــوات الــتــركــيــة فعلياً الــشــكــوك 
وغــيــاب اليقين بــشــأن قـــدرات الــقــوات الأمنية 
ــاراً  والــدفــاعــيــة الأفــغــانــيــة، وســــوف يــخــلــف آثـ
وثقتها  الــقــوات  هــذه  معنويات  على  سلبية 
بنفسها. قد يخلق قرار كهذا مناخا من انعدام 
الـــثـــقـــة بــــن حـــكـــومـــة أفـــغـــانـــســـتـــان وشــعــبــهــا، 
ويـــشـــوه صــــورة الــحــكــومــة ومــكــانــتــهــا«. ومــا 
المحتمل  السيناريو  أحــد هو  لا يتحدث عنه 
ــلـــســـي«، تــبــعــا لــلــتــقــدم  بــعــد الانـــســـحـــاب »الأطـ
ــبــــان« ضــــد قــــوات  ــالــ الــــــذي تــــحــــرزه قــــــوات »طــ
»وول  صحيفة  ونــشــرت  الأفغانية.  الحكومة 
أيــام، تقريراً منسوباً  ستريت جورنال«، منذ 
الأميركية توقعت فيه سقوط  المخابرات  إلى 
الــحــكــم بــيــد »طـــالـــبـــان« بــعــد ســتــة أشــهــر من 

انسحاب »الأطلسي«.
ورغـــم عــدم حسم مسألة أمــن مــطــار كابول 
تــولــي دور تــركــيــا  فــــإن أمــيــركــا  حــتــى الآن، 
فـــي أفــغــانــســتــان أهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة. وعـــدا 
ــراف الـــنـــزاع  ــ عـــن عــاقــاتــهــا الـــجـــيـــدة مـــع أطــ
الأفـــغـــانـــي، فــهــي تــمــتــلــك ثــانــي أكــبــر جيش 
ــلـــســـي، بعد  مـــشـــارك فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـ
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، وتـــعـــتـــبـــر مــــن حــلــفــاء 
ــي المــنــطــقــة.  ــدة المـــهـــمـــن فــ ــحـ ــتـ الـــــولايـــــات المـ
لــكــن مــلــفــات، مــثــل منظومة صــواريــخ »إس 
حول  والخلافات  للطائرات،  المضادة   »400
الأكراد والأرمن والتوترات في شرق البحر 
الأبيض المتوسط، تنتظر عودة الحرارة إلى 

العلاقات بين البلدين.

تتحسن العلاقات 
الأميركية التركية بحذر من 
بوابة تأمين مطار كابول. 

لكنها مهمة حساسة 
بالنسبة لأنقرة، إذ تعترض 

الحكومة الأفغانية 
و»طالبان« عليها

تتواجد القوات التركية في أفغانستان ضمن »الأطلسي« )هارون صاوون/الأناضول(

قال عن بايدن إن »يديه ملطختان بالدماء«، 
عــلــى خلفية الـــصـــراع فــي الــشــرق الأوســــط. 
ويواجه كل من الرئيسين معارضة داخلية 
والتي  الممتدة،  المواجهة  نحو  تدفعه  قوية 
لتركيا بين  المــنــاهــضــة  المــشــاعــر  فــي  تتمثل 
الكونغرس،  فــي  التقدميين  الديمقراطيين 
والمــشــاعــر المــنــاهــضــة لأمــيــركــا بـــن ناخبي 
أردوغـــــان، والــتــي يــعــود أحـــد أســبــابــهــا إلــى 
القضية الأرمنية التي توقف أمامها بايدن 

خلال حملته الانتخابية.
كان الجفاء والبرودة في العلاقات الثنائية 
مــهــيــمــنــن قـــبـــل قـــمـــة الـــرئـــيـــســـن، وإحـــــدى 
الــعــامــات الــواضــحــة على ذلــك أن الاتــصــال 
إبريل/نيسان، أي بعد  بينهما تأخر حتى 
ثلاثة أشهر من تولي بايدن مهامه. ووسط 
هذه التوترات كانت تركيا تستعد لسنوات 
صعبة مع الإدارة الجديدة، في ظل تقديرات 
أن تتطور أكثر الخلافات التي تم ترحيلها 
مــن عــهــود ســابــقــة. ومــا يساهم فــي ذلــك أن 
طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات تــخــتــلــف بـــن أردوغــــــان 
والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
ــدن. فـــفـــي وقـــت  ــ ــايـ ــ عــنــهــا بــــن أردوغـــــــــان وبـ
الخلافات بطرق مباشرة بين  تعالج  كانت 
ترامب وأردوغان، فإنها معقدة ومركبة بين 
أردوغــان وبايدن. وكانت التقديرات ترجح 
بــايــدن سيبدأ عــهــده بفتح حــرب علنية  أن 
مع الرئيس التركي، وغذى من ذلك السلوك 

البارد من طرف الإدارة الجديدة.
ـــض الاتــــــــــصــــــــــالات  ــ ــعــ ــ ورغــــــــــــــــم حــــــــصــــــــول بـــ
الــبــروتــوكــولــيــة، فــــإن الــغــمــوض بــقــي سيد 
المـــوقـــف، حــتــى عــقــدت قــمــة بــروكــســل، الــتــي 
ــوك وفــــتــــحــــت طـــريـــقـــا  ــكــ ــشــ بــــــــددت غــــيــــوم الــ
لــلــتــواصــل بــن أنــقــرة وواشــنــطــن، وأتــاحــت 
المــجــال أمـــام ورش عــمــل مــشــتــركــة لاختبار 
ــكـــن تــحــديــد  ــمـ ــلــــفــــات واحــــــــداً واحــــــــــداً. ويـ المــ
ــا بـــالـــتـــرتـــيـــب: الأطـــلـــســـي،  ــيـــركـ ــات أمـ ــ ــويـ ــ أولـ
ــل، بــيــنــمــا  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــا، وإيـــــــــــــران، وإســ ــ ــ ــيـ ــ ــ وروسـ
أولـــويـــات أنـــقـــرة: المــســألــة الـــكـــرديـــة، والمــلــف 
ــلـــســـي، وإيــــــران.  ــا، والأطـ ــيــ ــســــوري، وروســ الــ
وشكلت مسألة شراء أنقرة نظام صواريخ 
»إس 400« في 2019 العقدة الأساسية التي 
العسكري  الــتــعــاون  اتــفــاقــات  جمدت بعض 
لتفعيل  اشــتــرطــت واشــنــطــن،  إذ  الــثــنــائــي، 
الاتــفــاقــات الــعــســكــريــة، إلــغــاء الــصــفــقــة، في 
حــن تمسكت أنــقــرة بــهــا. وعــنــدمــا حصلت 
عــلــى الـــنـــظـــام الـــصـــاروخـــي قــبــل عـــامـــن لم 
معاوية  شــعــرة  تقطع  لا  كــي  بتفعيله،  تقم 
مــــع واشـــنـــطـــن، وأجـــــــرت عــلــيــه اخـــتـــبـــارات، 
فــي  المــــاضــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي 
بالانتخابات  منشغلة  أمــيــركــا  كــانــت  وقــت 

Friday 2 July 2021
الجمعة 2 يوليو/ تموز 2021 م  22  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2496  السنة السابعة



1011
اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

لــــــــم تــــــــتــــــــردد وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــام 
ــيـــة عـــنـــدمـــا قـــــرر المـــغـــرب  ــانـ ــبـ الإسـ
المغتربين في الصيف  عــدم عبور 
المملكة،  نحو  الإسبانية  الموانئ  من  الحالي 
بــحــوالــي 1.15 مليار  الــخــســائــر  تــقــديــر  فـــي 
يورو، منها 500 مليون يورو تخص العبور 
عــلــى مـــن الـــبـــواخـــر. لــقــد ذهــبــت الــتــقــديــرات 
ــك المــبــلــغ عند  إلـــى أن المــغــاربــة يــصــرفــون ذلـ
عبورهم من البلدان الأوروبية حيث يقيمون 
أثـــنـــاء تــوجــهــهــم نــحــو المــمــلــكــة فـــي الــفــنــادق 
والمــطــاعــم ومــحــطــات الاســـتـــراحـــة ويــقــتــنــون 
تــذاكــر الــبــواخــر عــبــر إســبــانــيــا الــتــي تعتبر 
ــدم شـــمـــول المـــوانـــئ  ــ ــر مــــن عـ ــبــ ــتـــضـــرر الأكــ المـ
ــي الــصــيــف  ــة بــعــمــلــيــة الـــعـــبـــور فــ ــيـ ــانـ ــبـ الإسـ
الحالي، خاصة بين ميناء الجزيرة الخضراء 
ــــي ســـيـــاق  وطـــنـــجـــة المــــتــــوســــط. كــــــان ذلــــــك فـ
استقبال  التي نجمت عن  السياسية  الأزمــة 
إســبــانــيــا لــزعــيــم بــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة 
إبراهيم غالي، وهو الاستقبال الذي أغضب 
المــغــرب، وإن كــان الطرفان لم يدخلا رسميا 
فــــي حـــــرب اقــــتــــصــــاديــــة، رغـــــم دعـــــــوة بــعــض 
منتجي الخضار والفواكه الإسبان لمقاطعة 
ــادرات المـــغـــربـــيـــة. ويــعــتــبــر المـــغـــرب من  ــ ــــصـ الـ
أولــــويــــات الــخــطــة الـــتـــي صــاغــتــهــا إســبــانــيــا 
مـــن أجــــل تــعــزيــز تـــدويـــل شــركــاتــهــا، خــاصــة 
ــع الــشــركــة  ــا دفــ ــذا مـ ــراء، هــ ــمـ فـــي الــــقــــارة الـــسـ
مكتب  فتح  إلــى  التنمية  لتمويل  الإسبانية 
الــبــيــضــاء مـــن أجـــل استعمالها  بـــالـــدار  لــهــا 
كــمــنــصــة لــتــســيــيــر عــمــلــيــاتــهــا فــــي أفــريــقــيــا 
جنوب الصحراء. ولم يغفل مراقبون إسبان 
في ظل الأزمة طرح فرضية لجوء المغرب إلى 
تقليص حضور إسبانيا في المشاريع الكبرى 
ذات الصلة بالبنيات التحتية والسياحة، بل 
الذي  التوجه  إن إسبانيا ستراقب عن كثب 
عبر عنه المغرب بخفض وارداته من الخارج، 

حــيــث يــتــطــلــع إلـــى اســتــبــدال مــشــتــريــات من 
الخارج بقيمة 8.5 مليارات دولار بمنتجات 

توفرها المصانع المحلية.

انزعاج من وقف التهريب
وتـــرى إســبــانــيــا فــي الــتــدابــيــر الــتــي اتخذها 
المغرب أخيرا نوعا من الحصار الاقتصادي، 
إلــــى درجـــــة دفـــعـــت رئـــيـــس مــلــيــلــيــة المــحــتــلــة 
إدواردو دو كاسترو، إلى التعبير عن غضبه 
المتمثلة  المملكة  اتخذتها  التي  التدابير  من 
فـــي إغـــــاق مــعــبــري ســبــتــة ومــلــيــلــيــة، حيث 
صــــرح لــوكــالــة الأنـــبـــاء الإســبــانــيــة »إيـــفـــي«، 
قــائــا: »خــارطــة طــريــق المــغــرب واضــحــة، إنه 
يريد أن يكبر، وفــي خضم هــذا النمو نغرق 
البلد  بــنــاء مــوانــئ بشمال  نــحــن. مــن الجيد 
ذلــك لا يجب  أن  وكــذلــك بنيات تحتية، غير 
أن  الإســبــان  ويعتبر  يتم على حسابنا«.  أن 
المــديــنــتــن يعرضهما لأزمــة  إغــــاق مــعــبــري 
اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة، فـــي وقــــت يـــؤكـــد المــديــر 
الـــعـــام لــلــجــمــارك والـــضـــرائـــب غــيــر المــبــاشــرة 
التهريب  نــهــايــة  أن  لــخــضــر،  بــالمــغــرب، نبيل 
عــبــر ســبــتــة ومــلــيــلــيــة لا رجــعــة عــنــهــا، حيث 
يــشــكــان  ــتـــن لا  ــنـ المـــديـ ــبـــري  ــعـ مـ أن  ــبـــر  ــتـ اعـ
مــمــرا لــيــس لــلــســلــع فــقــط بـــل لـــأفـــراد أيــضــا، 
المــوانــئ معبرين  يــراد تحويلهما كما  حيث 
لــلــمــســافــريــن، الـــذيـــن يــحــمــلــون مــعــهــم سلعا 
للاستهلاك الشخصي فقط. ويتصور رئيس 

بوعزة  المستهلك،  لحقوق  المغربية  الجامعة 
»العربي الجديد« أن  الخراطي، في حديثه لـ
السلع المهربة عبر سبتة ومليلية المحتلتين 
تشكل خطرا على صحة المستهلكين ما دامت 
أنــه يؤكد  الواجبة، غير  للمراقبة  لا تخضع 
بالنسبة  تــشــكــلــهــا  الـــتـــي  المــنــافــســة  أن  عــلــى 
عبر  المــســتــوردة  تلك  أو  المحلية  للمنتجات 
قنوات رسمية تفضي إلى فقدان فرص عمل 
بــســبــب الإفــــــاس الـــــذي قـــد يـــطـــاول وحــــدات 
إنتاجية بالمملكة. ولا تتوفر مدينتا مليلية 
وسبتة على إنتاج أو صناعة محلية، حيث 
يــأتــي كــل شـــيء مــن الـــخـــارج، وهـــو مــا يدفع 
 80 أن  على  التأكيد  إلــى  الجمارك  مسؤولي 
في المائة من السلع التي تنتهي في المدينتين 
تـــصّـــرف بـــالمـــغـــرب، مـــا يــمــثــل رقــــم مــعــامــات 

يتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار.

صعود مفاجئ
لم يكن المراقبون الإسبان على مدى السنوات 
مــيــنــاء طنجة  أن يتمكن  يــتــوقــعــون  الأخـــيـــرة 
المــتــوســطــي، مـــن تـــجـــاوز المـــوانـــئ الإســبــانــيــة 
فــي الــنــقــل الــبــري للسلع بــن الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط والأطلسي. تجلى في العام الماضي 
أن الميناء المغربي تبوأ المرتبة الأولى متقدما 
على ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني. فقد 
ــد المــكــلــف بــمــهــمــة لـــدى مــجــلــس الــشــاحــنــن  أكـ
الأوروبـــــي، جــــوردي إســبــن، ذلـــك الــتــقــدم، في 
تصريح سابق لوكالة بلومبيرغ. ويتجلى أن 
ميناء طنجة المتوسط تعامل مع 5.8 ملايين 
بــزيــادة بنسبة 20  المــاضــي،  العام  حاوية في 
فــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــعــام الـــذي قــبــلــه، حيث 
تــفــوقــت تــلــك المــنــصــة عــلــى مــيــنــاء الــجــزيــرة 
 5.1 فيه  الشحن  بلغت حركة  التي  الخضراء 
مــايــن حــاويــة. ويعتقد الاقــتــصــادي محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الــشــيــكــر، فــي حــديــثــه لـــ
المـــشـــاريـــع الــتــي أطــلــقــهــا بــشــمــال المــمــلــكــة من 
شأنها أن تزعج الإسبان، ضاربا مثلا بميناء 
الــــذي تــجــلــى أن ينافس  طــنــجــة المــتــوســطــي، 
الــخــضــراء، بعدما كان  الــجــزيــرة  بــقــوة ميناء 
هـــذا الأخــيــر يحصل عــلــى حــصــة الأســـد على 

مستوى النقل البحري.
ويــضــيــف أن الــصــعــود الاقــتــصــادي لشمال 
ــقــــوة فــي  المــــغــــرب يـــســـتـــحـــضـــره الإســـــبـــــان بــ
عــاقــتــهــم مــــع المـــمـــلـــكـــة، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
المحتلتان  ومليلية  سبتة  مدينتا  تــرتــهــن 
للمغرب،  ساكنتهما  مــعــاش  مستوى  على 
الــتــي تعانيان  الــصــعــوبــات  وهـــو مــا يفسر 
منها منذ وقف التهريب، خاصة بعد إغلاق 
المعبرين وتحويل التعشير نحو ميناء بني 

نصار بالناظور مثلا.

الجزائر ـ حمزة كحال

عاد النشاط لسوق العملات الأجنبية الموازية في الجزائر، في 
أعقاب إعلان الحكومة فتح المجال الجوي بعد أكثر من سنة 
من الغلق، بسبب كورونا، بالإضافة لإعطاء الضوء الأخضر 
أخيرا لاستيراد السيارات المستعملة، ما ينذر بارتفاع الطلب 
ــواق المـــوازيـــة للعملة، وعــــودة اتــســاع الــهــوة لأســعــار  فــي الأســ
الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، التي ضيقها تهاوي 

الدينار في الأشهر الأخيرة في التعاملات البنكية الرسمية.
على بعد أمتار من مجلس الأمة، في ساحة »بور سعيد«، أو 
أســواق  أشــهــر  تسميتها،  للجزائريين  يحلو  كما  »الــســكــوار« 
الــعــمــات فــي الــبــاد، بــدأ الــنــشــاط يــعــود إليها بعد أشــهــر، لم 
يجد فيها بائعو »العملة« من زبون. وظلوا يتقاسمون أزقتها 
عملة  لأي  مشتريا  أو  بائعا  ينتظرون  البعض  بعضهم  مــع 
كــانــت، فخبر فتح المــجــال الــجــوي وعـــودة اســتــيــراد السيارات 
الممول  يــعــدون  الــذيــن  العملة،  بــاعــة  أثــلــج صـــدور  المستعملة، 
الأول لــلــجــزائــريــن فــي ظــل مــنــع الــقــانــون لــبــيــع الــعــمــات في 
البنوك. يقول الشاب أسامة بائع للعملة بسوق »السوكوار« 
ــام  إن »ســعــر الــعــمــات قــفــز بــديــنــاريــن إلـــى 3 دنــانــيــر فــي الأيـ
إلى  الــواحــد،  ارتفع من 211 دينارا لليورو  الأخــيــرة، فاليورو 
213 دينارا للبيع، في حين بلغ سعر صرف الدولار 178 دينارا 
المنصرم، ونفس  كــان عند 175 دينارا الأسبوع  للبيع بعدما 
أن  الجديد«  »العربي  لـ للجنيه الاسترليني«. وأضــاف  الشيء 
»ســـوق العملة شهد فــي الأيـــام الأخــيــرة حركية أعـــادت الأمــل 
للبائعين الــذيــن عــانــوا الأمــريــن مــنــذ مــــــارس/آذار مــن السنة 
الماضية، بسبب غلق الحدود وتجميد الاستيراد وغيرها من 
النشاطات التجارية، التي »قتلت أسواق العملة« حسب البائع. 
من جانبه، يتوقع البائع كمال في حديث مع »العربي الجديد« 
أن »تعود الحياة لسوق العملة الموازية مع فتح الأجواء وعودة 
رحلات المسافرين من وإلى الجزائر، كما نراهن على استيراد 
السيارات المستعملة لإنقاذ نشاطنا«. ويؤكد كمال أن »بائعي 

العملة في الأسواق الموازية عاشوا سنة صعبة، بسبب الركود 
الاستيراد  الــحــدود وتجميد  بعد غلق  الــذي ضــرب نشاطهم 
خاصة من الصين في الأشهر الأولى بعد تفشي الوباء، وحتى 
بعد عودة الاستيراد ظل يسير بوتيرة ضئيلة بسبب تقليص 

الجزائر لحجم تدفق السلع في ظل الوباء وكبح الواردات«.
انتشار  فرضها  التي  العزلة  إنهاء  قــررت  قد  الجزائر  وكانت 
فيروس كورونا، قبل أكثر من سنة، وذلك بفتح الحدود أمام 
حزيران  يونيو/  مطلع  المسافرين،  ونقل  التجارية  الــرحــات 
الحالي. وسمحت الحكومة الجزائرية بثلاث رحلات أسبوعية 
مــن وإلـــى فــرنــســا، مــن قبل الــجــويــة الــجــزائــريــة، تــربــط باريس 
ومرسيليا بالجزائر العاصمة، كما ستضمن شركة الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــجـــزائـــريـــة رحـــلـــة أســبــوعــيــة مـــن وإلـــــى إســطــنــبــول 

وبرشلونة وتونس العاصمة.
وحــمــلــت المـــوازنـــة الــتــكــمــيــلــيــة لــلــعــام 2021، الـــضـــوء الأخــضــر 
الــســيــارات المستعملة رســمــيــا، فــي خطوة  لــتــحــريــر اســتــيــراد 
ــاء الــــشــــارع  ــتــــرضــ ــا تـــســـتـــهـــدف اســ ــهـ ــأنـ ــبــــون بـ ــراقــ ــا مــ ــهـ ــفـ وصـ
وامتصاص غضب الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فبراير/

شباط 2019، يقابله تخوف من أن يفتح هذا القرار بابًا جديًدا 
على الفساد في حال غياب الرقابة الحكومية.

وإلى ذلك، يرى الخبير المالي، نبيل جمعة، أن »تفاعل السوق 
ــن الــــرحــــات الـــجـــويـــة واســـتـــيـــراد  ــع الــحــظــر عـ ــع رفــ ــة مـ ــوازيــ المــ
السيارات المستعملة، لسبب وحيد وهو كون السوق الموازية 
ــمـــول الـــوحـــيـــد لــلــجــزائــريــن وحـــتـــى الأجـــانـــب  لــلــعــمــلــة هـــي المـ
البلاد بالعملات، فقانون الإقــراض والنقد يمنع  المقيمين في 
على البنوك بيع العملات إلا بعد تقديم تذكرة سفر مع حجز 
الــفــنــدق، وذلـــك مــرة واحـــدة فــي الــســنــة، على ألا يتعدى حجم 

باعة 15 ألف دينار«.
ُ
العملة الم

ويقترح الخبير جمعة، في حديث مع »العربي الجديد«، »فتح 
مــكــاتــب صـــرف فــي الــجــزائــر وذلـــك لامــتــصــاص الكتلة المالية 
بشراء  للجزائريين  والسماح  المــوازيــة،  الأســـواق  في  المتداولة 

العملة بطرق أكثر ليونة وبأسعار معقولة«.

قرارات مغربية تكبدّ الإسبان 
خسائر بالغة: معركة المغتربين

فتح الأجواء ساهم في إنعاش سوق العملات الأجنبية )Getty(ميناء طنجة يتفوّق على الموانئ الإسبانية )عبد الحق سنا/فرانس برس(

قراران ينعشان السوق السوداء للعملة

في سياق الأزمة 
السياسية التي نجمت 

عن استقبال إسبانيا لزعيم 
بوليساريو، قرر المغرب 

عدم عبور المغتربين 
في الصيف الحالي من 

الموانئ الإسبانية

البنك الدولي يقدّم منحة 
تنموية للصومال

ع وزير المالية الصومالي عبد الرحمن 
ّ
وق

دعالي بيلي، مع ممثلة الصومال لدى 
البنك الدولي كريستينا سفنسون، على 

منحة مالية مقدمة لمقديشو، وقدرها 
445 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع 

تنموية مختلفة. وحسب وسائل إعلام 
رسمية، ناقش الجانبان، خلال اجتماع 

أول من أمس، الإنجازات التي حققها 
الصومال حول إعادة إنعاش الاقتصاد 
المحلي، والمشاريع التنموية المستقبلية 

لإعادة هيكلة الاقتصاد بعد مرحلة 
الانهيار. وقال بيلي، عقب توقيع الاتفاقية 

لوسائل إعلام محلية، إنّ »هذه المنحة 
المالية من البنك تعبّر عن مدى جدارتنا 

في السنوات الماضية لتحقيق نمو 
اقتصادي في البلاد«، موضحاً أنّ »هذه 

التبرعات ستمول لتنفيذ مشاريع تعليمية 
وصحية«. يُذكر أنّ البنك الدولي يدعم 

اقتصاد البلاد منذ عام 2012، حيث دعم 
ميزانية الصومال بأكثر من 100 مليون 
دولار، كما ساهم في تمويلات الحد من 

جائحة كورونا عام 2020.
وفق تقديرات رسمية، يصل دخل الفرد في 
الصومال يومياً إلى نحو أقل من دولارين، 
وتصل نسبة الفقر إلى نحو 80%، بسبب 

غياب سياسات حكومية اقتصادية 
لتشجيع الاستثمار محلياً وخارجياً.

بورصة الكويت تغلق على 
ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، 
على ارتفاع مؤشر السوق العام 1.24 
نقطة، ليبلغ مستوى 6388.02 نقطة، 

بنسبة صعود بلغت 0.02 في المائة. وتم 
تداول كمية أسهم بلغت 305.2 ملايين 
سهم، تمت عبر 14630 صفقة نقدية، 
بقيمة 56.6 مليون دينار كويتي )نحو 

175.4 مليون دولار أميركي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 20.47 

نقطة، ليبلغ مستوى 5296.50 نقطة، 
بنسبة هبوط بلغت 0.39 في المائة، من 
خلال كمية أسهم بلغت 211.2 مليون 

سهم، تمت عبر 8974 صفقة نقدية، بقيمة 
23.1 مليون دينار )نحو 71.61 مليون 

دولار(. وارتفع مؤشر السوق الأول 10.5 
نقاط، ليبلغ مستوى 9646.6 نقطة، بنسبة 

صعود بلغت 0.15 في المائة، من خلال 
كمية أسهم بلغت 94.03 مليون سهم، 

تمت عبر 5656 صفقة، بقيمة 33.5 مليون 
دينار )نحو 103.8 ملايين دولار(.

ارتفاع مبيعات »هيونداي 
موتور« بنسبة %14

أعلنت شركة »هيونداي موتور«، أكبر 
شركة مصنعة للسيارات في كوريا 

الجنوبية، أمس الخميس، أن مبيعاتها 
ارتفعت بنسبة 14% في الشهر الماضي 
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، 
بفضل الطلب القوي على طرازاتها في 

الخارج على الرغم من جائحة كوفيد-19. 
وقالت شركة »هيونداي موتور« في بيان 

لها، إنها باعت 354.409 سيارات في 
يونيو/ حزيران، ارتفاعًا من 309.827 

سيارة في نفس الشهر من العام الماضي. 
وذكرت الشركة أن مبيعاتها المحلية 

تراجعت بنسبة 18% لتصل إلى 68.407 
وحدات في الشهر الماضي، مقارنة 

بـ83,700 وحدة في نفس الشهر من العام 
الماضي بسبب آثار النقص في رقائق 

أشباه الموصلات على الإنتاج، بينما قفزت 
مبيعاتها الخارجية بنسبة 27% لتصل 
إلى 286.002 وحدة مقارنة بـ226.127 

وحدة. وتهدف »هيونداي« إلى بيع 4.16 
ملايين سيارة لهذا العام، وهو ما يزيد 

بنسبة 11% عن 3.74 ملايين وحدة 
باعتها في العام الماضي.

نمو أنشطة مصانع 
منطقة اليورو في يونيو
 زاد نشاط التصنيع في منطقة اليورو 

 في يونيو/ حزيران بأسرع وتيرة 
مسجلة، حسب ما أظهره مسح أمس، 
أوضح أيضا أن المصانع واجهت أكبر 
زيادة في تكاليف المواد الخام في ما 

يزيد كثيرا عن عقدين. وارتفعت القراءة 
النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت 

لمديري المشتريات في قطاع الصناعات 
التحويلية إلى 63.4 في يونيو/ حزيران 

من 63.1 في مايو/ أيار، وهي قراءة 
تتجاوز التقدير الأولي البالغ 63.1 وتمثل 

أعلى قراءة منذ بدء إجراء المسح في 
يونيو/ حزيران 1997. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%20
تـــعـــامـــل مـــيـــنـــاء طــنــجــة 
ملايين   5.8 ــع  م الــمــغــربــي 
الماضي،  العام  في  حاوية 
المائة،  في   20 بنسبة  بزيادة 
قبله،  الــذي  بالعام  مقارنة 
ميناء  عــلــى  تــفــوق  حــيــث 
الإسباني  الــخــضــراء  الــجــزيــرة 
الشحن  حركة  بلغت  ــذي  ال

فيه 5.1 ملايين حاوية.

تقارير عربية

الجزائرمال وسياسة

ــــرادات الــعــراق من  نــمــا إجــمــالــي إيـ
ــفـــط الــــخــــام خـــال  ــنـ صــــــــــادرات الـ
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المــــاضــــي، رغــم 
ــقــــرار الــــــصــــــادرات تــقــريــبــا،  ــتــ اســ
له.  السابق  الشهر  مقارنة بأرقام 
وقالت وزارة النفط في بيان، أمس 
الــخــمــيــس، إن إجـــمـــالـــي إيــــــرادات 
ــــال الــشــهــر  صــــــــادرات الـــنـــفـــط خـ
ــيـــارات  ــلـ مـ  6.1 ســـجـــل  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ
مليارات   5.8 مــن  دولار، صــعــودا 

في مايو/ أيار السابق.
ــرادات،  يأتي هــذا الارتــفــاع فــي الإيـ
ــط تـــحـــســـن أســـــعـــــار الـــنـــفـــط  ــ ــ وسـ
ــام عــالمــيــا مــدفــوعــا بتحسن  الـــخـ
ــلـــى الـــــخـــــام، وتــخــفــيــف  ــلـــب عـ الـــطـ
لــدى أغلب  قيود فيروس كــورونــا 
ــوزارة أن  ــ ــ ــواق. وأوضـــحـــت ال ــ الأســ
بــلــغــت 2.892  الـــنـــفـــط  صــــــــادرات 
يونيو،  فــي  يوميا  برميل  مليون 
مــلــيــون   2.899 مــــن  مــنــخــفــضــة 
ــايــــو. وبــلــغ  بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي مــ
إجــمــالــي صــــــادرات الــنــفــط خــال 
يونيو 86 مليونا و765 ألفا و589 

برميلا، على مدار الشهر.

نمو إيرادات 
العراق 
النفطية

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ي حكومة الوحدة 
ّ
بعد مرور 100 يوم على تول

الــوطــنــيــة مــقــالــيــد الأمـــــور فـــي لــيــبــيــا، يكشف 
إذ تواصلت   ،

ً
قليلا كــان  الحصاد  أن  مراقبون 

ــا زال  الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة، ومــ
الخلاف قائما حول توحيد بعض المؤسسات 
المــالــيــة، رغـــم الــتــقــدم الــنــســبــي فــي الــعــديــد من 
ــة الــــوحــــدة  ــكـــومـ ــيــــس حـ ــات. وكــــشــــف رئــ ـــفــ ــلـ المــ
من   %70 أن  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية، 
الــشــعــب الــلــيــبــي يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر، 
بـــ450 ديناراً  وأن الحد الأدنــى للأجور المقدر 
الحكومة  إن  وقــــال  الــكــريــم.  للعيش  يــكــفــي  لا 
اقترحت رفــع الحد الأدنــى للأجور إلــى 1390 

ــك مع  ديـــنـــاراً )الــــــدولار = 4.48 دنـــانـــيـــر(، وذلــ
رفع  بضرورة  مطالبا  الجديد،  الصرف  سعر 
الدبيبة  المــرتــبــات. وجـــاءت تصريحات  سقف 
خلال جلسة استماع مع أعضاء اللجنة المالية 
العاصمة  في  النواب عقدت مؤخراً،  بمجلس 
الليبي  المسؤول  وتأتي تصريحات  طرابلس. 

الــســلــع قفزاتها  تـــزال أســعــار  الـــبـــارز، فيما لا 
ــى تـــأخـــر الــــرواتــــب  ــ الـــقـــيـــاســـيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
وعدم اعتماد الموازنة العامة لعام 2021، بعد 
100 يــوم مــن ثقة مجلس الــنــواب فــي حكومة 
الوحدة الوطنية. وسقف المرتبات في الوظيفة 
الــعــامــة يــصــل الــحــد الأعـــلـــى لـــه بــقــيــمــة 1276 
ديناراً والحد الأدنى بـ 450 ديناراً، باستثناء 
أصحاب اللوائح الخاصة من مجلس النواب 
والأجــهــزة الــرقــابــيــة والـــــوزراء، وفــقــا لبيانات 
وزارة المالية. وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر 
»العربي الجديد«، إن  الهادي، في تصريحات لـ
حكومة الوحدة الوطنية بعد 100 يوم لم تقدم 
أي خطوة نحو تحسين الأوضاع المعيشية، ما 
أدى إلى زيادة عدد الفقراء. وأضاف أن نسبة 

الفقراء فــي ليبيا تــزايــدت، فــي ظــل عــدم تمتع 
المواطن بالمرافق العامة الضعيفة، والانقطاع 
المــواصــات  وقلة  الكهربائي،  للتيار  المستمر 
البلاد. أما فيما يتعلق بمؤشرات  العامة في 
ــتــــهــــاك، فــــإن الــنــســبــة الأعــظــم  ــفــــاق والاســ الإنــ

تعيش على حد الكفاف في دولة نفطية.
الاقتصاد بجامعة  أستاذ  ومــن جانبه، رجــح 
الــجــبــل الــغــربــي، عــبــد الحكيم عــامــر غــيــت، أن 
أحـــد أســـبـــاب ارتـــفـــاع نــســبــة الــفــقــر فـــي الــبــاد 
هو زيــادة معدلات التضخم منذ مطلع العام 
الحالي بسبب تخفيض قيمة العملة، مشددا 
عــلــى أن الــتــضــخــم يــؤثــر ســلــبــا عــلــى شريحة 
كـــبـــيـــرة مــــن المـــجـــتـــمـــع، وهـــــي فـــئـــة مــــحــــدودي 
والمعاشات  الثابتة  الدخول  الدخل وأصحاب 
التقاعدية، الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع 

مستويات الأسعار.
وعــلــى مستوى رجــل الــشــارع، يــبــدي المــواطــن 
ــم، فـــفـــي مـــشـــروع  ــائــ ــقــ ــره مــــن الــــوضــــع الــ ــ ــذمّـ ــ تـ
جــنــدوبــة الـــزراعـــي )90 كــلــم شــمــال طــرابــلــس( 
الــذي تحول إلى مكب للقمامة، يتجمهر عدد 
القمامة عن  أكياس  للبحث في  المواطنين  من 

الخردة أو عن قنينات المياه لغرض بيعها.
إنــه يأتي  المنتصر،  المــواطــن حامد علي  يقول 
ــاء الــفــارغــة لــغــرض  يــومــيــا لــجــمــع قــنــيــنــات المــ
ــــول عــــلــــى بــــعــــض الأمــــــــــوال.  ــــحـــــصـ بـــيـــعـــهـــا والـ
ب لا يسمن ولا يغني 

ّ
ويضيف بحسرة: »المرت

البلدية يتقاضى  من جــوع، فمرتب عامل في 
ــارا كــيــف يــكــفــي لأســـــرة مــكــونــة من  ــنــ 835 ديــ

تسعة أشخاص بينهم أطفال؟«.
الدراسات  بأكاديمية  الاقتصاد  أستاذ  ورأى 
ــبــــروك، أن الــنــســبــة الــكــبــرى  الــعــلــيــا، أحـــمـــد المــ
الذين  الحكومي مــن  الــكــادر  فــي  العاملين  مــن 
يــحــتــلــون وظـــائـــف ذات دخـــــول مــتــدنــيــة، في 
الــوقــت الــذي ترتفع فيه أثــمــان السلع والمــواد 
إلى  مشيراً  محليًا،  المنتجة  وتلك  المستوردة، 
أن الحصول على دواء للأمراض المزمنة غير 
تلاشت  الوسطى  والطبقة  للجميع،  ميسور 

وانضمت للطبقة الفقيرة.
ــديــــد« أن المـــعـــاش  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ وأوضــــــــح لــ
الأساسي هو أقل دخل يمكن أن تحصل عليه 
أيــة أســـرة، وهــو لا يتعدى 450 ديــنــاراً، أي ما 

يعادل 100 دولار. وعلى الرغم من أن الحكومة 
تنقطع  فالكهرباء  للمحروقات،  الــدعــم  تــوفــر 
لــســاعــات طــويــلــة، والــبــنــزيــن لا يــتــوفــر إلا في 
نطاق المدن الساحلية وبعض مناطق الجبل 
الليبي يصل  الجنوب  المــدعــوم. وفــي  بالسعر 
السعر إلى 10 أضعاف السعر الرسمي. وكذلك 
الأمـــر لــغــاز الــطــهــو، فــضــا عــن غــيــاب الــرعــايــة 

الصحية لمختلف أنحاء البلاد.
الناير اليعقوبي، 45 عامًا، يعمل في الصباح 
كموظف حكومي في وزارة الإسكان والمرافق، 
وفــي آخــر النهار يعمل كسائق ســيــارة أجــرة 
ــه الـــتـــي تــقــطــن في  ــرتـ لــتــغــطــيــة مـــصـــاريـــف أسـ
الحرب  ضواحي جنزور، وذلــك بعدما دمــرت 
الأخــيــرة منزله فــي جــنــوب طــرابــلــس، قــال إنه 
يــســعــى لــتــمــويــل إصـــاحـــات مــنــزلــه ودخــلــه لا 

يكفي حتى للمصاريف الشهرية.
كــمــا أن عــائــات »ذوي الــدخــل المـــحـــدود« في 
ليبيا )المعروفة بالأسر المحرومة من الثروة(، 
ــرة، كـــانـــت أكــبــر  ــ الــبــالــغ عـــددهـــا 224 ألــــف أســ
المـــتـــضـــرريـــن مــــن تــــدهــــور الأوضــــــــاع الأمــنــيــة 
والاقتصادية للبلد الغني بالنفط، بعد تعطل 
المنح المالية التي تقدم لها من صندوق الإنماء 

الاقتصادي والاجتماعي الحكومي.
وتــحــت الـــظـــروف الــقــاســيــة، لـــم يــجــد عـــدد من 
الشركات  مــقــرات  فــي  الإقــامــة  الليبيين ســوى 
الأجنبية أو معسكر باب العزيزية، وبعضهم 
لــجــأ لــلــتــســول، وآخــــرون يــركــضــون للحصول 
عــلــى مــســاعــدة مــالــيــة عــبــر منظمات المجتمع 
المدني. ودمرت الحرب الأخيرة على العاصمة 
ــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة  ــ ــلـ ــ طـــرابـــلـــس بـــقـــيـــادة الـ
والخاصة جنوب  العامة  المساكن   

ّ
جــل حفتر، 

العاصمة، بالإضافة إلى توقف العمل الزراعي 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة بــســبــب الـــحـــرب، كــمــا تــوقــف 
الــعــمــل الــحــرفــي فـــي بــعــض المــنــاطــق الــنــائــيــة 
لم  ليبيا  ونفط   2013 عــام  ومنذ  والجنوبية. 
يصل إلى معدلاته الطبيعية نتيجة الإقفالات 
للحقول، وقيام قوات  المتكررة  والاعتصامات 
حفتر بإغلاق الحقول والموانئ. وتؤكد بيانات 
لمــصــرف ليبيا المــركــزي أن خــســائــر الإقــفــالات 
غير القانونية للنفط بلغت 153 مليار دولار 

خلال السنوات السابقة.
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ريان محمد

يـــشـــكـــو الــــســــوريــــون مــــن تــــدهــــور واقــــع 
الكهرباء بشكل متسارع هذه الأيام، في 
ــر الـــذي تــرك  ظــل مــوجــة حــر شــديــد، الأمـ
أثرا كبيرا على أصحاب المهن والمصالح، 
في حين كرر النظام ذرائعه بعدم وجود 
كــمــيــات وقــــود كــافــيــة وحـــاجـــة محطات 
للصيانة، ووجــــود حــصــار عبر  تــولــيــد 
العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب 

التي تحول دون ذلك. 
أخيرا، كان يشكو المواطنون في مناطق 
سيطرة النظام من طول ساعات التقنين 
التي وصلت في مناطق مثل حلب إلى 
 ،

ً
7 ساعاتِ قطع وساعة ونصف وصلا

ــق كــــــان بـــرنـــامـــج  ــشــ ــنــــاطــــق مـــثـــل دمــ ومــ
قطع،  ونــصــف  ســاعــات   4 فيها  التقنين 

وذلك على مدار الـ24 ساعة يوميا.
أما هذه الأيام فقد تدهور واقع الكهرباء 
بشكل كبير، فلم يعد يميز المواطن بين 
ــات الــــوصــــل،  ــ ــاعـ ــ ســــاعــــات الـــتـــقـــنـــن وسـ
وغـــالـــبـــا يــتــم اســـتـــمـــرار الــقــطــع دون أن 
أبــو ماهر  الــوصــل، بحسب  تلحظ فترة 
مصطفى )41 عاما(، موظف في دمشق، 
مضيفا في حديث مع »العربي الجديد«: 
»وضع الكهرباء سيئ للغاية، والمشكلة 
ــبــــر مــــن الــتــقــنــن هــــي الانـــقـــطـــاعـــات  الأكــ
تسبب  ما  التيار،  توتر  وتبدل  المتكررة 
المــنــزلــيــة  الأدوات  مـــن  الــعــديــد  بتعطيل 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة«.  وتــــابــــع: »الــــيــــوم، أغــلــب 
ــادريــــن عــلــى إصـــاح  الـــســـوريـــن غــيــر قــ
القطعة الكهربائية التي تتعطل، بسبب 
ارتـــفـــاع أســعــار قــطــع الــتــبــديــل الــكــبــيــرة، 
إضــافــة إلــى ارتــفــاع أجــور اليد العاملة، 
فمثلا إصلاح محرك براد احترق بسبب 
الكهرباء يكلف أكثر من 200 ألف ليرة، 
وهذا دخل موظف في الدولة لمدة ثلاثة 
الاستغناء  يعني حكما  ما  مثلا،  أشهر 
تــشــكــل حــاجــة  الـــتـــي  عـــن هــــذه الأدوات، 

أســاســيــة فـــي هــــذا الـــزمـــن. مـــن جــهــتــهــا، 
قالت أم عمر جابر، 57 عاما، المقيمة في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــالاســم  دمــشــق، لـــ
قــادريــن على ملء  لسنا  كــهــربــاء،  لدينا 
ــزان المــيــاه ولا حــتــى شــحــن المــدخــرات  خـ
التي أصبحت المصدر الرئيسي للإنارة 
ــلـــى الأقـــــــل والــــتــــي بـــــدورهـــــا ارتـــفـــعـــت  عـ
بطارية  فأصغر  كبير  بشكل  أســعــارهــا 
7 أمبير بـ50 ألف ليرة وهناك بطاريات 
بــــ900 ألــف لــيــرة )الــــدولار = نحو 3150 

ليرة(.
ــر هــي  ــبــ ولـــفـــتـــت إلـــــى أن »المـــشـــكـــلـــة الأكــ
ــــن  ــــذيـ مـــــعـــــانـــــاة طـــــــــاب الـــــجـــــامـــــعـــــات الـ
ــدمـــون هــــــذه الأيـــــــــام لـــامـــتـــحـــانـــات  ــقـ ــتـ يـ
أننا  كما  الــرؤيــة،  وبــالــكــاد يستطيعون 
نكاد نختنق جراء موجة الحر الشديد 
التي نعيشها هذه الأيام، حيث لا مراوح 

ولا حتى ماء بارد«.
وتــحــت الــتــذمــر الــشــديــد لـــدى المــواطــنــن 
الكهرباء،  لــوزارة  الشديدة  والانتقادات 
ــدم وزيـــــــر الـــكـــهـــربـــاء غــــســــان الــــزامــــل،  ــ قــ
ــة إذاعـــــــة  ــطـ ــحـ ــبــــر مـ الأحـــــــــد المــــــاضــــــي، عــ
مــحــلــيــة، اعـــتـــذاره لــلــمــواطــنــن عــن ســوء 
الــتــقــنــن فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، مــوضــحــا 
الــفــتــرة الأخــيــرة  أن ارتــفــاع التقنين فــي 
يــعــود إلــى أن 70% مــن المــحــطــات تعمل 
الــفــيــول، وهناك  الــغــاز و30% على  على 
الغاز بالإضافة لارتفاع  نقص بكميات 
الـــحـــرارة وخــــروج مــحــطــات عــن الخدمة 

ولم يتم وضع محطات توليد جديدة.
ولـــفـــت إلــــى أنــــه تـــم فــصــل الــتــغــذيــة عن 
مــجــمــوعــة مـــن أصــــل 3 مــجــمــوعــات في 
مــحــطــة تــولــيــد الـــــــزارة لــلــقــيــام بــأعــمــال 
4 شهور  الصيانة اضطراريا، وتحتاج 
لــلــعــودة إلــــى الــخــدمــة نــتــيــجــة صــعــوبــة 

تأمين قطع التبديل. 
إلا أن ذات الوزير وعد في تصريح نشر 
المــاضــي عبر صحيفة محلية،  الــثــاثــاء 
بـــأن هــنــاك تــحــســنــا مــلــحــوظــا ومــقــبــولًا 

ــع الـــكـــهـــربـــاء ســيــحــصــل خـــال  ــ فــــي وضـ
الساعات القادمة، متحدثا عن تم تأمين 
كميات لا بأس بها من مادة الغاز، الأمر 
الــــذي ســيــتــرك انــعــكــاســا إيــجــابــيــا على 

وضع التقنين.
وتـــــتـــــضـــــارب تــــصــــريــــحــــات مــــســــؤولــــي 
ــام، فــفــي الـــوقـــت الـــــذي تـــحـــدث به  ــنـــظـ الـ
الــوزيــر عــن إغـــاق محطة تــشــريــن لبدء 
يــوم وبكلفة  لـــ100  عملية صيانة تمتد 
50 مــلــيــون يــــــورو، وهــــي واحــــــدة مـــن 3 
مــحــطــات تــحــتــاج لــلــصــيــانــة، قـــال المــديــر 
الــعــام لمــحــطــة تــولــيــد تــشــريــن الــحــراريــة 
بــســام جـــبـــوري، فــي تــصــريــح صحافي، 
إن الــيــوم )الإثــنــن المــاضــي( هــو الأخير 
المجموعة  لتأهيل  الــعــروض  لاستجرار 
البخارية الثانية في المحطة التي تكلف 
ــورو مـــغـــطـــاة مــن  ــ حــــوالــــي 25 مـــلـــيـــون يــ

القرض الروسي.
وأوضح أن البدء بتأهيل المحطة يحتاج 
إلـــــى وقـــــت حـــتـــى يـــتـــم قـــبـــول الـــعـــروض 
وتنفيذ إجراءات العقد، مؤكداً أن المحطة 
تعمل اليوم على الفيول ضمن طاقتها 
العادية، ما سحب إحدى ذرائع الوزير.  
ــل قــــال فـــي تــصــريــح بــدايــة  ــزامــ وكـــــان الــ
ـــه فــي الــوقــت الحالي 

ّ
الــشــهــر الــجــاري إن

يــتــم إنــتــاج 2500 مــيــغــاواط مــن الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، تــــــوزع عـــلـــى المــحــافــظــات 
احتياجات  تقديرات  السورية، في حين 
ســـوريـــة مـــن الــكــهــربــاء فـــي الــشــتــاء هي 
مــيــغــاواط، وتنخفض في  آلاف   6 نــحــو 

الصيف إلى 5.5 آلاف ميغاواط. 
السابق محمد  الكهرباء  وزيــر  أن  يذكر 
نهاية عام  فــي  زهير خربوطلي، صــرح 
2018، بأن الإنتاج ارتفع من 1200 ميغا 
الــعــامــن 2017  مــيــغــا خــــال  إلــــى 4000 
و2018، وسيبلغ بعد 5 سنوات، بحدود 
9 مــيــغــا، وهـــو مــســتــوى مــا قــبــل انـــدلاع 
أي جهة  يـــوجـــد  الـــســـوريـــة، ولا  الأزمــــــة 

محايدة تؤكد ما هي الأرقام الحقيقية.

طاقةمال وناس
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لندن ـ العربي الجديد

تــراقــب أســــواق الأســهــم والــصــرف 
والمــــصــــارف الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــحــذر 
وأســعــارهــا  النفط  صناعة  شــديــد 
ــادت  ــ وقــــــــــــرارات تـــحـــالـــف »أوبــــــــــــك+« الــــتــــي عـ
لأهـــمـــيـــتـــهـــا وســـــــط ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
دولار.  مائة  فــوق  الأسعار  تحليق  وتوقعاته 
النفط والغاز لها  ويــرى محللون أن صناعة 
العالمية ونمو  المــال  أســـواق  كبير على  تأثير 
الاقتصادات التي تجاهد للخروج من جائحة 
ــك عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة  ــذلــ كـــــورونـــــا، وكــ

والسيولة الدولارية وسعر صرف الدولار. 
يبدو حتى الآن أن تحالف »أوبك+« يتصرف 
بــــحــــذر فــــي ضــــخ مــــعــــروض جــــديــــد لــلــســوق 
الــنــفــطــيــة بــعــد الارتـــفـــاع فـــي مــداخــيــل النفط 
والغاز التي حققتها خلال النصف الأول من 
التي  الضخمة  الخسائر  بعد  الجاري،  العام 

عامي  في  وحلفاؤها  المنظمة  دول  تكبدتها 
دولار،  تــريــلــيــونــي  والــبــالــغــة  و2016   2015
المــقــدر لها أن تكون  المــاضــي  الــعــام  وخسائر 
النفطي  الــدخــل  مــن  مــن تريليون دولار  أكثر 

حـــســـب مــــا ذكـــــــرت نــــشــــرة » أويـــــــل بــــرايــــس« 
الأمــيــركــيــة بــدايــة الأســـبـــوع الـــجـــاري.  ويــرى 
محللون أن التحالف البترولي سيكون حذراً 
في زيادة سقف الإنتاج خلال العام الجاري، 
لتحقيق  الإنـــتـــاج  إدارة  إلـــى  وأنـــهـــا ســتــلــجــأ 
للبرميل  المتوسط حــول 75 دولاراً  فــي  دخــل 
حــتــى تتمكن مــن المـــوازنـــة بــن زيــــادة الــدخــل 
الــنــفــطــي ومــســاعــدة الاقــتــصــاد الــعــالمــي على 
ــرى مــحــلــلــون أن أســعــار  ــتــــوازن. ويــ الــنــمــو المــ
احتياطات  على  ستحافظ  المــتــوازنــة  النفط 
الدول النفطية لأطول فترة ممكنة، كما تدفع 

احتياجات تمويل إنفاقها للتراجع. 
الــدولــي فــي واشنطن  التمويل  ويــقــدر معهد 
ــاع الـــدخـــل  ــ ــفـ ــ ــــدد، ارتـ ــــصـ فــــي دراســــــــة بـــهـــذا الـ
الـــتـــعـــاون الخليجي  لــــدول مــجــلــس  الــنــفــطــي 
بــنــســبــة 70% خــــال الـــعـــام الـــجـــاري مــقــارنــة 
بالدخل في العام الماضي. كما يتوقع المعهد 
ارتفاع الدخل النفطي لدول المجلس من 200 
مليار دولار في العام الماضي 2020 إلى 340 

مليار دولار خلال العام الجاري 2021. 
وبــالــتــالــي يــتــوقــع المــعــهــد أن يــتــراجــع السعر 
المتوسط لبرميل النفط الذي تحتاجه الدول 
المــيــزانــيــات،  فــي  الإنـــفـــاق  لمــعــادلــة  الخليجية 
الــذي تحتاجه  المرجعي  السعر  حيث تراجع 
السعودية، حسب بيانات المعهد، من 76 دولاراً 
العام الجاري.  إلــى 66 دولاراً خــال  للبرميل 
الإنــفــاق  لتلبية  المرجعي  السعر  تــراجــع  كما 
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نيويورك ـ العربي الجديد

تعزيز  فــي  أمــس  البطالة  بــيــانــات  ساهمت 
الــثــقــة فــي ســـوق المـــال الأمــيــركــيــة، حــيــث بــدأ 
النصف  بــورز 500«  أنــد  المؤشر »ستاندرد 
الــثــانــي مــن الــعــام عــنــد مــســتــويــات قياسية 
الــخــمــيــس، بــعــد بـــيـــانـــات أظـــهـــرت أن عــدد 
الـــطـــلـــبـــات الأســـبـــوعـــيـــة المـــقـــدمـــة لــلــحــصــول 
عــلــى إعــانــة الــبــطــالــة جـــاء أقـــل مــن المــتــوقــع، 
بينما ربح سهم »وولجرينز« بعدما رفعت 

الشركة توقعاتها للأرباح السنوية. 
الحذر  مــن  بمزيد  تترقب  الأســــواق  وكــانــت 
والحيطة نتائج بيانات البطالة الأميركية، 
والتي قد تمنح المزيد من الوضوح لسياسة 
الاحـــتـــيـــاط الــفــيــدرالــي الــنــقــديــة فـــي الــفــتــرة 
المقبلة. وجاءت نتائج بيانات البطالة عند 
364 ألف طلب مقابل توقعات بتسجيل 390 
ة الــســابــقــة عند  ألـــف طــلــب، وأقـــل مــن الـــقـــراء

415 ألف طلب.
كما شهدت السوق كذلك ارتفاع الذهب عند 
أو   ،%0.36 بارتفاع  دولاراً   1778 مستويات 
بزيادة 6.4 دولارات في سعر التسليم الفوري 
النهار. ومن  للأوقية في تعاملات منتصف 
في  الإيجابية  البيانات  تساهم  أن  المــتــوقــع 
زيادة الثقة في النمو الاقتصادي الأميركي 
الــــــذي رفـــــع مــجــلــس الاحــــتــــيــــاط الـــفـــيـــدرالـــي 
تــوقــعــاتــه لـــه فـــي الـــعـــام الـــجـــاري مـــن %6.5. 

واشنطن ـ العربي الجديد

إن  قــالــت صحيفة »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، 
ــرامـــب المـــالـــيـــة، ألان  ــالـــي لمــؤســســة تـ ــر المـ ــديـ المـ
فــايــســلــبــيــرغ، ســلــم نــفــســه، أمــــس الــخــمــيــس، 
تحقيق  في  نيويورك،  بولاية  العام  للمدعي 
بــتــهــم حــــول ارتـــكـــاب جـــرائـــم مــالــيــة مــرتــبــطــة 
ترامب  لمنظمة  مزعومة  ضريبية  بمخالفات 
ــــورك. وحـــســـب  ــويـ ــ ــيـ ــ ــــي نـ ــــي فـ ــالـ ــ ومــــديــــرهــــا المـ
من  بالتهرب  تختص  التهم  فــإن  الصحيفة، 
دفع الضرائب في عدة قضايا. ويعد التهرب 
مــن دفـــع الــضــرائــب مــن الــجــرائــم الــكــبــرى في 
على  نظامها  يعتمد  التي  المتحدة  الــولايــات 
ــن الـــدخـــول  دخـــــل الــــضــــرائــــب الـــتـــي تــجــبــى مــ
الــشــخــصــيــة والـــشـــركـــات فـــي تــمــويــل الإنــفــاق 
ــكـــومـــي. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــعــلــن مــكــتــب  الـــحـ
الــعــام فــي مانهاتن عــن تقديم لائحة  المــدعــي 
المالي،  تــرامــب ومديرها  اتــهــام ضــد مؤسسة 
وفقا لما نقلته شبكة سي بي أس نيوز. لكن 

الأميركي  الرئيس  يكون  أن  المتوقع  غير  مــن 
السابق دونالد ترامب متورطاً شخصياً في 
الــقــضــيــة. وقــطــعــت مــديــنــة نــيــويــورك بالفعل 
ــع الـــرئـــيـــس الــســابــق،  عــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مـ
الذي خضع مرتين لإجــراءات مساءلة بهدف 
تــرامــب شــركــة عائلية  عــزلــه. وتعتبر منظمة 
وأندية  الفنادق  من  مجموعة  تمتلك  قابضة 
أخـــرى. وكــانــت صحيفة  الــغــولــف وممتلكات 
»فاينانشال تايمز« قد ذكــرت في تقرير يوم 
المـــاضـــي، أن »مــؤســســة  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   27

ترامب تستعد لمواجهة تهم جنائية من جانب 
إن  التقرير  العام في مانهاتن«. وقــال  المدعي 
الماليين،  مسؤوليها  وكبير  تــرامــب  مؤسسة 
ألان فايسلبيرغ، يستعدان لمواجهة اتهامات 
جــنــائــيــة مــن المــدعــي الــعــام لمنطقة مــانــهــاتــن، 
سايروس فانس، في وقت مبكر من الأسبوع 

المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
فقد  البريطانية،  المالية  الصحيفة  وبحسب 
ــى مــحــامــي المــؤســســة تــحــذيــراً باتهامات 

ّ
تــلــق

محتملة متعلقة بحساباتها الخاصة بالمزايا 
الإضــافــيــة، خــال اجتماع عبر الإنــتــرنــت مع 
المـــدعـــن الــعــامــن مـــن مــكــتــب فــانــس ومــكــتــب 

المدعي العام في نيويورك، لتيشا جيمس.
يجريه  الـــذي  التحقيق،  أن  التقرير  ويــوضــح 
فانس والذي دام سنوات قد وصل إلى مرحلة 
حــرجــة. وبــمــوجــب قــانــون ولايـــة نــيــويــورك، لا 
إلــى  الــعــامــن تــوجــيــه الاتــهــام  يمكن للمدعين 
شــركــةٍ مــا بــالاحــتــيــال مــن دون تــوجــيــه تهمة 
إلى المسؤول التنفيذي المسؤول عن الأنشطة 
أن زوجة  إلــى  التقرير  فيها. ويشير  المزعومة 
ابـــن فــايــلــســبــيــرغ الــســابــقــة، جينيفر، هــي من 
الــعــامــن عما يسمى بالمزايا  المــدعــن  أخــبــرت 
ــرامـــب،  ــتـــي تــقــدمــهــا مـــؤســـســـة تـ الإضـــافـــيـــة الـ
بــمــا فــي ذلـــك الــشــقــق بـــدون إيــجــار، والــرســوم 
المــدرســيــة، والــســيــارات الــفــاخــرة، وغــيــرهــا من 
الامــتــيــازات. وقــالــت إن مثل هــذه الــهــدايــا غير 
الــولاء والتقليل  الرسمية استخدمت لضمان 
مــن الــضــرائــب. وفــي ذات الــصــدد، قــال مكتب 
المدعي العام في نيويورك، في مايو الماضي، 
إن الــتــحــقــيــق فـــي بــعــض نــشــاطــات مؤسسة 
ــبـــح يــتــعــلــق بـــجـــوانـــب جــنــائــيــة.  تــــرامــــب أصـ
وأوضــح المتحدث باسم المكتب، أن التحقيق 
ــارات الـــتـــابـــعـــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــاطــــات شــــركــــة الـ ــي نــــشــ ــ فـ
للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم 
الرئيس  أنصار  ويــرى  الطابع«.  يعد »مدني 
الــجــاري حــول مؤسسة  التحقيق  أن  السابق 
تــرامــب ذو طــابــع ســيــاســي. ويــقــول مساعدو 

ترامب إن الشركة لم ترتكب أي مخالفات.

تتزايد  المــشــفــرة،  الــعــمــات  على صعيد  لكن 
المكثفة  الهجمات  وسط  »بيتكوين«  متاعب 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا مــن عـــدة جــهــات رسمية 
الــعــالــم، خــاصــة مــن قبل بنك التسويات  فــي 
الدولية والــصــن. وحسب وكــالــة الأنــاضــول 
ــة الافـــــتـــــراضـــــيـــــة الأبــــــــرز  ــلــ ــمــ ــعــ ــت الــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
الخميس، مع  أمس  »بيتكوين« ونظيراتها، 
اســتــمــرار الــضــغــوط الــدولــيــة بــاتــجــاه وقــف 

التداول بها، لا سيما من الصين. 
والأســبــوع المــاضــي، أصــدرت لجنة التنمية 
والإصــــــاح بــمــقــاطــعــة ســيــتــشــوان )جــنــوب 
بياناً  فيها،  الطاقة  ومكتب  الصين(،  غربي 
مــشــتــركــا تــطــالــب فــيــه بــإغــاق 26 مــشــروعــا 
مشتبهاً بــه فــي تــعــديــن الــعــمــات المــشــفــرة. 
وتراجع سعر وحدة بيتكوين 4.92 بالمائة 
إلى 33.49 ألف دولار بإجمالي قيمة سوقية 
 18.745 على  مــوزعــة  دولار،  مليار   628.86
ــيـــون وحـــــــدة مــــن إجــــمــــالــــي 21 مــلــيــونــا  ــلـ مـ

مخصصة للتداول. 
كـــمـــا ســجــلــت عــمــلــة »إيـــثـــيـــريـــوم« تــراجــعــا 
دولاراً،   2143 إلـــــى  ــة  ــائـ ــالمـ بـ  0.66 بــنــســبــة 
 136 إلى  بالمائة   4.80 بنسبة  و»لايتكوين« 
دولاراً، و»تيثر« بنسبة هبوط 0.01 بالمائة 
العملات  إلى دولار واحــد. ويحتاج تعدين 
الافــتــراضــيــة، وبــالــتــحــديــد »بــيــتــكــويــن« إلــى 
استهلاك طاقة كهربائية كبيرة، الأمر الذي 
يزيد كلفة التداول من جهة، ويضغط على 
مــصــادر الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة فــي ظــل جهود 
عـــالمـــيـــة لمــكــافــحــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي. وتــعــد 
ســيــتــشــوان ثـــانـــي أكـــبـــر مــقــاطــعــة لــتــعــديــن 

البيان  ويــطــالــب  الــصــن،  فــي  »البيتكوين« 
الأخـــيـــر شـــركـــات الـــكـــهـــربـــاء بـــوقـــف تــوفــيــر 
اكتشافها  التي تم  التعدين  التيار لمشاريع 
في المنطقة. ولا تملك العملات الافتراضية، 
لــســيــطــرة   ولا تـــخـــضـــع 

ً
رقــــمــــا مـــتـــســـلـــســـا

المــركــزيــة، كنظيرتها  الــحــكــومــات والــبــنــوك 
عبر  فقط  بها  التعامل  يتم  بــل  التقليدية، 

الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
الــصــدد، أشعلت تــغــريــدات قطب  وفــي ذات 
ــلــــون مــــاســــك، أمـــس  الأعــــمــــال الأمــــيــــركــــي، إيــ
العملات  عــالــم  فــي  حــالــة صخب  الخميس، 
الــرقــمــيــة، ويــبــدو أن إيــلــون يــحــاول جــاهــداً 
حيث  »الدوجكوين«،  المفضلة،  عملته  دعــم 
لـــم تــلــق تــغــريــدتــه الــتــي طــالــب فــيــهــا بــدعــم 
الدعم  »بيتكوين«،  نظام  في  جديد  مقترح 
الكافي من ناحية المكاسب. ودفع ذلك ماسك 
إلـــى تــقــديــم مــوجــة مــن الــتــغــريــدات الــداعــمــة 
لــلــعــمــلــة الــرقــمــيــة صـــبـــاح أمــــس الــخــمــيــس، 
وبعد جلستين من التراجعات القوية نزلت 
خلالهما »دوجكوين« و»شيبا إينو« بأكثر 
من 15%، لتضرب أداء »الدوجكوين« فجأة.

بــيــد أن اســتــجــابــة »الــدوجــكــويــن« رغـــم قــوة 
التغريدات لم تأت على المستوى المتوقع من 
قطب الأعمال الأميركي الــذي يرى أنه الأب 
 

ً
الــروحــي لـــ »دوجــكــويــن«، حيث زادت قليل

بــمــا لا يــتــجــاوز 2% عــقــب تــغــريــدات ماسك 
وذلك خلال 24 ساعة من التداولات، بينما 
تــرتــفــع »دوجــكــويــن« بــحــوالــي 0.1% خــال 

تداولات بعد تغريدات إيلون ماسك. 
ــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، تــــتــــراجــــع »شـــيـــبـــا  عــ
ـــ  ــــال تـــعـــامـــات الـ إيــــنــــو« بـــحـــوالـــي 6% خــ
24 ســاعــة المــاضــيــة، فــيــمــا لا تــــزال »شــيــبــا« 
تــــــداولات  ــوالـــي 0.6% خـــــال  بـــحـ ــع  ــراجـ ــتـ تـ
الــســاعــة الأخـــيـــرة. ويـــرى مــحــلــلــون أن كبار 
المــســتــثــمــريــن فـــي الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة ربــمــا 
يــواصــلــون الــهــروب خــال الأســابــيــع المقبلة 
إن لم يحدث تحسن في سعر بيتكوين التي 

عادة ما تقود السوق.

مؤسسة ترامب تخضع للتحقيقالبطالة ترفع »وول ستريت« و»بيتكوين« تواصل التراجع

في كل من الكويت وقطر وباقي دول الخليج 
الدولي في  التمويل  الأخــرى. ويتوقع معهد 
ذات الدراسة أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط 
إيــجــابــا عــلــى مــعــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
دول الخليج، حيث يقدر ارتفاع معدل النمو 
إلى  الخليج  دول  في  بالمتوسط  الاقتصادي 
2.5% خلال العام الجاري من الانكماش الذي 
ورغم    .%4.9 والبالغ  الماضي  العام  شهدته 
المتجددة،  الطاقة  بدائل  عن  المكثف  الحديث 

 .2037 الــعــام  الطبيعي حتى  للغاز  المــحــوري 
على صعيد أرباح الشركات العالمية، تتوقع 
دراســة في هذا الشأن لشركة »ريسيرش آند 
النفط  الــعــالمــيــة، نمو قيمة ســوق  مــاركــتــس« 
والـــغـــاز الــعــالمــي خـــال الـــعـــام الـــجـــاري 2021 
دولار  تريليونات   5.871 إلــى   %25.5 بنسبة 
الماضي  العام  في  السوقية  بقيمتها  مقارنة 
وهــذه  دولار.  تريليونات   4.677 بلغت  التي 
القيمة  القيمة حسبتها الشركة على أســاس 

هي  الطبيعي  والــغــاز  النفط  صناعة  ــزال  لاتـ
العالمية  الصناعة  لماكينة  الرئيسي  المــحــرك 
العالمية.  المـــال  أســـواق  فــي  الرئيسي  والمــؤثــر 
ووفــقــا لــلــعــديــد مــن الـــدراســـات الــتــي صــدرت 
خــال الــعــام الــجــاري لا تـــزال صناعة الطاقة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة صـــاحـــبـــة الـــنـــصـــيـــب الأكــــبــــر فــي 
المتوقع  ومــن  واستخداماتها،  الطاقة  توليد 
الطاقة  المــحــوري في  النفط  أن يتواصل دور 
الــدور  العام 2029 وأن يتواصل  حتى نهاية 

الــســوقــيــة لــنــشــاطــات شــركــات الــنــفــط والــغــاز 
الطبيعي الخاصة بالكشوفات والاستخراج 
وقيمة المشتقات البترولية ولكنها لا تشمل 
صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات. وتــتــوقــع وكــالــة 
الــطــاقــة الــدولــيــة ارتـــفـــاع الاســتــهــاك العالمي 
من النفط خلال العام الجاري إلى نحو 101 

مليون برميل يومياً. 
الصينيتين  النفط  شركتي  من  كل  وتوقعت 
تشاينا بتروليم أند كميكال« وبتروتشاينا 

أمــس ارتــفــاعــا حــاداً فــي صافي الــدخــل خلال 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــحــالــي، بــدعــم من 
ارتفاع أسعار الخام في ظل تعافي الاقتصاد 
ا 

ً
العالمي.  وذكرت بتروتشاينا، المعروفة أيض

بــاســم »ســيــنــوبــك« أن الــظــروف الأفــضــل أدت 
إلى زيادة كبيرة في الطلب على النفط والغاز 
البتروكيميائية وساعدتها على  والمنتجات 

تحسن الكفاءة. 
وتتوقع الشركة تراوح صافي الدخل ما بين 
36.5 مليار يوان )5.6 مليارات دولار( و38.5 
مــلــيــار يـــــوان فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام، 
يــوان  مــع خــســارة بقيمة 22.9 مليار  مقارنة 
فــي نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي. وذكـــرت 
بتروتشاينا أن أرباحها سترتفع بمقدارٍ ما 
يتراوح بين 75 مليارا إلى 90 مليار يوان في 

النصف الأول.
على صعيد أسواق المال وسعر صرف الدولار، 
عادة تؤثر دورة أسعار النفط بدرجة كبيرة 
على تلك الأسواق، حيث يقود ارتفاع أسعار 
الــنــفــط مـــن الــنــاحــيــة الإيــجــابــيــة إلـــى ارتــفــاع 
أسعار أسهم شركات النفط والغاز الطبيعي 
وشــــركــــات المـــصـــافـــي الـــبـــتـــرولـــيـــة، كــمــا يــرفــع 
الأســعــار كــذلــك الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الـــدولار 
يدعم  وبالتالي  المتحدة،  للولايات  بالنسبة 
أســعــاره كما هــو ملاحظ حالياً. حيث يدعم 
ارتفاع النفط الطلب على الدولارات في آسيا 

القارة الأكثر استهلاكاً للنفط ومشتقاته. 
ولاحظت نشرة » مورنينغ ستار« الأميركية، 
ــــوم الـــخـــمـــيـــس، تــكــالــبــا عــالمــيــا  فــــي تــحــلــيــل يـ
لــشــراء الـــــدولار. ويــكــنــز المــســتــثــمــرون العملة 
الأميركية في الوقت الراهن لزيادة سيولتهم 
ــاع ســعــر  ــ ــفـ ــ الــــــدولاريــــــة بـــســـبـــب مــــخــــاوف ارتـ
السلبية  الناحية  الفائدة الأميركية، لكن من 
النفط يهدد  ارتفاع أسعار  أن  يــرى محللون 
النمو الاقتصادي العالمي، حيث إنه يرفع من 
الشركات  ربحية  مــن  ويحد  التضخم  معدل 

في أسواق المال بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج. 
عـــلـــى صــعــيــد الـــســـيـــولـــة الـــــدولاريـــــة المــتــاحــة 
لــلــبــنــوك الاســتــثــمــاريــة الــعــالمــيــة، فـــإن ارتــفــاع 
أســـعـــار الــنــفــط يـــرفـــع مـــن الــســيــولــة المــتــاحــة 
ــهــــدت المـــصـــارف  لــلــتــمــويــل فــــي الــــعــــالــــم، وشــ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة نــقــصــا مـــريـــعـــا فــــي الــســيــولــة 
الــعــام 2016 حينما انهارت  الــدولاريــة خــال 
الـــدول المنتجة للنفط،  الــنــفــط. وتــعــد  أســعــار 
خاصة دول الخليج التي تحتفظ بفوائضها 
ــاديـــة وحـــيـــازة  ــيـ ــاديـــق سـ ــنـ الــنــفــطــيــة فــــي صـ
سندات الخزانة الأميركية من كبار المودعين 
فــي المــصــارف الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة فــي دورات 

ارتفاع أسعار النفط.

إذ  الأميركية،  المخزونات  انخفاض  من  بدعم  النفط  أسعار  ارتفعت 
سيبقون  كانوا  إذا  ما  بشأن  رئيسيين  منتجين  قــرار  المستثمرون  يترقب 
أم  لــإمــدادات  تخفيضات  على 
سيخففونها في النصف الثاني من 
2021. وحسب وكالة رويترز، كسب 
خام برنت تسليم سبتمبر 15 سنتاً أو 
دولارا   74.77 إلى   ،%0.2 يعادل  ما 
الصباحية  التعاملات  في  للبرميل 
غرب  ــام  خ بلغ  بينما  لــنــدن،  فــي 
تسليم  الأميركي  الوسيط  تكساس 
للبرميل  دولارا   73.69 أغسطس 

بارتفاع 22 سنتاً أو ما يعادل %0.3.

الخام يحافظ على مكاسبه

مال وأعمال

بينما دعمت بيانات 
العمل الأميركية سوق 
المال في افتتاح أمس، 

واصلت العملات المشفرة 
تراجعها متأثرة بالهجمات 

المكثفة ضدها

رؤية

أحمد ذكر الله

حتى الآن لا توجد تصريحات واضحة بشأن نتائج مباحثات وفد 
النقد  صــنــدوق  مــع  المشيشي  هــشــام  برئاسة  التونسية  الحكومة 
الدولي في مطلع مايو/أيار الماضي، والتي هدفت إلى حصول تونس 
على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، يساهم في خفض حدة الأزمة 
انتشار فيروس  تداعيات  التي تعمقت مؤخراً بسبب  الاقتصادية 
كـــورونـــا عــلــى الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة وفـــي مقدمتها 

السياحي، وذلك رغم مرور شهرين على الحدث.
وكانت حكومة المشيشي قد تحركت نحو صندوق النقد مسبوقة 
المــاذ  هــو  الصندوق  قــرض  أن  التي سوقت  التحليلات  مــن  بسيل 
ين العام 100% من  الأخير للاقتصاد، لا سيما في ظل تجاوز الدَّ
بلغت 30  التي  الخارجية  الــديــون  وطــفــرة  الإجــمــالــي،  المحلي  الناتج 
المــاضــي،  الــعــام  بنهاية   %11.5 البالغ  المــالــي  والعجز  دولار،  مليار 
علاوة على ورطة الالتزامات واجبة السداد والتي تقارب 6 مليارات 
دولار، وكل ذلك في ظل انكماش اقتصادي بمعدل 8.8% وتراجع 

حاد للاستثمارات الأجنبية بنسبة 26% في نفس العام. 
ومن الواضح أن إدارة الصندوق بدت غير متحمسة لمساندة الإدارة 
التي  بالمطالب  السابقة  الإدارات  تلتزم  لم  حيث  الحالية،  التونسية 
فرضها صندوق النقد في اتفاقيتي 2013 و2016، ويرى الصندوق 
أنها أضحت لا تحتمل التأجيل أو المساومة، ومن بينها إلغاء الدعم 
عن المواد الغذائية والمحروقات، وتخفيض الأجور في الموازنة العامة، 

وترشيد الإنفاق الحكومي، وحوكمة المؤسسات العامة.
وتعتبر روشتة الضبط المالي التي يفرضها الصندوق على الدول 
بــن سكان  والفقر  الــعــوز  يعمق  فخاً  منه  للاقتراض  التي تضطر 
العديد من  الــذي تحقق من قبل في  الأمــر  المقترضة، وهــو  البلدان 
الــدول التي طبقت هــذه الأوامـــر، ورغــم هــذه التكاليف الباهظة على 
عــمــوم الــجــمــاهــيــر، فـــإن الاســـتـــفـــادة مـــن تــطــبــيــق الــبــرامــج لا تــعــدو 
تحسينات هامشية في بعض مؤشرات المالية العامة، ولم تحدث في 
أية تجارب سابقة نقلة يمكن الاستشهاد بها في النواحي الإنتاجية 
الصناعية أو الزراعية، أو حتى تحسينات في الخدمات العامة، بل 
والتدخلات  الــقــروض  من  للمزيد  مقدمة  الصندوق  قــروض  تكون 
التي لا تنتهي، والتي ترهن البلدان والشعوب لإدارة الصندوق ومن 

خلفها قوى الهيمنة العالمية.
يصب تردد إدارة الصندوق في الاستجابة للحكومة التونسية في 
متلاحقة  بأزمات سياسية  البلاد  تمر  التونسيين، حيث  مصلحة 
وحالة من الغليان الداخلي، بعد فشل حكومات ما بعد الثورة في 
تحقيق التطلعات الشعبية إلى توفير الحياة الكريمة جنباً إلى جنب 
لروشتة  الانصياع  فــإن  وبالتالي،  الإنسانية،  والكرامة  الحرية  مع 
الصندوق كان سيزيد الأوضاع الداخلية توتراً، ويؤخر الاستقرار 
المنشود والمتأخر كثيراً من الأساس. كما أن هذا التردد دفع الحكومة 
والــتــي يمكن  المــتــاحــة،  ــرى  الأخـ الــبــدائــل  البحث عــن  التونسية نحو 
أن تعوض الاقــتــراض مــن الــصــنــدوق، خاصة أن هــذه المــرة الرابعة 
خلال 10 سنوات التي تطلب فيها تونس مساعدة الصندوق، ومن 
المنطقي أن يتساءل الشعب التونسي: أين ذهبت القروض السابقة 

وما هي أوجه الاستفادة التي حققتها تونس منها؟
وبعيدا عن طرق تونس باب صندوق النقد لحل الأزمة المالية الحادة، 
الحصول على دعم  أخــرى، منها مثلا  الحكومة عن حلول  تبحث 
القطرية،  العاصمة  إلى  التونسية  الزيارات  توالت  هنا  ومن  قطري، 
ثم  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي  الرئيس قيس سعيد  زارهـــا  والــتــي 
رئيس الــوزراء هشام المشيشي في نهاية مايو الماضي، بالإضافة 
إلــى زيــارة وصفت بغير رسمية قــام بها راشــد الغنوشي، رئيس 
الرئيس  الهدف  وكــان  الماضي،  أيــار  »النهضة«، مطلع مايو/  حركة 
في  الصحية  والأزمــة  التونسي،  للاقتصاد  حلول  إيجاد  للزيارات 
البلاد. وتوجت هذه الزيارات بتوارد أنباء حول وديعة قطرية بقيمة 
ملياري دولار للبنك المركزي التونسي، حيث نشر مستشار رئيس 
حركة النهضة رياض الشعبي تدوينة على حسابه الرسمي، أشار 
بينها  ومــن  لقطر،  المشيشي  لزيارة  الاقتصادية  النتائج  إلــى  فيها 
مليارا دولار في شكل قرض ووديعة بنسبة فائدة ضعيفة جدا؛ 

وسيصل المبلغ إلى تونس خلال شهر يوليو/تموز المقبل.
كما امتد الاتفاق كذلك إلى تمويل قطر شراء مليوني جرعة من لقاح 
كوفيد 19 في شكل هدية للشعب التونسي، وتوقيع اتفاق لمضاعفة 
ألف   50 لتتجاوز  قطر  بدولة  للتونسيين  المخصصة  العمل  عقود 
ي قطر تنظيم »منتدى دولي للاستثمار في 

ّ
عقد، بالإضافة إلى تبن

بما  امتداد 5 سنوات،  لتونس على  مليار دولار  يوفر 25  تونس« 
ل نقلة نوعية في وضعيّة الاقتصاد الوطني.

ّ
سيمث

كما كثفت الدبلوماسية التونسية زياراتها الخارجية خلال الفترة 
الأخيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، حيث توجهت الزيارات 
النقد،  أمــام صندوق  التي تعهدت بدعم مطالب تونس  إلى فرنسا 
وإلــى ليبيا والجزائر، وهــي الــزيــارات التي تؤكد وجــود طــرق بديلة 
ــة بــخــاف الــتــســويــق لــكــون قـــرض صـــنـــدوق الــنــقــد هو  ــ لــحــل الأزمـ
العربية  الحل الأوحــد، ولا تزال المحاولات مع المؤسسات الاقليمية 

والأفريقية مفقودة حتى الآن إلى حد كبير.
وكانت تونس قد حصلت على قرضين متتاليين من صندوق النقد 
العربي، الأول خلال شهر أيار/مايو 2020 بقيمة 59 مليون دولار، 
وذلك  دولار،  مليون   98 بقيمة  الثاني  على  بشهر حصلت  وبعده 
في إطار مجابهة فيروس كورونا ودعم برنامج إصلاح القطاعين 
القطرية وقرضي  المساندة  الاتفاق على  المالي والمصرفي. ويشير 
أبــواب المؤسسات الإقليمية  العربي إلى أهمية طرق  النقد  صندوق 
وفي  صغيرة،  بمبالغ  ولــو  التونسي  الاقتصاد  دعــم  يمكنها  التي 
المختلفة،  بأذرعه  للتنمية  الإسلامي  البنك  المؤسسات  تلك  مقدمة 
علاوة على البنك الأفريقي للتنمية وما يقدمه من قروض ومساندات 

يمكنها المساعدة في إعادة دوران عجلة الاقتصاد التونسي.
من  التملص  تحاول  التي  والدولية  الاقليمية  القوى  إلــى  بالإضافة 
في  متصاعدة  أدواراً  تلعب  أصبحت  والتي  العالمية،  الهيمنة  قــوى 
التي تمكنها من تحرير سياساتها، والتي من  تشكيل التحالفات 
إطــار سعيها  فــي  التونسي  الــعــون للاقتصاد  يــد  أن تقدم  المــرجــح 
الناعمة، وفتح أسواق أرحب لمنتجاتها، ويمكن  نحو تدعيم قوتها 
للدبلوماسية التونسية أن تستهدف مجموعة من تلك القوى التي 

تتوافق مصالحها مع مصالح المواطن.
ــتــي تــكــون كــلــفــة مــســانــدتــهــا أقـــل حـــدة من  أو حــتــى تــلــك الـــقـــوى ال
 أن 

ً
اشتراطات صندوق النقد الدولي، مثل الصين، ولكن يتعين أولا

التي تساعد في  الاقتصادية والاستراتيجية  الخطط  الدولة  تمتلك 
رسم الخريطة المستهدفة بالتحالف، وفي إطار من التكامل والندية، 

وتحقيق المصالح المتبادلة. 

تونس وبدائل قرض 
صندوق النقد الدولي

Friday 2 July 2021 Friday 2 July 2021
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عمر الشيخ

ــة، مــن  ــ ــيّـ ــ ــــروسـ هــــــــددتْ قــــاعــــد حــمــيــمــيــم الـ
أخيرا، مناطق جنوب  الــســوريّ،  الساحل 
ــة، الــتــابــعــة إداريّــــــــا لمــديــنــة درعــــا،  ــوريــ ســ
بإدخال مليشيات إيرانيّة، مثل حزب الله 
الإيــرانــيّ؛  الـــثـــوريّ«  اللبناني و»الــحــرس 
إلى المناطق التي رفضت تسليم سلاحها 
ــــن المـــديـــنـــة  ــد الأنـــــبـــــاء مـ ــيـ ــفـ الـــــــفـــــــرديّ.  وتـ
 لــــجــــان المـــصـــالـــحـــة بــن 

ّ
الــــحــــدوديــــة بـــــــأن

النظام والفصائل العاملة هناك صدمتها 
الــتــصــريــحــات الـــروســـيّـــة بــعــد أن عــزلــوا 
مــنــاطــق عـــن بــعــضــهــا؛ بــقــصــد الــحــصــار 
ــــاف الــتــأثــيــر  ــعـ ــ وتـــقـــنـــن الــــخــــدمــــات وإضـ
الاجــتــمــاعــي عــلــى الــســكــان، مــمــا بــقــي من 

فصائل معارضة مسلحة هناك. 
ــقــــوّات الـــروســـيّـــة هـــي الــضــامــن  وكـــانـــت الــ
لــلــنــزاع بـــن قـــــوّات الــنــظــام )ومــلــيــشــيــاتــه 
درعــا،  في  المعارضة  وفصائل  الطائفيّة( 
 أمراً ما قد حدث؛ فالطيران الحربيّ 

ّ
إلا أن

لا يـــهـــدأ تــحــلــيــقــه مــنــذ أيـــــام فــــوق معظم 
ــــعــــت عـــلـــى »الــضــمــانــة 

ّ
ــتـــي وق ــنـــاطـــق الـ المـ

الثقيل  الــســاحــن  ــمــت 
ّ
الـــروســـيّـــة«، وســل

لتسليم  تدفع  اليوم  والمتوسط، وها هي 
الفصائل  وتعلم  أيضاً.  الخفيف  السلاح 
المـــعـــارضـــة والأهــــالــــي فـــي مــعــظــم مــنــاطــق 
درعـــا، والــتــي لا تــزال تتظاهر ضــد بشار 

باسل الحاج جاسم

لم تكد تمضي ساعات على إعلان الرئيس 
الــــتــــركــــي، رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــــان، أنــــــه لا 
عسكرية  قــواعــد  إنــشــاء  إمكانية  يستبعد 
ــيــــجــــان، بــمــوجــب اتــفــاقــيــة  لــبــلــده فـــي أذربــ
»إعلان شوشا« المبرمة أخيرا بين الدولتين، 
حتى لاحت بوادر أزمة بين أنقرة وموسكو 
تقارباً  بينهما  العلاقات  شهدت  وقــتٍ  في 

قوياً في السنوات القليلة الماضية.
قواعد  إمكانية ظهور  بــأن  الكرملين  وأقــر 
ــان تــشــكــل  ــجــ ــيــ ــي أذربــ عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة فــ
ي 

ّ
موضع قلق لدى موسكو، متوّعدا بتبن

أمــن روسيا.  ما يلزم من خطواتٍ لضمان 
وأكّــــد المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة، 
أن موسكو تتابع عن  دميتري بيسكوف، 
قاعدة  إنــشــاء  إمكانية  عــن  الــتــقــاريــر  كثب 
تــركــيــة فـــي أذربـــيـــجـــان، مــضــيــفــا: »إنـــشـــاء 
ــــدول أعـــضـــاء في  بــنــى تــحــتــيــة عــســكــريــة لـ
حلف الناتو قرب حدودنا يثير اهتمامنا 
ــي الــخــطــوات 

ّ
الـــخـــاص، ويــدفــعــنــا إلـــى تــبــن

اللازمة لضمان أمننا ومصالحنا«. ولفت 
ــزال عــلــى  ــ ــيــــا لا تــ ــــى أن روســ بــيــســكــوف إلـ
تـــواصـــل وثــيــق مـــع أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا 
وتركيا لتسوية الوضع في إقليم ناغورني 
ــاخ المـــتـــنـــازع عـــلـــيـــه. واعـــتـــبـــر وزيــــر  ــ ــارابـ ــ كـ
أن  الــروســي، سيرغي لافـــروف،  الخارجية 

ما يتردّد في هذا الشأن مجرّد شائعات.
ثار في الأوساط السياسية والإعلامية 

ُ
وت

فـــي الــــــدول الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة على 
الدوام مسألة إقامة قاعدة عسكرية تركية 
على أراضي أذربيجان في جنوب القوقاز، 
العسكري  الــوجــود  نقاش  دومــا  ويرتبط 
التركي في أذربيجان، مع برودة العلاقات 
أو دفئها، ولاسيما  وأنــقــرة  بــن موسكو 
فــي كــل مــرة يــعــود فيها الــنــزاع الأرميني 

الأذربيجاني إلى الاشتعال.
ــــعــــه 

ّ
وتــــضــــمّــــن إعــــــــان شــــوشــــا الــــــــذي وق

أردوغان مع نظيره الرئيس الأذري إلهام 
علييف خلال زيارته أذربيجان، الأسبوع 
ــرّض أي مــن  ــعــ ــــي، أنـــــه فــــي حـــــال تــ ــــاضـ المـ
الــطــرفــن لاعــتــداء أو تــهــديــد مــن دولـــة أو 
دول أخرى يمس استقلالها أو سيادتها 
ــدّد أمــنــهــا أو  ــهـ ــدة أراضـــيـــهـــا أو يـ ــ أو وحـ
ــا دولـــــيـــــا، يــعــقــد  ــهـ حـــــدودهـــــا المــــعــــتــــرف بـ

حسان زهار

لم تكن عبارات رئيس الأركــان الجزائري، 
أوردهــا  التي  شنقريحة،  السعيد  الفريق 
بــيــان لـــــوزارة الـــدفـــاع الــجــزائــريــة، فـــي 29 
ــران(،  ــزيـ مـــن الــشــهــر المـــاضـــي )يـــونـــيـــو/ حـ
 عــلــى الإطــــــاق، فــهــي تشير 

ً
دبــلــومــاســيــة

إلـــى خليفة حفتر  الــجــزائــر  لأول مـــرة فــي 
بــالــصــفــات، لا بـــالاســـم، وتــصــفــه مـــن دون 
ذكـــر اســمــه، بــأنــه »مـــن الأطــــراف المــريــضــة، 
شة للسلطة«، وبأنه من »المعتوهين 

ّ
المتعط

ــهــــوريــــن«، قـــبـــل أن يــطــلــق تــحــذيــره  ــتــ والمــ
الــرد  أن  اللهجة  تهديدٍ شديد  فــي صيغة 
الـــجـــزائـــري عــلــى اســـتـــفـــزازات حــفــتــر الــتــي 
أعــقــبــت إعــــان مــلــيــشــيــاتــه قــبــل أيــــام غلق 
واعتبارها  وليبيا،  الجزائر  بين  الــحــدود 
مــنــطــقــة عــســكــريــة، يــحــظــر الــتــحــرّك فيها، 
اتٍ بــالــســيــطــرة عــلــى معبر  عــقــب اداعــــــــــاء
»قاسيا  سيكون   .. البلدين  بــن  حـــدودي 
وحـــاســـمـــا ضـــد كـــل مـــن تـــســـوّل لـــه نفسه 
المــســاس بسمعة وأمــن الجزائر  مــن مغبّة 

وسلامتها الترابية«.
الـــجـــزائـــريـــة تــجــاه  الــلــهــجــة  تـــغـــيّـــرت  إذن، 
حفتر كثيرا، فقد سبق أن هدّد هذا العقيد 
المهزوم في حربي تشاد وطرابلس الجزائر 
ــــوات، بــتــحــويــل  ــنـ ــ صــــراحــــة قـــبـــل ثـــــاث سـ
الـــحـــرب مـــن لــيــبــيــا إلـــيـــهـــا، لــكــن الــجــزائــر 
وقتها لم تشأ الــرد عليه، فقد كان وقتها 
 من أن يثير انتباهها، قبل أن يتحوّل 

ّ
أقل

ــرد بــيــدق  ــــى مـــجـ حـــفـــتـــر، بــشــكــل كـــبـــيـــر، إلـ
فــي أيــــدي قـــوى أجــنــبــيــة عـــديـــدة، تــتــرصّــد 
الجزائر وتسعى إلى محاصرتها. أما وقد 
انتقل حفتر من دائرة التهديد بالكلام إلى 
ا أخضر،  دائــرة الفعل، بعد أن تلقى ضوء
أميركيا وفرنسيا وإماراتيا، فإن السكوت 
ــقـــرار في  عــلــيــه بــالــنــســبــة لـــدوائـــر صــنــع الـ
الجزائر سيكون مكلفا في اتجاهين .. أولا، 
الجزائر بوصفها  المــسّ بهيبة  في قضية 
المــنــطــقــة، وثانيا  فــي  كــبــرى  إقليمية  قـــوة 
في قضية استغلال معارضة الداخل هذه 
النقطة، باتجاه اتهام النظام بالفشل في 

حماية حدود الوطن.
غير أن الرد الجزائري القاسي هذا، والذي 
لا يمكن، بطبيعة الحال، أن يبقى في إطار 
الــخــطــابــات، بــدلــيــل أنـــه جـــاء مــن الــحــدود 
الليبية الــجــزائــريــة، حــيــث تــتــزايــد وتــيــرة 
الجزائري، وتحشيداته  الجيش  مناورات 
الــضــخــمــة لمــواجــهــة أي طـــــارئ، جــــاء بعد 
ــــن إعـــــــان مــلــيــشــيــات  ــــوع مـ ــبـ ــ ــــي أسـ ــــوالـ حـ
حفتر السيطرة على معبر إيسلي وغلقه، 
ــان يــحــتــاج انــتــظــار  ــر كــ ــ ــا يــعــنــي أن الأمـ مـ
مخرجات مؤتمر برلين 2، قبل اتخاذ قرار 
نهائي بشأن الطريقة التي سوف يتم بها 
تأديب حفتر، أو على الأقل الطريقة التي 
يتم بها وضع حدٍّ لحركاته غير المحسوبة 

عطاف الروضان

تـــعـــود إلــــى الأذهــــــان صــــور جــمــعــت المــلــك 
حــســن وصـــــدّام حــســن وحــســنــي مــبــارك 
ــالــــح، انـــتـــشـــرت فــي  وعـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــ
ا أعلن 

ّ
شوارع عواصم بلادهم في 1989، لم

تــشــكــيــل مــجــلــس الــتــعــاون الــعــربــي الـــذي 
لكل  الأردن والعراق ومصر واليمن.  ضم 
السياسة  بــصــراعــات  حافلة  قصة  منهم 
ــا ووجــــــوهــــــهــــــا، بـــخـــيـــرهـــا  ــهــ ــاتــ ــفــ ــالــ وتــــحــ
ــلــــة كــل  ــأن رحــ ــ ــتــــشــــاركــــون بــ وشـــــرهـــــا، ويــ
ــيـــة مختلفة،  مــنــهــم خــتــمــت بــنــهــايــة درامـ
لكن صــورهــم متشابكي ورافــعــي الأيــدي 
وابتساماتهم العريضة توثقها »طوابع« 
الخاصة، وصور  المناسبة  لتلك  صــدرت 

ُ
أ

ــذا الـــتـــعـــاون  ــهـ ــعـــت احـــتـــفـــالا بـ وأعـــــــام رفـ
الرباعي لمصلحة تلك الدول ومواطنيها، 
وأبـــرزهـــا الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، كما 

أعلن يومها.
لا يــخــفــى عــلــى أحــــد أنــــه كــــان لــكــل دولــــة، 
وحــتــى لــكــل واحـــد مــن الأربـــعـــة، مصلحة 
خاصة للانقلاب على وضع سبق إعلان 
ذلــــك الــتــكــتــل الـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي، الــجــديــد 
يــومــهــا، وتــغــيــيــر مــوقــفــه كــلــيــا بــعــد ذلــك 
الإعلان، إذ أعلن كل من الحسين وصالح، 
بعد حملة قادها صــدّام، بوضوح، إنهاء 
ــر، بــســبــب  المـــقـــاطـــعـــة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــصـ
ــادات اتــفــاقــيــة الــســام  تــوقــيــع أنـــــور الــــســ
مع إسرائيل، وقــرّرا عــدم حضور أي قمة 
عربية لا تحضرها مصر )وكانت يومها 
الــقــمــة الـــطـــارئـــة فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء، في 
مــايــو/ أيــــار، عـــام تــأســيــس المــجــلــس، عن 
لبنان وفلسطين(، وصــدّام نفسه هو من 
قاد حملة مقاطعة مصر. وقتها تقاطعت 
ــع، فاليمن  ــ مــصــالــح خــاصــة لـــلـــدول الأربــ
والـــعـــراق اســتــبــعــدا، أو كــمــا شــعــرا هــمــا، 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  تشكيل  مــن 
الأردن  أمــا  ومــصــر دولـــة مقاطعة عربيا، 
كبرى،  سياسية  تحدّيات  يخوض  فكان 
بــــشــــأن الــــتــــحــــرّكــــات آنــــــــــذاك لــلــتــحــضــيــر 
لمـــعـــاهـــدة الـــســـام مـــع إســـرائـــيـــل. إضــافــة 
إلـــى الـــظـــروف والــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
مشجّعة  كانت  التي  والأجـــواء  المشتركة، 
لــعــقــد أشــكــال مــن الــتــحــالــفــات والمــجــالــس 
الإقليمية العربية، توحيدا للعمل العربي 
الخليجي،  الــتــعــاون  كــمــجــلــس  المــشــتــرك، 
المــاضــي، واتحاد  الــقــرن  بــدايــة ثمانينات 
المغرب العربي الذي أنشئ في عام إنشاء 
ــاون الـــربـــاعـــي، وقــــد سبق  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ

العربية.  الـــدول  إنــشــاء جامعة  هــذه كلها 
التي رفعت  التكتلات والمجالس  كل هــذه 
لواء وحدة المصير والهدف لم تترك أثرا 
)بــاســتــثــنــاء مجلس  نتيجة واضــحــة  ولا 
التعاون الخليجي الذي حافظ على الأقل 
عــلــى صــورتــه الــرصــيــنــة، عــلــى الــرغــم من 
ولـــم يلمس  أخـــيـــرا(،  العميقة  الــتــحــديــات 
أي  حــتــى محيطهم  مــن خليجهم  الــعــرب 
أو حــل لأي إشــكــالــيــة طــرحــت في  تغيير 
أروقتها. واليوم، الظروف الإقليمية أكثر 
تعقيدا والصف العربي لم يعد موجودا، 
الــتــشــرذم البلد العربي الــواحــد،  بــل مــزق 
ــبــــحــــت بــــلــــديــــن، ورفــــعــــت  فـــبـــعـــضـــهـــا أصــ
أعــام وسقطت أخــرى، بل غيرت ألوانها 
وأشــكــالــهــا ونــجــومــهــا، وحــوكــمــت رمـــوز 
ــلـــت أخـــــــرى، ودول  ــنــــت رمــــــوز وسُـــحـ ودفــ
كــانــت أعــضــاء بــــارزة فــي تــلــك الــتــكــتــات، 
وتخوض حروبا دبلوماسية طاحنة في 
أروقــتــهــا، تــخــوض الــيــوم حــربــا حقيقية 

بين مواطنيها.
ــرّرت كـــل مـــن الأردن  ــ ــذه الــخــلــفــيــة، قـ فـــي هـ
ــراق ومــصــر، وتــشــتــرك ثــاثــتــهــا في  ــعـ والـ
تحدّيات سياسية واقتصادية متشابهة، 
الــتــكــتــل مـــجـــدّدا، فــي مــا يــعــرف بــمــشــروع 
ــام الـــجـــديـــد«، الــــذي أعــلــن عــنــه بعد  »الـــشـ
الثلاث  الــدول  قيادات  التي جمعت  القمة 
فـــي بـــغـــداد، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــا يثير 
تساؤلا عما إذا كانت المقاربة ممكنة بين 

الأمس واليوم؟
كــانــت الــتــحــدّيــات الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة 
ــاعـــي  ــربـ ــا لــلــمــجــلــس الـ ــيــ ــرّكــــا أســــاســ مــــحــ
ــــذي غــــاب عــنــه الـــيـــوم الــيــمــن،  الـــســـابـــق، الـ
ــيـــة بــصــمــت  لـــغـــرقـــه فــــي حـــــــربٍ لا إنـــســـانـ
دولي مريب. اليوم هناك تحدّيات محلية 
فــي سياساتها  الــثــاث  الـــدول  تخوضها 
ــر، الــــبــــطــــالــــة، تــــراجــــع  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الــــداخــــلــــيــــة )الـ
ظل  في  والاقتصاد  والتجارة،  الصناعة، 
الــدول كل بنسبة  فساد مستشرٍ في تلك 
ــة بــــهــــا(، مــــن دون إغـــفـــال  وبــــطــــرق خـــاصـ
الــخــلــيــجــيــة المختلفة  الــســيــاســيــة  الــحــالــة 
آنـــــذاك، ولــكــنــهــا تــتــشــابــه بــعــن التشكيك 
ــة عـــن كـــا الــتــحــالــفــن، إيــــــران ما  ــبـ ــريـ والـ
ــــت مــــوجــــودة ولـــكـــن بــمــوقــع مــخــتــلــف،  زالـ
فــي مجابهة  الـــعـــراق  يــســانــد  كـــان  الأردن 
»الــــعــــدو الـــصـــفـــوي« والمـــــد الــشــيــعــي، أمــا 
المصلحة  عن  بقوة  دائــر  فالحديث  اليوم 
الأردنــيــة من إحياء المـــزارات الشيعية في 

جنوب البلاد.
)إعلامية أردنية(

 تهديد قاعدة حميميم ينطوي 
ّ
الأسد؛ أن

ــتـــوريـــط المــديــنــة  ــراء لـ عـــلـــى إشـــــــارة خــــضــ
بالصراع الإسرائيلي الإيراني فوق أرضٍ 
ســوريّــة؛ إذ ما إن تدخل مليشيات إيــران 
تتحرّك  حتى  العسكريّة،  نقاطها  وتبني 
صواريخ الاحتلال الإسرائيليّ نحو تلك 
إلــى  المنطقة  وتــحــويــل  لقصفها  الــنــقــاط؛ 

أرض حرب عصاباتٍ للنفوذ الإيرانيّ.
القوّات  تهديدات  ثوريّة  فعالياتٌ  ودانــت 
ــة، وتـــحـــوّلـــهـــا مـــن »ضـــامـــن إلــى  ــ ــيّ الــــروســ
والترهيب  الــحــصــار  لأســالــيــب  مستخدم 
والتهديد وبث الرعب في قلوب المدنيين، 
مــمــا أدى لــخــروج الــضــمــان الـــروســـيّ عن 
ــــاق الـــتـــســـويـــة جـــنـــوب  ــفـ ــ ــــي اتـ وظـــيـــفـــتـــه فـ
الدوليّة ذات  القرارات  سورية، ومخالفته 
ــلـــة«، حــســب وصــــف بـــيـــان أصـــدرتـــه  الـــصـ
الــلــجــنــة المـــركـــزيّـــة فـــي درعـــــا الــبــلــد وفــي 
المنطقة  أعيان  الغربيّة، ومجلس  المنطقة 
ومنطقة  الشرقيّ  الريف  وأحــرار  الغربيّة 

الجيدور، وكناكر. 
 روســــيــــا كــــانــــت قــد 

ّ
ــبــــون أن ــراقــ ويـــــــرى مــ

إقليميّة؛  دول  أمــام   ،2018 العام  ضمنت، 
منها أميركا ومن خلفها إسرائيل، اتفاق 
التسوية في درعا والقنيطرة، خصوصاً 
ــة ومــلــيــشــيــاتــهــا  ــ ــيّ ــرانــ ــوات الإيــ ــقــ بــمــنــع الــ
ــن المـــحـــافـــظـــتـــن، مــقــابــل  ــن الاقـــــتـــــراب مــ مــ
مساندة قوات النظام برّاً وجوّاً للسيطرة 

مندوبيه، سواء أمام المنظمات الدوليّة أو 
 تــلــك »الــتــســويــة 

ّ
فــي المــجــتــمــع المــحــلــي؛ أن

السلاح  لم تكتمل بعد، وخطوات تسليم 
عـــبـــر الـــــــروس تــجــعــلــهــا عـــــادلـــــة«، حــســب 
 الحصار 

ّ
مسؤول بعثيّ لدى النظام، إلا أن

بسواتر إسمنتيّة وأكياس رمال حربيّة لا 
 على خطوة إكمال لتهدئة مــا، بقدر 

ّ
يــدل

 ادخال مليشيات 
ّ
ما ينبّه إسرائيل إلى أن

إيـــران إلــى درعـــا هــو تهديد حــــدوديّ لها 
أيــــضــــا، وبــــذلــــك يــمــكــن أن يــضــغــط كــيــان 

الــدولــي  المجتمع  فــي  الــعــدو على حلفائه 
لتمرير الأجندة الروسيّة بالسيطرة على 
المــســاعــدات، وتجويع إدلــب ومــا بقي من 

مناطق معارضة للسيطرة عليها. 
ــــوزاريّ  جـــاء الـــرد الـــدولـــيّ عــبــر المــؤتــمــر الـ
لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 
ــرا، وعــلــى لــســان وزيـــر  ــيـ الــــذي اخــتــتــم أخـ
أنــتــونــي بلينكن،  الأمـــيـــركـــي،  الــخــارجــيّــة 
 الــولايــات المتحدة 

ّ
الـــذي أكــد مــن رومـــا أن

سوف تقدم 436 مليون دولار مساعدات 
إنسانيّة إضافيّة للشعب السوريّ، وهذا 
المــقــدّم مــن خــال وزارة  الــجــديــد  التمويل 
الــخــارجــيّــة والــوكــالــة الأمــيــركــيّــة للتنمية 
ــداتٍ حــيــويّــة  ــاعــ ـــر مــــســ

ّ
ــة »ســـيـــوف ــ ــيّ الــــدولــ

إضـــافـــيّـــة لـــأســـر المــحــتــاجــة فـــي ســـوريـــة، 
ــــن، والمـــجـــتـــمـــعـــات  ــــوريـ ــــسـ والــــاجــــئــــن الـ
ــاورة«، حسب  المــضــيــفــة فـــي الــبــلــدان المــــجــ
 هــنــاك أكــثــر من 

ّ
ــح إلــى أن

ّ
بلينكن الـــذي لم

عـــشـــرة آلاف مـــقـــاتـــل مــــن تــنــظــيــم الـــدولـــة 
الإسلامية في مخيم الهول شمال سورية، 
والــــــــذي تــســيــطــر عـــلـــيـــه »قـــــــــوّات ســـوريـــا 
بعبارة  واشــنــطــن.  حليفة  الديمقراطيّة« 
تختصر  أن  واشــنــطــن  تـــريـــد  ربـــمـــا  ؛ 

ّ
أدق

ــــي خــطــوتــهــا  ــريــــق عـــلـــى مـــوســـكـــو فـ ــطــ الــ
بـــشـــأن المـــســـاعـــدات وتــحــريــك المــلــيــشــيــات 
ــان لــديــكــم ورقـــة  ــيّـــة، بــقــولــهــا إذا كـ الإيـــرانـ
 
ً
والتي هي أصلا المليشيات جنوباً،  هذه 

تحت مرصد القصف الإسرائيلي المتكرر 
ــــي مـــواقـــعـــهـــا الـــــســـــوريّـــــة، نـــحـــن لــديــنــا  فـ
ورقــة »داعـــش« شــمــالًا؛ والــتــي إذا حُرّكت 
ســتــســتــنــزف مـــزيـــدا مـــن الـــوقـــت والــجــهــد 
للإمساك بالجغرافيا السوريّة وهم تحت 
يدنا؛ يد »قسد« وهاكم بضعة ملايين من 
ــة المــســاعــدات، ســوف   أزمـ

ّ
الـــــدولارات لــحــل

ــلـــف الــــســــوريّ  يــبــقــى لــتــركــيــا دور فــــي المـ
»إغاثيّاً وعسكريّاً«، ولدينا رغبة لتمديد 
الإغــاثــة  عمليّات  المــتــحــدة  الأمـــم  تفويض 

الإنسانيّة عبر الحدود السوريّة.
 الأحـــوال، يختبر التوتر الإقليمي 

ّ
في كــل

فــي ســوريــة الــقــوى الــعــســكــريــة وأوراقـــهـــا 
المعيشية  الــحــالــة  وتــســجــل  الأرض،  عــلــى 
ــي يــومــا بــعــد الآخـــر، 

ّ
اعــتــرافــاتــهــا بــالــتــدن

ــن مـــعـــظـــم أطـــــــراف  ــ ــام مــــتــــعــــدّد مــ ــقــ ــتــ ــانــ بــ
الصراع، فهذه المرّة ستكون خريطة درعا 
الــتــفــاوض  الــثــوريــة هــي غــايــة  وأهميتها 
ـــهـــا تــخــضــع 

ّ
ــــي، الإجــــــــبــــــــاري، لـــعـــل ــالـ ــ ــحـ ــ الـ

لسيطرة النظام بأي ثمن، حتى لو سرّبوا 
إليها قـــوات مــن »داعـــش« أو إيـــران، وبــدأ 
حــريــقــهــا! فـــالآن رمــزيــة الــثــورة الــســوريــة، 
تاريخياً، هي أولوية مخطط السحق في 
منافسة نظام الأسد والمعارضة، لمحو كل 
 على أن الشعب قال 

ّ
أيقونةٍ يمكن أن تدل

يوماً: حرية إلى الأبد.
)كاتب سوري(

الخطوات  خذان 
ّ
ويت مــشــاورات،  الطرفان 

اللازمة لمنع هذا الاعتداء أو التهديد بما 
يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمــم المتحدة، 
ويقدّم كل طرف المساعدة اللازمة للآخر. 
وأشــار الإعــان إلى أنه يتم تحديد حجم 
اللقاءات  طريق  عن  ونوعيته  الدعم  هــذا 
الــعــاجــلــة بـــن الـــطـــرفـــن. كــمــا تــتــم تلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــعــســكــريــة الـــدفـــاعـــيـــة من 
أجل اتخاذ تدابير مشتركة، ويتم ضمان 
الإداريــة  القوات والوحدات  التنسيق بين 

في القوات المسلحة للطرفين.
تعتبر روسيا المنافس الأكبر لتركيا في 
بــالاعــتــبــار عضوية  أخــذنــا  إذا  المــنــطــقــة، 
ــيــــرة فـــي حــلــف الـــنـــاتـــو، فــــإن إنــشــاء  ألأخــ
ــاعـــدة عــســكــريــة تــركــيــة فـــي أذربـــيـــجـــان  قـ
لضمان التوازنين، العسكري والسياسي، 
العسكرية  للقاعدة  مــوازنــا  ثقلا  وأحــدث 
الــروســيــة فــي أرمــيــنــيــا. وفـــي حـــال إقــامــة 
ــــدة عـــســـكـــريـــة تــــركــــيــــة، لا يـــمـــكـــن ألا  ــاعـ ــ قـ
تـــــؤدي إلــــى تــعــقــيــد الـــعـــاقـــات الــروســيــة 
الأذربــيــجــانــيــة، وتــصــبــح أيــضــا مــصــدراً 

لقلق إيران من جهة ثانية.
يحدّد شكل التعاون الدفاعي بين تركيا 
وأذربيجان إطــاران قانونيان، وذلك قبل 
توقيع »اعلان شوشا« أخيرا. الأول الذي 
نـــشـــئ فـــي أوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات، يــمــكّــن 

ُ
أ

ـــن في  ــ ــراد أذريـ ــ الـــتـــدريـــب الــعــســكــري لأفــ
والثاني  التركية.  العسكرية  المؤسسات 
هـــو اتـــفـــاق »الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة«، 
البلدين  والــــذي يــنــص صــراحــة عــلــى أن 
طالب  إذا  بعضا،  بعضهما  سيساعدان 
أحــدهــمــا بــحــقــه فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، 
ــم  ــ ــن مـــيـــثـــاق الأمـ ــ بـــمـــوجـــب المـــــــــادة 51 مـ
المتحدة. وعلى الرغم من أن طبيعة هذه 
ثنائية،  لمــشــاورات  »المــســاعــدة« خاضعة 
عــلــى  بـــــوضـــــوح  يـــــؤكّـــــد  ــاق  ــ ــفــ ــ الاتــ أن  إلا 
الــوســائــل العسكرية  إمــكــانــيــة اســتــخــدام 

في الظروف الطارئة.
سبق أن تداولت وسائل إعلام أذربيجانية، 
قبل قرابة عــام، أنه تم إعــداد وثائق مهمة 
ـــارات  لــلــغــايــة بـــن بــاكــو وأنـــقـــرة، خـــال زيـ
مكثفة متبادلة بين كبار عسكريي البلدين، 
ــبـــان قـــضـــايـــا إنـــشـــاء  ــانـ حـــيـــث نـــاقـــش الـــجـ
في  ناخشيفان  في  تركية  قاعدة عسكرية 
أذربــيــجــان، وفـــي المستقبل إنــشــاء قــاعــدة 

معروفة.  أجنبية  قــوى  مــن  بإيعاز  جــيــدا، 
بالنسبة للجزائر، ليس حفتر هو المشكلة 
 أبدا، 

ً
بحد ذاته، ولا يمكنه أن يكون مشكلة

إنــمــا القضية هــي فــي الــقــوى الــتــي يأتمر 
بأوامرها، وقد قــرّرت أن تجعل من حفتر 
ورقـــة ابـــتـــزازٍ واضـــحـــة، فــي ظــل متغيرات 
جيوستراتيجية في غاية الأهمية، تهدف، 
ــى مـــحـــاصـــرة الــجــزائــر  ــهـــدف، إلــ ــا تـ أول مـ
الـــرافـــضـــة ســـيـــاســـة الــتــطــبــيــع مــــن جــمــيــع 
بعد  كلية، خصوصا  الجهات وتطويقها 
فشل فرنسا في قيادة عمليات باراخان في 
واضطرارها  والصحراء،  الساحل  منطقة 
المتحدة  الولايات  إلى  القيادة  إلى تسليم 
الــتــي يــبــدو أنــهــا قــــرّرت إنــجــاز مــا فشلت 
فيه فرنسا طوال السنوات الماضية، وهي 
داخل  قوقعتها  في  القوية  الجزائر  إبقاء 
ــدرة المـــنـــاورة  ــدم إعــطــائــهــا قــ الـــحـــدود، وعــ
خارج البلاد، وخصوصا في أفريقيا التي 
اعتبرتها الــجــزائــر أخــيــرا أنــهــا مــن ضمن 

مجالها الحيوي.
إذن، لــيــس حــفــتــر ســــوى بـــيـــدق صــغــيــر. 
ــك، انــتــظــرت الــجــزائــر أســبــوعــا  ــل ذلــ ولأجــ
لتطلق ردّهــا الصاعق هذا، حتى تضبط 
أدواتها في مواجهة من هم خلف حفتر، 
ولــيــس فـــي مــواجــهــة حــفــتــر. وهــنــا يجب 
الــجــزائــريــة  اللهجة  هـــذه  أن  إلـــى  التنبيه 
ــــأت فـــقـــط بـــعـــد مــخــرجــات  الـــشـــديـــدة لــــم تـ
ــاءت فـــي أعــقــاب  مــؤتــمــر بـــرلـــن، وإنـــمـــا جــ
السعيد  للفريق  الأهمية  غاية  فــي  زيـــارة 
ــتــــي تــمــت  ــو، والــ ــكـ شــنــقــريــحــة إلـــــى مـــوسـ
التي  التحدّيات  خلالها مناقشة مختلف 
تــواجــه حليف روســيــا الكبير فــي منطقة 
ــاء  ــم الإمــــضــ ــ غــــــرب المــــتــــوســــط، ومـــعـــهـــا تـ
عــلــى صــفــقــات تــســلــيــح ضــخــمــة تــتــجــاوز 
حــدود صــواريــخ إس 400 التي امتلكتها 
أنــواع متطوّرة  إلى  الجزائر منذ سنوات 
ــة، بــالإضــافــة  ــدقــ مـــن الــــــــــرادارات بــالــغــة الــ
ــات وطــــائــــرات ســـوخـــوي 35  إلــــى غــــواصــ
وسوخوي 57 الشبحية، مع إمكانية رفع 

عــلــى المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت يــد فصائل 
ــة آنـــــــذاك. وبــحــســب المــعــطــيــات،  ــارضـ ــعـ المـ
بالتزامن  الــروســيّــة  الخطوة  جـــاءت هــذه 
ــيّـــة في  ــت الــدبــلــومــاســيّــة الـــروسـ

ّ
مـــع تــعــن

المــحــفــل الـــدولـــي، مــن أجـــل تــحــويــل مسار 
المساعدات الإنسانيّة الداخلة إلى سورية، 
وخصوصاً إدلب، وما حولها من الحدود 
الــتــركــيّــة الـــســـوريّـــة الــتــي تــســيــطــر عليها 
فــصــائــل المــعــارضــة إلـــى جــنــوب ســوريــة، 
بــالــتــحــديــد قـــرب طــريــق الــجــمــرك الــقــديــم 
ــة مــن  ـ

ّ
ــل فــــي درعـــــــا، الــــــذي تــهــيــمــن عــلــيــه ثـ

ــدهــم الــنــظــام؛ نــظــراً 
ّ
الــعــنــاصــر الـــذيـــن جــن

إلـــى عـــدم قــدرتــه عــلــى الــدخــول إلـــى هناك 
الـــخـــاص بــالــتــســويــة.  اتـــفـــاق 2018  وفــــق 
وبالتالي، يتيح إسقاط السلاح الخفيف 
على  سورية  جنوب  المعارضة  والهيمنة 
الحدود لروسيا إعادة تفعيل عمل المعبر 
القريب  طريقه  وتأمين  القديم،  الجمركيّ 
للغاية من مدينة الرمثا الأردنيّة. وهكذا 
ســـوف تــكــون فــرصــة تــحــويــل المــســاعــدات 
آمــنــة، بعيداً عــن يــد قــوات النظام وتحت 
السيطرة الروسيّة أمام المجتمع الدوليّ. 

التحوّل أمام  قــراءة أكثر عمقاً لهذا  وفــي 
ي 

ّ
 نظام الأسد يصف

ّ
تسوية درعا، نجد أن

حساباته العسكريّة بتحويل المدينة التي 
الاحــتــجــاجــات قبل  انطلقت منها شـــرارة 
عشرة أعوام، إلى صفر القيمة، ويبرّر، عبر 

عسكرية أخرى في شبه جزيرة أبشيرون. 
ــيـــجـــان  الـــعـــاقـــات بــــن أذربـ ــم تـــكـــن  لــ وإذا 
وتـــركـــيـــا قــــــادرة بــعــد عــلــى الـــتـــحـــرّك نحو 
عــدم وجــود بعض  تحالف عميق، بسبب 
الخطوات القانونية، فإن الوثائق الحالية 
ــرفـــع مــســتــوى  ــتـ فــــي »إعــــــــان شــــوشــــا« سـ
التحالف بين الطرفين إلى أعلى مستوى. 
ــك، ســتــصــبــح الـــعـــاقـــات بــن  ــ ونــتــيــجــة ذلــ
تركيا وأذربيجان وثيقة جدًا، ولن تشمل 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري فــحــســب، وســتــشــمــل 
الـــتـــعـــاون الــســيــاســي أيـــضـــا، وســيــتــشــاور 
فــي جميع  مــع بعضهما بعضا  الــطــرفــان 
مــراحــل الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 

وسيؤخذ موقف الطرفين في الاعتبار.
يخشى الأرمـــن مــن هــذا السيناريو، على 
ــعــــاون الـــــــذي يـــجـــمـــع أرمــيــنــيــا  ــتــ ضـــــوء الــ
تعتبر  بيريفان  وإيـــران، فعلاقات طهران 
أقــــوى مــن الــتــي تــربــطــهــا بــــدول إســامــيــة 
كــثــيــرة مــــجــــاورة، فـــإضـــعـــاف أذربـــيـــجـــان 
حــاجــة إيـــرانـــيـــة، حــتــى لا تــشــجّــع الأقــلــيــة 
من  بمزيد  المطالبة  على  داخلها  الأذريـــة 
الـــحـــقـــوق. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــوقــيــع عــدة 
اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة بــن بــاكــو وطــهــران 
خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، وتــأكــيــد إيـــران 
ــــي  الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى احــــتــــرام وحــــــدة أراضـ
ــق الـــــقـــــرارات  ــ ــمـــهـــوريـــة أذربــــيــــجــــان وفــ جـ
الــــدولــــيــــة، فـــــإن هــــنــــاك عــــوامــــل مــســتــمــرة 
أي حدث  يُلقي بظلاله على  ثقيلا  وإرثـــا 

مستقبلي بين الدولتين الجارتين.
)كاتب سوري(

حفتر  المحلي  حليفها  عن  يدها  موسكو 
غرب ليبيا، لأن الأمر يتعلق بحليفٍ أكبر 

بكثير اسمه الجزائر.
أخطر من ذلك، باتت الجزائر تدرك أن اليد 
الإماراتية ليست بعيدة عما يجري في كل 
المــعــادلات  تغيرت  فقد  الــقــريــب،  محيطها 
التي كانت تحكم علاقات حكام أبو ظبي 
بالجزائر، ولم تعد كما كانت عليه في زمن 
المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. لقد صارت 
إلــى تركيا منها إلى  أقــرب  اليوم  الجزائر 
الامــــارات، وقــد عبر عــن ذلــك الرئيس عبد 
المجيد تبون في أكثر من مناسبة، وهو ما 
أزعج كثيرا هذه الدولة التي أخذت أدوارا 
مــقــاولاتــيــة أكــثــر مــن حجمها، غــيــر أن ما 
ب أبو ظبي على الجزائر بشكل واضح، 

ّ
أل

كان بكل تأكيد تصريحات الرئيس تبّون 
حول رفض الجزائر سياسة الهرولة نحو 
الـــتـــي تنتهجها  إســـرائـــيـــل  مـــع  الــتــطــبــيــع 
بعض الدول العربية، الأمر الذي اعتبرته 

الإمارات يعنيها مباشرة.
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو، لــيــســت خــطــة الإمـــــارات 
فقط تطويق الجزائر في حدودها، وإنما 
رئيسا  عاملا  الإسرائيلي  العامل  إدخــال 
الــرغــم من  تــلــك، على  فــي عملية الحصار 
تــدرك حساسية  التي  الأميركية  الممانعة 
إلى  الإسرائيلي  أن جلب  ذلــك  المــوضــوع، 
ــلـــجـــزائـــر، لا يــكــتــمــل  الــــحــــدود الـــغـــربـــيـــة لـ
وإعطائه  حفتر  خليفة  تحريك  دون  مــن 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لــجــلــب إســـرائـــيـــل إلـــى 
الجنوبية، وهو  الشرقية  الجزائر  حــدود 
الأمـــر الـــذي تحدثت عنه تــقــاريــر عــديــدة، 
وكــــان ســبــبــا مــبــاشــرا أيــضــا فـــي طبيعة 
المــــوســــوم  وردّه  ــري،  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ الــــغــــضــــب 
بــعــبــاراتٍ مــضــبــوطــةٍ جــيــدا بـــأن الــجــزائــر 
»لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي 
طرفٍ كان، كما أنها لن ترضخ لأية جهةٍ 

مهما كانت قوتها«.
الرئيس  حــديــث  كــان  لـــإمـــارات،  بالنسبة 
تبّون عن »الهرولة« نحو التطبيع خطيئة 
الثانية، بحسب  تبون  أمــا خطيئة  أولـــى، 
ــي قــنــاة  هـــــذه الـــــدولـــــة، فـــكـــانـــت حـــديـــثـــه فــ
الــجــزيــرة فــي 8 الــشــهــر المــاضــي )يــونــيــو/ 
ــذي أعـــاد فــيــه الــتــذكــيــر بــأن  ــران(، والــ ــزيـ حـ
وأن  أحمر جزائريا،  ا 

ّ
كانت خط طرابلس 

الـــجـــزائـــر لــــم تـــكـــن لــتــســمــح بـــســـقـــوط أول 
عـــاصـــمـــة مـــغـــاربـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة فــــي أيــــدي 
بطريقة  ستتدخل،  كانت  وأنها  المرتزقة، 
أو بــأخــرى، لمــنــع ذلـــك، لأن المــقــصــود، بكل 
ــة هـــــم مــلــيــشــيــات  ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ وضــــــــــوح، مـــــن المـ
وموّلتها.  الإمــــارات  سلحتها  التي  حفتر 
الـــجـــزائـــر  وبــــالــــتــــالــــي، وجــــــب أن تـــســـمـــع 
ــرد الإمـــاراتـــي الــثــانــي فــي معبر إيسلي  الـ
الحدودي. وبطبيعة الحال، إذا ما أخذنا 
فــي الاعــتــبــار الخطيئة الــثــالــثــة الــتــي هي 
الــتــقــارب فـــوق الــحــدود المــســمــوح بــهــا مع 
ــوع الــلــيــبــي أو  ــواء فــــي المــــوضــ ــ تـــركـــيـــا، ســ
فــي غــيــره مــن أوجـــه الــتــعــاون الاقتصادي 
والــعــســكــري، تــكــون قــضــيــة تــحــريــك ورقــة 

حفتر تحصيل حاصل.
»المـــعـــتـــوهـــن  ــلـــى  عـ ــر  ــزائــ ــجــ الــ ردّت  إذن، 
ــيــــادة الــجــيــش،  والمـــتـــهـــوريـــن« بــتــعــبــيــر قــ
ــشــة 

ّ
ــة والمــتــعــط ــريـــضـ ــلـــى الأطـــــــراف »المـ وعـ

وحاسم،  قــاس  بــردٍّ  وتوعدّتها  للسلطة«، 
ولكنها تــردّت، في الوقت نفسه، على من 
وعــلــى من  والمــتــهــوريــن،  المعتوهين  صنع 
نفخ فيهم حتى اعتقدوا أنهم في مستوى 
الجيش  هــذا  الجزائري،  الجيش  مواجهة 
الذي أحرز أخيرا قوة دستورية، بإمكانية 
التحرّك خارج حدود البلاد، كما صارت له 
 

ّ
التي يحق الإقليمية  القوة  أيضا شرعية 

لــهــا أن تــتــحــرّك جـــوا عــلــى الأقـــل فــي عمق 
مصر  امتلكت  كما  تماما  الليبي،  الــغــرب 

شرعية التحرّك في شرقها.
)كاتب جزائري(

لماذا درعا الآن؟

عن قاعدة تركية في أذربيجان

حفتر والرد الجزائري القاسي

هل يكون »الشام الجديد« 
مخرجاً للطوارئ

ستكون خريطة درعا 
وأهميتها الثورية 

غاية التفاوض 
الحالي، الإجباري، 

لعلهّا تخضع لسيطرة 
النظام بأي ثمن

ستصبح العلاقات 
بين تركيا وأذربيجان 

وثيقة جدًا، ولن 
تشمل التعاون 

العسكري فحسب

باتت الجزائر تدرك 
أن اليد الاماراتية 

ليست بعيدة عما 
يجري في كل 

محيطها القريب

آراء

بشير البكر

يعود الملف السوري إلى دوائر الاهتمامات الدولية. مؤتمر وزاري في روما في 
الثامن والعشرين من الشهر الماضي )يونيو/ حزيران(، في وقتٍ تستعد الوفود 
كي تشد الرحال إلى الجولة الخامسة عشرة من مفاوضات أستانة في سوتشي، 
الدستورية في جنيف.  للجنة  أجــل عقد جولة سادسة  مــشــاوراتٌ من  وتجري 
وأبرز ما في المؤتمر الــوزاري للدول السبع الذي استضافته العاصمة الإيطالية 
أول مشاركة وازنة للولايات المتحدة في اجتماعٍ يخصّ سورية منذ تسلم الإدارة 
على  الضغط  الاجتماع  من  والــهــدف  الحالية،  السنة  بداية  في  عملها  الأميركية 
روسيا من أجل الموافقة على قرارٍ للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية 
عبر الحدود لحوالي 13 مليون لاجئ سوري، حسب أرقام منظمة هيومن رايتس 
ووتش. أما جولة أستانة فلا تخرج عن سابقاتها منذ عام، واللازمة التي تتكرّر 
هي تحقيق وقف إطــاق النار في إدلــب، ودفــع عمل اللجنة الدستورية وقضية 
المعتقلين. وعلى الطريق ذاته، تسير اللجنة الدستورية، والذي بدأته في اكتوبر/ 
تشرين الأول 2019، من أجــل وضــع دستور ســوري. ومنذ ذلــك الحين، عقدت 
خمس جولات، ولم تتوصل إلى أي اتفاقٍ بين مكوناتها الثلاثة، المعارضة والنظام 

والمجتمع المدني.
في هذه الأثناء، ثمّة ملاحظة مهمة، أن الوضع السوري مجمّد دوليا في الوقت 
م موسكو وطهران باتجاهاته الأساسية، وما يجري من لقاءات 

ّ
الراهن، وتتحك

دولية خلف الأبواب المغلقة لا يعدو عن ثرثراتٍ لتقطيع الوقت لم تعد تثير الاهتمام، 
وتصدر عنها بياناتٌ تبعث على الضجر. والثابت أن الملف السوري يتراجع من 
التي  الرئاسية  ل الانتخابات 

ّ
الشأن الإنساني، وتشك السياسية لصالح  الناحية 

التي  الدولية  ة مفصلية. وطالما أن القوى 
ّ
جرت في 16 مايو/ أيار الماضي محط

اعتبرت الانتخابات غير شرعية، لم تتخذ منها موقفا عمليا، فإن البيانات التي 
أصدرتها لا قيمة لها. ولذلك صار الشأن الإنساني، وتحديدا قضية المساعدات 
الدولية، مركز الاهتمام، ولكن الخطير هنا أن هذا التراجع يتم بشروط روسيا 
والنظام، وهذا أمرٌ يجد تطبيقه المثالي من خلال الآلية الدولية لوصول المساعدات 
والــشــرق،  الغربي  الشمال  منطقتي  فــي  داخــل ســوريــة  اللاجئين  إلــى  الإنسانية 
للمساعدات،  رئيسيين  معبرين  عمل  توقف  أن  عــام  قبل  موسكو  واستطاعت 
اليعربية مع العراق، وباب السلامة من تركيا. وتنازلت أمامها الدول الكبرى في 
مجلس الأمن، ووافقت على الإبقاء على ممر وحيد، هو باب الهوى الذي يخضع 
تموز  يوليو/  العاشر من شهر  الآن لمساومات روسية، وسيتقرّر مصيره في 
الجاري. وتضغط موسكو من أجل إغلاق كل الممرّات الإنسانية خارج سيطرة 
النظام  تأهيل  إعــادة  إلى  له. وتهدف من ذلك  الدولية  المساعدات  النظام وتسليم 
من  المــســاعــدات  بــورقــة  وتسليحه  والــدولــيــة،  العربية  علاقاته  وتطبيع  سياسيا، 
الرغم من أنه  أجل فرض نفوذه على أوسع نطاق من الجغرافيا السورية، على 
يحتكر المساعدات التي تصل إليه منذ عدة سنوات، ويحصر توزيعها بالموالين 
روسيا  وتعمل  المختصّة.  الدولية  المنظمات  مــن  ومتابعةٍ  إشـــرافٍ  غياب  فــي  لــه 
الدولي إلى طريقٍ مسدود، وليس أمامه  في المدى المنظور على إيصال المجتمع 
الذهاب نحو  أجــل فرضها، وهــي  بقوة وتقاتل من  اها 

ّ
تتبن التي  الخيارات  غير 

أنه  النظام. ومن المؤسف  إعــادة الإعمار بشروطها، ووفــق معادلة إعــادة تعويم 
ليست هناك قوة دولية قادرة على وقف المدحلة الروسية. وعلى الرغم من وجود 
عقوبات أميركية صارمة على النظام، سيما قانون قيصر، فإن روسيا وإيران 
ق التقدّم بالنقاط ضمن منطق فرض الأمر الواقع بالقوة، من دون أي 

ّ
هما من يحق

حسابٍ لما حل بالسوريين من كوارث، وما صدر عن الشرعية الدولية من قراراتٍ 
لحل المسألة السورية، والتي باتت من كثرة تكرارها في المحافل والاجتماعات 

الدولية بمثابة جبلٍ من الضجر.

نواف التميمي

حنُّ 
َ
في قصيدته، »ليتني حجر«، يتمنى محمود درويش لو كان حجراً، ويقول: »لا أ

و يتراجَعُ/ لا شيء 
َ
مُ أ مس يمضي/ ولا الغَدُ يأتي ولا حاضري يتقدَّ

َ
إلي أيِّ شيءٍ فلا أ

 لو رآها درويش 
ً
يحدث لي! ليتني حَجَرٌ«. تذكرت هذه الأمنية عند مشاهدتي صورة

ى أن يكون أي شيء، إلا الحجر.  
ّ
لربما تمن

مؤلمة ومخيفة تلك الصورة التي يظهر فيها فلسطيني قابضاً على حجرٍ فلسطيني، 
الــصــورة، أي صــورة، تتحدّث عن  ويهوي به على رأس فلسطيني آخــر. وإذا كانت 
الانهيار  الكلمات، وهــي تصور حالة  بــآلاف  تنطق  بالذات  الصورة  فتلك  كلمة،  ألــف 
التي آل إليها الفلسطيني. كيف وصل الحال بنا إلى لحظةٍ يشهر فيها الفلسطيني 
يــرفــع عــصــاه فــي وجــه  الفلسطيني، وكــيــف لفلسطيني أن  حــجــرَه فــي وجـــه أخــيــه 
بالأمس، في زمن  الحجر؟  تغيّر  أم  الفلسطيني  تغير  الــذي تغير؟ هل  ما  شقيقته. 
 الفلسطيني )بتعبير 

ّ
»انتفاضة الحجارة«، كانت الحجارة تنهمر مثل المطر من كف

والــيــوم، تحجّر  الحجر«(.  القدس نطق  »فــي  العمرين في قصيدة  أبــو  الشاعر خالد 
قلب قابيل الفلسطيني فهوى بحجره على رأس أخيه. وقع الفلسطيني بين حجريْن، 
يهوى أحدهما ويهوي عليه الآخر. في انتفاضة الحجارة، كان الفلسطيني يقبض 
على حجره بين حجرات قلبه، ويهوي به على رأس المعتدي. كانت حجارة سجّيل 
رؤوس  فــوق  تتفجر  براكين  وكأنها  الناعمة  الأطفال   

ّ
أكــف من  تتطاير  الفلسطينية 

عودة  فــارس  الطفل  أشهر  الثانية،  الانتفاضة  وفــي  وآلياتهم.  الإسرائيليين  الجنود 
حجره الصغير في وجه دبابة الميركافا العملاقة، حتى ارتقى شهيداً وشاهداً على 
الشاعر  بتعبير   والــقــدر،  الـــردى  على  الحجر  فيه  انتصر  جميل،  فلسطيني  زمــن 

الفلسطيني خالد أبو خالد في قصيدة »حجرٌ حجرٌ بيدي حجر«.
وحرفت  الفلسطيني،  غــيّــرت  الــحــجــارة،  انتفاضة  منذ  النهر  فــي  جــرت  كثيرة  مياه 
بوصلة حجره. تيار عكسي عكر صفو النضال الفلسطيني، وحرف مساره نحو 
فلسطيني  زمن  بداية  الحجارة  انتفاضة  نهاية  كانت  الاحتلال.  مع  هين 

ُ
الم التعايش 

رخوٍ لا مكان فيه للمقاومة، وكل المساحة فيه مفتوحة للتنسيق مع الاحتلال. سنوات 
أخــرى لا تشبه طين فلسطين  طــابــوراً فلسطينياً من طينةٍ  عت 

ّ
عجاف قاسية صن

وحجارتها. رجال أمنٍ تدرّبوا على أيادي الجنرال الأميركي كيث دايتون، وتشرّبوا 
عقيدة لا مكان فيها لمعاداة إسرائيل، ولا مطرح فيها للحوار أو قبول الرأي الآخر. 

 صورة الفلسطيني 
ٌ
 صورة الفلسطيني الهاوي بحجره على رأس أخيه، ومؤلمة

ٌ
موجعة

المسحول في شوارع رام الله بسواعد فلسطينية، والأكثر قهراً موت الفلسطيني بيد 
أخيه الفلسطيني. قد يتساهل المرء مع كل ممارسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها 
الأمنية على مدار الـ26 سنة الماضية، مع كل ما فيها من خرقٍ للمواثيق الدولية، وتعدٍّ 
على أبسط حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، ولكن من غير الصائب السكوت 
 الناس في الحياة. استمرار الحال الفلسطيني على هذا المنوال 

ّ
على جرائم تطاول حق

واليابس،  الأخضر  على  يقضي  ماحقٍ  بــخــرابٍ ساحقٍ  ينذر  بل  بالخير،  ر 
ّ

يبش لا 
يطحن البشر والحجر. على الرغم من قتامة الصورة، يبحث بعضهم عن بصيص 
الفلسطيني  الناشط  اغتيال  أمــل، فيرى في ما يجري من حراكاتٍ فلسطينيةٍ منذ 
الصحيح،  الاتجاه  إلى  الفلسطيني وحجارته  تعيد  لثورةٍ قد  إرهــاصــاتٍ  بنات  نــزار 
الحجر  ت 

ّ
تفت مــن  الــوحــيــد  المستفيد  الاحــتــال  نحو  البوصلة  وجــهــة  تصحّح  وقــد 

الفلسطيني. وإن كانت قيادة الشعب الفلسطيني ونخبه فقدت القدرة على التفكير 
خارج الصندوق، فلا ريب أن الشعب الذي أبدع انتفاضة الحجارة الفلسطينية، قادر 

على ابتكار مقاوماتٍ شعبية يكون الحجر سيد الموقف فيها. 
على الرغم من بشاعة الصورة وقتامتها، إلا أن الأمل معقودٌ على جيلٍ من الشباب، 
لم يعاصروا انتفاضة الحجارة، لكنهم عاشوا على أغانيها وسير أبطالها. في رواية 
ــار أن كل الأشياء تتغيّر أو تــزول، كل 

ّ
الطاهر وط الروائي الجزائري  »الــاز« يعلمنا 

، وحدها حجارة الوادي 
ّ

الأشياء والأسماء تتبدل أو تغيب، حتى مياه الوادي قد تجف
 في الأرض.

ً
تبقى راسخة

جمانة فرحات

حصى. كل ما 
ُ
عدّ وت

ُ
مظاهر الانهيار في لبنان كثيرة. حقيقة هي أكثر من أن ت

 
ّ

الــوراء مراحل ودرجـــات. أينما اتجهت الأنظار تطل في هــذه البلاد يتراجع إلــى 
 من الكارثة. بعضها ظاهر للعيان أو بشكل أدق يشكل معاناة جَمعية، 

ٌ
فصول

يشترك فيها كل اللبنانيين. الدولة التي هدرت مئات مليارات الــدولارات بذريعة 
تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة، عاجزة عن تأمين أكثر من ساعة تغذية 
ــدات فيتفننون في إذلال كل من هم تحت 

ّ
المــول أمــا أصحاب  للمواطنين.  واحــدة 

رحمتهم، بذريعة عدم القدرة على تأمين مادة المــازوت، لأن التسعيرة الحالية لا 
ة 

ّ
ل الحياة. تزداد بؤساً وتنعدم معها الخيارات. مذل

ّ
تناسبهم. بلا كهرباء تتعط

السيارات بالوقود. من كان محظياً لديه »خط عسكري«،  أخرى طوابير تعبئة 
فلا ينتظر أكثر من دقائق معدودات. ومن كان بلا أي واسطة معدل انتظاره لا 
 عن ساعتين يومياً في طابور يخيّل للناظر إليه أنه يمتدّ على مساحة لبنان. 

ّ
يقل

أما الــدواء فحكاية أخرى. أصبح اللبناني، بدون أي مبالغةٍ، يعرف أسماء مئات 
الصيدليات على الأراضي اللبنانية، بعدما كانت تقتصر معرفته بأسماء التي 
للمناطق،  العابرة  الاتصالات  تتطلب عشرات  باتت  به. علبة دواء واحــدة  تحيط 
على أمل العثور عليها. ذلك كله، وهذا البلد لا يزال يشهد أولى مراحل رفع الدعم 

فقط. أي أن كل المعاناة والإذلال بروفا لما سيأتي لاحقاً.
على مدى أكثر من عام ونصف العام من عمر الأزمة المالية والاقتصادية، بعد 
اتفاق السياسيين والمصرفيين على تدفيع ثمنها للمواطنين حصراً، شهد لبنان 
ارتفاعاً خيالياً في الأسعار. تحوّلت سلع عديدة لم تغب يوماً عن منازل اللبنانيين 
. مع ذلك، بقيت أسعار 

ً
إلى عملةٍ نادرة، فقط تحضر لدى من استطاع إليها سبيلا

الخبز والأدوية والطبابة مدعومة ولو جزئياً. لم تطاولها الزيادات على قدر ارتفاع 
الدعم عنها. لم تعد  السلطة السياسية رفــع  ي 

ّ
اليوم تغط الـــدولار.  سعر صــرف 

المفاضلة بين أولويات وكماليات، بل يتعلق الأمر بقوت يوم اللبنانيين. جزء يسير 
من رواتب اللبنانيين لم يعد يساوي أكثر من ثمن غالون زيت للطهي، وبضعة 
لترات من المازوت والبنزين، وعلبة لبنة ومثلها من الجبن، وثمن بضع مواد أخرى 
الدولة وتمنّ عليهم ببطاقة تموينية موعودة هي أشبه  لا تكفي لأيــام. ثم تأتي 

ببطاقة انتخابية قبل أشهر من موعد الاستحقاق المنتظر.
اليوم سماع صرخاتٍ من  مــدار  إزاء كل ما يجري. يمكن على  الأسئلة  تتعدّد 
مواطنين غاضبين وتــســاؤلاتٍ عــن أســبــاب عــدم الــخــروج إلــى الــشــارع، مــن دون 
آراء  أيضاً  سماع  ويمكن  بنفسه.  للتحرّك  حماسة  السائلين  مــن  أي  يبدي  أن 
الــشــارع طــوال أشهر. مع ذلــك، يــدرك الجميع أن هناك  مستسلمة لمن كانوا في 

خاض، لكن المشكلة بشأن من يخوضها وكيف.
ُ
معركة في الشارع يجب أن ت

والاقتصادي،  الاجتماعي  يه 
ّ
بشق خصوصاً  الشعبي،  الغضب  يتفجر  عندما 

يكون في العادة تلقائياً، بلا تنظيم، ثم تلي ذلك محاولات لإدارته. على الأقل، هذا 
ما جرى في لبنان إبّان انتفاضة 17 تشرين )2019(. في الأيام الأولى للتحرّكات، 
كانت العفوية هي الطاغية. ضاق مواطنون ذرعاً بتحمّل كل ما يجري، من رؤية 
م الـــذي يــأكــل رواتــبــهــم، سطو 

ّ
رغــبــة الــدولــة فــي نهبهم إلــى مــا لا نهاية، التضخ

المصارف على مدّخراتهم.. كان الشارع يومها مليئاً بفئات واسعة من اللبنانيين، 
ناشطين، موظفين ينتمون للطبقات الفقيرة، وما كانت تسمى »الوسطى«. بعدها 
تعدّدت الساحات والمتطفلون من دون أن تتوقف الاحتجاجات ومحاولات القمع. 
وترافق ذلك كله مع تعثر في التنظيم وتقديم البديل. تحوّل الاحتجاج في الشارع 
إلى هدفٍ بحد ذاته، وكأن المطلوب فقط الاعتراض. استطاعت السلطة استيعاب 
ما تعرّضت له سريعاً، أعادت ترتيب صفوفها وأوراقها، بدأت توجّه ضرباتها، 
يغرق  فيما  طاتها، 

ّ
مخط لاستكمال  هــي  تقدّمت  بينما  وتــراجــع،  الجميع  نــهــك 

ُ
أ

اللبنانيون في الجحيم.

جبل الضجر السوري الفلسطيني بين حجرين

لبنان... لا قعر للانهيار
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آراء

أسامة أبو ارشيد

إذا أردت أن تجهض مفعول حقيقة، فيكفيك 
أن تدندن حولها بعبارات مغمغمة، بحيث 
أردت  بــأســمــائــهــا. وإذا  ــيـــاء  الأشـ تــســمــي  لا 
 فــكــل مــا تــحــتــاج إليه 

ً
أن تــقــتــل مــوضــوعــيــة

الــضــبــاب( الأمـــر بذريعة  )مــن  بيب 
ْ

ض
َ
هــو ت

»الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة« أو مــا يــعــرف بالـ 
تشتيت  أردت  وإذا   .”political correctness“
..؟«،  قضية فعليك بمنطق: »ولكن ماذا عن 
هــذه   .”whataboutism“ بـــالــــ  يـــعـــرف  مـــا  أو 
الــيــوم في  الــحــال التي نواجهها  هــي تماماً 
والمــعــارض،  الناشط  اغتيال  جريمة  سياق 
أيــدي الأجهزة  الله، على  نــزار بنات، رحمه 
في  عائلته  مــنــزل  فــي  الفلسطينية  الأمنية 

مدينة الخليل الأسبوع الماضي. 
وبــعــيــداً عــمّــن هـــو نـــــزار، ومــــا هـــي مــواقــفــه، 
ومـــابـــســـات اغــتــيــالــه، إذ إن الــقــصــة الــيــوم 
الجريمة  ــإن  فـ كــافــة،  بتفاصيلها  مــعــروفــة 
الــدور  الــضــوء على حقيقة  أعـــادت تسليط 
إسرائيلياً  الفلسطينية،  بالسلطة  المــنــاط 
وأمــيــركــيــا، ومـــن الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي. 
ولا  ضــــبــــابــــيــــة،  ولا  غــــمــــغــــمــــات،  وبــــــــــــدون 
ــذه الــســلــطــة  ــيـــت، فـــــــإن هـــــ ــتـ ــشـ مــــــحــــــاولات تـ
وأجهزتها الأمنية ما هي إلا أدوات لتأبيد 
الفلسطيني،  للشعب  الإسرائيلي  الاحتلال 
مــضــافــا إلــــى ذلــــك عــــوار آخــــر، أنــهــا تــجــسّــد 
خلاصة القمع الرسمي العربي الذي حملته 
من ساحات الشتات العديدة قبل تشكيلها 
)أي السلطة( عام 1994. أعلم أن هذا الحكم 
السياسية«،  »الصوابية  بمنطق  مــرفــوض 
ولكنني متيقن أن غالبيتنا، إن لم يكن كلنا، 
يتفق مع هذا الحكم، ولا يمنعنا أن نقر به 
إلا الأسباب الثلاثة التي استهللت بها هذا 
المقال، أو التحيز الفصائلي والإيديولوجي.
لا يــتــردّد محمود عبّاس نفسه بــالإقــرار أن 
ترف  لإسرائيل  توفر  الفلسطينية  السلطة 
الاحـــتـــال المــجــانــي، وتــحــمــل عـــبء الــســكــان 
عنها. وعلى الرغم من أنه تذمّر غير مرة من 
عــدم تقدير إســرائــيــل لــهــذا الـــدور الوظيفي 
الــدنــيء، إلا أنــه مستمرٌّ فــي الــحــفــاظ عليه، 
ــه يــــدرك  ــ ــادي مــــن يــــحــــاول تـــغـــيـــيـــره. إنـ ــعــ ويــ
أو  الصيغة  هــذه  التمرّد على  ثمن محاولة 
المعادلة التي تحكم وجود السلطة، ومصير 
ــات، رحــمــه  ــ ــرفـ ــ الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل، يــــاســــر عـ
 أمــامــه، عندما اســتــفــاق متأخراً 

ٌ
الــلــه، مــاثــل

عــلــى حــقــيــقــة الـــكـــارثـــة الـــتـــي ورّط الــشــعــب 
الفلسطيني فيها. 

هذا لا يعني أن عباس وجميع قادة السلطة 
الآخرين من حوله »عملاء« من حيث الأصل 

سعد كيوان

كـــعـــادتـــهـــا عـــنـــدمـــا تـــشـــتـــدّ الأزمـــــــــات، تــطــفــو 
ــة، وفـــــي مــقــدمــهــا  ــة غـــيـــر المــــشــــروعــ ــلـــحـ الأسـ
ــقـــمـــيء الــــــذي يــجــسّــد  ــــاح الــعــنــصــريــة الـ سـ
مجموعة من النواقص، كالحقد والتعصّب 
التخويف  أو  والــخــوف  والانــغــاق والجهل 
ــر. وفــي الحقيقة، هــذه الأســلــحــة لا  مــن الآخـ
عــفــوي، وإنــمــا هم  أو  تظهر بشكل طبيعي 
عندما  إليها  يلجأون  من  والساسة  الــقــادة 
تــســتــنــفــد كـــل الأســالــيــب والــحــيــل، وعــنــدمــا 
يشعرون بأنهم بدأوا يخسرون جمهورهم 

أو يفقدون السيطرة عليه. 
ــون الـــــعـــــنـــــان لــتــعــبــئــتــهــم  ــقــ ــلــ ــطــ عــــنــــدهــــا يــ
ـــر الـــغـــريـــب، الأجـــنـــبـــي،  ــ الـــحـــاقـــدة ضــــد الآخـ
وغــيــر اللبناني، وكــيــف إذا كــان هــذا الآخــر  
فلسطينياً أو ســوريــا؟ وكــمــا هــو مــعــروف، 
ــــي لـــبـــنـــان نـــحـــو مـــلـــيـــون ونـــصـــف  ــاك فـ ــنــ هــ
مليون نـــازح ســـوري، بفعل الــحــرب الــقــذرة 
ــهــا الــنــظــام الــســوري عــلــى الشعب 

ّ
الــتــي شــن

ثــار على حكمه الاستبدادي  الــذي  السوري 
في منتصف مارس/ آذار 2011، فقتل مئات 
الآلاف منهم وشــرّد الملايين، وأجبر ملايين 
ــي  ــارج الأراضــ آخـــريـــن عــلــى الـــنـــزوح إلـــى خــ

السورية وفي داخلها. 
ــلـــدان المــحــيــطــة، مــثــل الأردن  ــبـ وكـــمـــا فـــي الـ
وتركيا، يقيم هذا العدد الكبير من السوريين 
ــنـــوات فـــي ظـــروف  فـــي لــبــنــان مــنــذ عــشــر سـ
إقامتهم  المتحدة  الأمــم  وترعى  استثنائية، 
ــبــــؤس، وتـــمـــول وجـــودهـــم  فـــي مــخــيــمــات الــ
مـــن الــنــاحــيــتــن الــصــحــيــة والـــغـــذائـــيـــة، لكن 
وجـــودهـــم يــشــكــل عــبــئــا كــبــيــرا عــلــى الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، إن مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، 
أو عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، ومـــن 
حيث ضــرورة توفير الخدمات لهم، أو من 

الناحيتين الاجتماعية والأمنية. 
منذ  المستمر  الفلسطيني  الــلــجــوء  أن  كــمــا 
ــدده الــيــوم نــحــو ربــع  1948، والــــذي يبلغ عـ
أقل  مليون فلسطيني، ويعيش في ظــروفٍ 
ما يقال فيها إنها غير إنسانية وغير لائقة 
مــن كــل الــنــواحــي، وبــكــل المــقــايــيــس، يشكل 
على الدوام مادّة للسجال، ولبازار المزايدات 

السياسية والعنصرية. 

وإراديــــا، لكن هــذا لا ينفي أنهم فــي وضــعٍ، 
أنــشــأوه هـــم، يــجــدون أنفسهم فــيــه يـــؤدّون 
ــــدان ضــد شعبهم وقضيتهم، 

ُ
الم الـــدور  هــذا 

ة من هم عملاء  مع عدم إغفال حقيقة أن ثمَّ
بالتعريف الحرفي للكلمة. 

تعاقدية  علاقة  بــالــضــرورة  العمالة  ليست 
دَةٍ بشكل دقيق،  وَمُــحَــدَّ ــةٍ 

َ
ف مُــعَــرَّ بين طرفين، 

ولكنها قد تنشأ جرّاء سوء تقدير، أو فساد، 
أو بسبب  مــصــالــح شــخــصــيــة،  لــخــدمــة  أو 
ة. والــحــقــيــقــة الـــتـــي لا مـــراء  ــفـــاء ــكـ انــــعــــدام الـ
 
ً
فيها أن السلطة الفلسطينية أوجدت طبقة
يتصوّرون شرعية  لا  الذين  المسؤولين  من 
لهم، فلسطينياً وإقليمياً ودولياً، خارجها، 
وبــالــتــالــي هــم بــحــاجــة إلـــى رضـــا إســرائــيــل، 

أقرّوا بذلك أم لا.
ــنـــات، نــعــلــم أن الــقــوة  فـــي قــضــيــة اغــتــيــال بـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة اعــتــقــلــتــه وعــذبــتــه  ــيـ ــنـ الأمـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة تـــخـــضـــع لـــلـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة  فـ
ــة تنسيقاً قد  الإســرائــيــلــيــة، مــا يعني أن ثــمَّ
جــرى بــن الجانبين. هــذا ليس جــديــدا، مع 
أن إســرائــيــل هــي مــن تــدخــل فــي الــعــادة إلى 
مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، مدنياً 
وأمنياً، في الضفة الغربية، في حين تختفي 
قـــــــوات الأمـــــــن الــفــلــســطــيــنــي مــــن الــــشــــوارع 
تماماً. لكن إسرائيل تعرف الدور الوظيفي 
ثمَّ  الأمــنــيــة، ومــن  السلطة وأجهزتها  لــهــذه 
لــن تــمــانــع أن تــقــوم نــيــابــة عــنــهــا بالمهمات 
الـــقـــذرة، خــصــوصــا وأنــهــا تــــدرك، أيــضــا، أن 
إذ  للسلطة بعدا آخر في جينات تكوينها، 
الرسمي  والكبت  القمع  لنظام  امــتــداد  إنها 
يُــســاق على  الــعــربــي. مــا سبق ليس اتهاماً 

عواهنه هنا، بل هي معطياتٌ موثقة.
ــدّد مـــراجـــعـــة ســريــعــة لـــلـــمـــواد المــتــعــلــقــة  تـــحـ
ــة بــــــن الــــجــــانــــبــــن،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبــــات الأمـ ــيــ ــتــــرتــ ــالــ بــ
الاتــفــاقــات  فــي  والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
 ،1993 عام  »أوسلو«  منذ  بينهما،  العديدة 
الأمنية  للأجهزة  الوظيفي  الــدور  بوضوح 
بذريعة  إســرائــيــل  خــدمــة  فــي  الفلسطينية 
»محاربة الإرهاب« و»التحريض«. ولمن أراد 
مزيد استزادة فليراجع اتفاقات طابا 1994، 
وواي   ،1996 الشيخ  شــرم   ،1995 واشــنــطــن 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  أن  1998. ومعلوم  ريفر 
مــوّلا تأسيس وتدريب  المتحدة  والــولايــات 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي انتشرت 
الغربية وقطاع غــزة عــام 1994.  الضفة  في 
المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة  كــمــا أن دور وكـــالـــة 
المركزية )سي آي إيــه( في تدريب قــادة تلك 
ــهـــزة مــنــذ ذلــــك الـــعـــام مـــوثـــق. كــــان ذلــك  الأجـ
يتم بعلم وتنسيق كامل مع إسرائيل،  كله 
ويمكن لمن أحبّ أن يعود إلى كتاب الباحث 

الـــســـيـــاســـيـــة  ــلــــطــــة  الــــســ ــل  ــ ــــشـ فـ أدّى  وقـــــــــد 
الفساد والزبائنية  وانكشافها وغرقها في 
إلــى أزمــة غير مسبوقة  المــال العام  ونهبها 
ــخ لـــبـــنـــان وضـــعـــتـــه عـــلـــى حـــافـــة  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ
وإلى  والشامل،  الكامل  والانهيار  الإفــاس 
إلــى العيش  اللبنانيين  دفــع نحو 50% مــن 
الفقر، بحسب إحصائيات الأمم  تحت خط 
المــتــحــدة. وعــمّــقــت حــالــة الــغــلــيــان الشعبي 
وأدّت  ــتــــمــــاعــــي،  والاجــ الـــســـيـــاســـي  ــرخ  ــشــ الــ
إلــى انفجار »ثـــورة أكــتــوبــر« 2019 ضــد كل 
ــن 

ّ
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، ورفـــعـــت شـــعـــار »كــل

ـــن«، أي أن كـــل أفـــرادهـــا فــاســدون 
ّ
ــل يــعــنــي كـ

وعــلــيــهــم جــمــيــعــا أن يـــرحـــلـــوا. وتـــقـــوم منذ 
ثلاث سنوات محاولات دولية لإنقاذ لبنان 
»مؤتمر  في  مــأزقــه، تجسّدت  وانتشاله من 
سيدر« في باريس في ربيع 2018، وتمكّن 
من توفير مساعدات بقيمة 11 مليار دولار 
ـــقـــدم الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 

ُ
ــأن ت مــشــروطــة بــ

ــات جــــذريــــة بــنــيــويــة  ــ ــــاحـ عـــلـــى إجــــــــراء إصـ
الإدارة  الريعي، وفــي  وضــروريــة للاقتصاد 
لوقف عمليات الهدر والفساد المعشش في 
مؤسسات الدولة ودوائرها. غير أن السلطة 
الـــغـــارقـــة فـــي صــراعــاتــهــا والمــتــمــتــرســة في 
تكابر وتعاند،  زالت  ما  الطائفية  خنادقها 
آذانــهــا عــن أي مساعدة أو محاولة  وتــصــم 
إنقاذ تأتي من الخارج، وبالأخص المبادرة 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  طرحها  التي 
مــاكــرون عندما زار بــيــروت مــرتــن فــي أقل 
مــن شــهــر بــعــد تفجير مــرفــأ الــعــاصــمــة في 
مــن  ــتـــى  حـ أو  المـــــاضـــــي،  آب  أغــــســــطــــس/   4
الاتحاد الأوروبــي الذي أوفد الممثل الأعلى 
فيه جوزيف  الخارجية والأمنية  للسياسة 
بوريل، قبل أيام، إلى بيروت، عارضا خطة 
اقــتــصــاديــة لـــإنـــقـــاذ، بــالــتــعــاون مـــع الــبــنــك 
ــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، شــرط  ــدولــــي وصــ الــ
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــن مــــن غــيــر 
السياسيين الحزبيين، تتولى تنفيذ الخطة 
الإصــــاحــــيــــة، ومـــلـــوحـــا بــــفــــرض عـــقـــوبـــات 
لبنان  أن  علما  والمــعــرقــلــن،  المعطلين  عــلــى 
يعيش من دون حكومة منذ أكثر من عشرة 
أشهر، وأن سعد الحريري المكلف بتشكيل 
الــحــكــومــة مــنــذ سبعة أشــهــر مــا زال يـــرواح 
مــكــانــه بــفــعــل الــفــيــتــويــات المــتــبــادلــة. وبــعــد 

ــنـــاء شــرطــة  الـــنـــرويـــجـــي، بــريــنــجــار لـــيـــا، »بـ
عرفات«. 

الفلسطيني  الأمـــنـــي  الاســتــلــحــاق  أن  ومــــع 
ة عنيفة 

ّ
لــربــيــبــه الإســرائــيــلــي تـــعـــرّض لـــهـــز

خلال انتفاضة الأقصى )2000 - 2005(، إلا 
أنــه ما لبث أن عــاد أقــوى من قبل بــدءاً منذ 
ــاة عـــرفـــات وتــســلــم  ــ بــعــد وفـ ــام 2005، أي  عــ
محمود عبّاس رئاسة السلطة الفلسطينية، 
وذلـــــك مـــن خــــال مــكــتــب الــتــنــســيــق الأمــنــي 
بـــن الإســرائــيــلــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن. وبــعــد 
عام  الفلسطينية  التشريعية  الانــتــخــابــات 
ــــازت فــيــهــا حـــركـــة حــمــاس،  2006، والـــتـــي فـ
تــحــوّل تركيز هــذا المــكــتــب، بــقــيــادة رئيسه، 
الــــجــــنــــرال الأمــــيــــركــــي كـــيـــث دايــــــتــــــون، إلـــى 
مــحــاولــة إطــــاق شــــرارة حــــربٍ بــن حركتي 
حــمــاس وفــتــح، أرادتــهــا إدارة جـــورج بوش 
الابـــن حينها لإلــغــاء الانــتــخــابــات. وحسب 
وثائق أميركية، أنيطت مسؤولية الإشراف 
على تلك الخطة بوزيرة الخارجية، حينئذ، 
ــاعــــد مــســتــشــار  ــزا رايـــــــــس، ومــــســ ــيــ ــدالــ ــونــ كــ
إلــيــوت إبــرامــز. وقد  الأمــن القومي، حينها، 
ــتـــون إلــــى تــســلــيــح وتـــدريـــب قـــوات  عــمــد دايـ
مــحــســوبــة عــلــى »فـــتـــح« لــهــزيــمــة »حــمــاس« 
بالقوة في قطاع غــزة، وإسقاط حكومتها، 
وحل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات 
جـــديـــدة تــســتــبــعــد مــنــهــا حـــمـــاس. وتمضي 
الــوثــائــق الكثيرة فــي هــذا الــســيــاق، لتشرح 
المفصول،  الفتحاوي  والقيادي  عباس  دور 
محمد دحــــان، فــي هـــذه الــخــطــة، ودور كل 
مــن الأردن ومــصــر فــي تــدريــب قـــوات الأمــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وانـــتـــهـــى الأمــــــر، كــمــا نــعــلــم، 
بــســيــطــرة »حـــمـــاس« عــلــى قــطــاع غــــزة بعد 

هزيمتها قوات أمن السلطة.  
لا أريـــد الاســتــطــراد فــي تــلــك الــحــقــبــة، ولكن 
لإزالـــــــة الـــغـــبـــش عــــن حــقــيــقــة الـــــــدور المـــنـــاط 
من  أمنها،  وأجهزت  الفلسطينية  بالسلطة 
المــهــم الــتــذكــيــر هــنــا بــالــخــطــاب الــــذي ألــقــاه 
ــام مــعــهــد واشــنــطــن  ــ ــام 2009 أمـ دايــــتــــون عــ
ــو الــــــذراع  ــ لـــســـيـــاســـات الــــشــــرق الأدنــــــــى، وهـ
الــولايــات  فــي  الصهيوني  لــلــوبــي  البحثية 
المــتــحــدة. فــي ذلــك الــخــطــاب، تــحــدث دايــتــون 
بنزق عن »الفلسطيني الجديد«، أو »الرجال 
الجدد« الذين أعدّهم. ولم يتردّد في التباهي 
ــال الـــجـــدد« فـــي الأجــهــزة  ــرجـ ــأن هــــؤلاء »الـ بـ
الأمنية الفلسطينية منعوا اندلاع انتفاضةٍ 
الفلسطينيين  ثــالــثــةٍ عــبــر إحــبــاط مــســاعــي 
الــوقــوف مــع قطاع  الغربية مــن  فــي الضفة 
غــزة الــذي كــان يتعرّض لــعــدوان إسرائيلي 
حينها. بل ذهب دايتون إلى أبعد من ذلك، 
حين قال إن الهدف من بناء الأجهزة الأمنية 

لــقــائــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
خــرج بوريل مربكا ومــذهــولا، بعدما سمع 
مــن عــون أن مــن الأســبــاب الرئيسية للأزمة 
وحــاول  لبنان،  في  السوري  النزوح  مسألة 
بلباقة الرد خلال حوار مع الإعلاميين قائلا 
إن أسباب عدم تشكيل الحكومة هي بحت 

داخلية؟!
ــام فــظــاعــة حــالــة الانــهــيــار الــتــي يتخبط  أمــ
فــيــهــا لــبــنــان ووقـــاحـــة طــبــقــتــه الــســيــاســيــة، 
للسياسة  الأعــلــى  الممثل  سمعه  مــا  يعكس 
ــة الأوروبـــــــــيـــــــــة انــــفــــصــــامــــا فــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
لإرادة محور  أعــمــى  انــقــيــادا  أو  الشخصية 
يـــريـــد أن يــشــيــطــن كـــل مـــن يـــثـــور لــكــرامــتــه، 
ويرفض الخضوع للقهر والذل والمعاملات 
غــيــر الإنــســانــيــة، فــقــد شــكــلــت الــيــد العاملة 
السورية في لبنان تاريخيا دعامة أساسية 
في مختلف مجالات الاقتصاد، وخصوصا 
الستينيات  منذ  البناء  وقطاع  الــزراعــة  في 
ــان الـــعـــامـــل الــــســــوري الأرخــــص  ــ عــــقــــودا، وكـ
والأقل تطلبا ومرضيا عنه من كلا البلدين، 
وخــصــوصــا بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة الــســوريــة 
كانت تستفيد من عائدات مواطنيها  التي 
الــذيــن كــانــوا يــعــودون أسبوعيا أو شهريا 
زون الاقتصاد 

ّ
إلــى بلداتهم وقــراهــم، ويــعــز

السوري بالعملة الصعبة أو اللبنانية التي 
كانت قيمتها تضاهي قيمة الــدولار، حتى 

نهاية السبعينيات. 
وكــانــت كتلة الــســوريــن الــذيــن يعملون في 
نشاط،  بــأي  تقوم  ولا  مسيّسة،  غير  لبنان 
نــقــابــي، ولا تطالب  عــمــل  أي  تــتــعــاطــى  ولا 
بـــأي حــقــوق خـــال عملها ووجـــودهـــا على 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، وخـــاضـــعـــة بــالــتــالــي 
لاستنسابية ربّ العمل. أما اليوم، فان عدد 
الـــســـوريـــن كــبــيــر جـــــدا، ويـــفـــوق بــأضــعــاف 
عددهم في الحقبة الماضية، وهم في لبنان 
الـــيـــوم بــفــعــل انــتــفــاضــتــهــم عــلــى اســتــبــداد 
النظام البعثي الذي كان يسيطر ليس على 
سورية فقط، وإنما أيضا على السلطة في 
لبنان، وهم في لبنان هربا من بطشه وقتله 
لهم وقصفهم بالبراميل المتفجرة. لذلك هم 
ليسوا كتلة طيّعة كما تعودت السلطة في 
النظام  يريد  كــان  تعاملهم، وكما  أن  لبنان 
السوري أن تتم معاملتهم وإبقاءهم تحت 

الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــقــيــدة جـــديـــدة يــهــدف إلــى 
»تقليص وجود جيش الدفاع الإسرائيلي« 
أثبت فاعليته  الغربية، وهو ما  في الضفة 
خــــال عـــــدوان عــــام 2009 عــلــى الـــقـــطـــاع، إذ 
نقل وحدات  الإسرائيلي من  الجيش  تمكّن 
إلى  الغربية  الضفة  مــن  أساسية  عسكرية 
قطاع غزة من دون خشية حدوث فراغ أمني 
فيها. وحسب دايــتــون، فــإن مــســؤولًا كبيراً 
يمكنك  »كــم  سأله:  الإسرائيلي  الجيش  في 
الــجــدد؟  الفلسطينيين  هـــؤلاء  مــن  تنتج  أن 
ومــا هــو الــوقــت المــتــوقــع؟ إنهم طريقنا إلى 

الخروج من الضفة الغربية«.
لا أظــن أن شخصاً موضوعياً سيجادل أن 
إنتاج كثيرين من هؤلاء  دايــتــون نجح في 
»الــفــلــســطــيــنــيــن الــــجــــدد« الـــذيـــن لا يـــتـــردّد 
كـــثـــيـــرون مــنــهــم فـــي الــتــصــريــح لــلــصــحــافــة 
ــة إن لـــنـــا عــــــدواً مـــشـــتـــركـــا هــو  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
يــتــردّدون ورئيس سلطتهم  »حماس«. ولم 
ــلـــغـــة، ولا  ــذه الـ ــهـ لا يــخــجــل مــــن الـــحـــديـــث بـ
الفلسطينية؟  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  مــســؤولــو 

على  دليل  وأكبر  مخابراته.  أجهزة  سطرة 
بالنسبة  إلى كابوس  النازحين تحوّلوا  أن 
ــو الـــنـــســـبـــة الــضــئــيــلــة  ــــوري هــ ــــسـ لـــلـــنـــظـــام الـ
الانتخابات  فــي  الأســـد  عليها  الــتــي حصل 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فـــي الــشــهــر المــاضــي 
)يونيو/ حزيران(، إذ لم يصوّت أكثر من 33 
ألف ناخب من أصل أكثر من نصف مليون 

ـــق  ــائــ ــ ـــب »وثـ ــســ ــ أن دايــــــــتــــــــون، وحـ ــكــــــى  الأنــــ
مـــن مكتب  عــــام 2010  المـــســـرّبـــة  ــرة«  ــزيـ ــجـ الـ
كــبــيــر المـــفـــاوضـــن الــفــلــســطــيــنــيــن ســابــقــا، 
ــه الــــلــــه، يــــؤكــــد أن  ــمــ ــات، رحــ ــقــ ــريــ ــائــــب عــ صــ
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي درّبــهــا تعتدي على 
قانوناً  تحترم  ولا  وتعذبهم  الفلسطينيين 
ولا حقوق إنسان. وحسب تصريح مسؤول 
كبير في الجيش الإسرائيلي، فإن »السلطة 
مباشرة«  أعيننا  أمــام  تغيرت  الفلسطينية 

لتكون في خدمتنا!
ــا نــفــهــم الآن لمــــــاذا تــنــتــفــض الــضــفــة  ــ ــرانـ ــ أتـ
ومــا   ،2021  ،2014  ،2012 ــوام  ــ أعــ الــغــربــيــة 
ــــودوا إلــى  ــات كــثــيــرة؟ عـ

ّ
بـــن ذلـــك فـــي مــحــط

الأجهزة  دور  السالف عن  دايــتــون  تصريح 
الأمنية في احتواء الغضب في الضفة عام 
اعــتــقــالات  أيــضــا خلفية  يــشــرح  هـــذا   .2009
الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين خرجوا 
متظاهرين في الضفة الغربية نصرة لقطاع 
غزة خلال العدوان الإسرائيلي أخيرا عليه. 
 اغتيال نزار بنات عن هذه القاعدة، 

ّ
ولا يشذ

فــهــذه الأجـــهـــزة صــمّــمــت لــخــدمــة إســرائــيــل، 
ــمـــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وســـحـــق أي  وقـ
ــوتٍ مــــعــــارض بــنــفــس ســـلـــطـــوي عـــربـــي،  ــ صــ

يغدو مصلحة إسرائيلية. 
لـــذلـــك كـــلـــه، لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن مــشــروع 
 عن مشروع تحرير 

ً
وطني فلسطيني، فضلا

السلطة  بمسمّياتها.  الأســمــاء  تسمية  قبل 
الفلسطينية مجرّد أداة من أدوات الاحتلال 
الفلسطيني  الشعب  لإرضـــاخ  الإســرائــيــلــي 
ــالـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة  وإجـــــهـــــاض مـــطـــالـــبـــه بـ
والكرامة والاستقلال. وسواء أكانت العمالة 
ــــروف، فـــإن  ــظــ ــ ــيـــة أم نــتــيــجــة غـــلـــبـــة الــ طـــوعـ
نتيجتها واحــدة، ولا يمكن أن تكون هناك 
سلطة وطنية تتنفس من خلال رئة الاحتلال 
وبضوء أخضر منه. وليس من الموضوعية 
ــاء  ــيــ ــن تـــوصـــيـــف الأشــ ــ أبــــــــداً أن نـــصـــمـــت عـ
أن  مــن الموضوعية  أنــه ليس  كما هــي، كما 
ننخرط في منطق و»مــاذا عــن؟« وذلــك كما 
بــالمــقــارنــة  يطالبوننا  حــن  بعضهم  يفعل 
بين ما تفعله »حماس« في قطاع غزة وما 
ــرَهْ  ــ ــ تــفــعــلــه »فـــتـــح« فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. إكْ
 الإيديولوجيا 

ْ
بْغِض

َ
أ »حماس« كما شئت، 

 نمط حكمها والكثير من 
ْ
دِن

َ
التي تحملها، أ

أن  تقتضي  الموضوعية  ولكن  ممارساتها، 
لا يُساوى بين سلطتها في القطاع وسلطة 
»فـــت«ح فــي الضفة، فــالأولــى قــد تعارضها 
عــلــى أســـس عـــدة، ولــكــن لا يمكن تخوينها 
وطنياً، أما الثانية، فإنها مطالبة اليوم بأن 
تطهّر صفوفها وسمعتها من هذه التهمة.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

شــخــص يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، عــلــى الــرغــم 
مـــن كـــل الـــضـــغـــوط الـــتـــي مـــورســـت عــلــيــهــم، 
والتهديدات التي تعرّضوا لها. لذلك، ومنذ 
انتخابه رئيسا للجمهورية في نهاية عام 
إلــى  الـــســـوريـــون  الـــنـــازحـــون  تـــحـــوّل   ،2016
لرغبة  إرضــاء  عــون  الشاغل لميشال  الشغل 
بــشــار الأســـد فــي اســتــمــرار الضغط عليهم، 
ــل صهر عـــون، رئــيــس الــتــيــار العوني 

ّ
وتــكــف

العنصرية  الحملات   
ّ
بــشــن باسيل،  جــبــران 

وزارة  تــســلــمــه  مــنــذ  دوري  بــشــكــل  عــلــيــهــم 
الــســوري  النظام  لإرادة  تنفيذا  الــخــارجــيــة، 
أنــه يستعملهم  إلا  الــذي لا يريد إرجاعهم، 
التي  الأوروبية تحديدا  للدول  ابتزاز  ورقة 
ــنــــزوح إلــيــهــا تحت  تـــخـــاف مـــن مـــوجـــات الــ
وطـــأة الــقــمــع وســـوء المــعــامــلــة الــتــي يلقاها 
النازحون، فتلجأ الحكومات الأوروبية إلى 
وفي  لبنان  فــي  هــم،  حيث  إقامتهم  تمويل 

الأردن وفي دول أخرى. 
ــي المـــقـــابـــل، بــالــتــجــيــيــش  ويـــقـــوم بـــاســـيـــل، فـ
ــدى المــســيــحــيــن،  ــ الـــطـــائـــفـــي والـــعـــنـــصـــري لـ
في  شة 

ّ
المعش العنصرية  الــشــرائــح  وبــعــض 

صــفــوف الــلــبــنــانــيــن، مــن خـــال التحريض 
الذين يستنزفون  النازحين السوريين  على 
ــلـــكـــون قـــطـــاع  بـــــرأيـــــه الاقـــــتـــــصـــــاد، ويـــســـتـــهـ
ــن كـــهـــربـــاء ومـــــاء ومـــحـــروقـــات  الـــخـــدمـــات مـ
اللبنانيين  ويــحــرمــون  وغــيــرهــا،  وتــمــويــن 
مــنــهــا. وهـــكـــذا تــتــنــاغــم الــســلــطــة فـــي لــبــنــان 
ــة لـــيـــمـــارس الاثـــنـــان  مـــع الـــنـــظـــام فـــي ســـوريـ
للسلطة،  تــوسّــا  العنصرية  حملات  أبشع 
وبـــغـــرض إبـــقـــاء الــســيــطــرة عــلــى الــســوريــن 
ــزاز الـــســـيـــاســـي. ويــحــظــى هــذا  ــتـ مـــــادة لـــابـ
النهج بمباركة حــزب الــلــه، أحــد أهــم أركــان 
مــحــور المــمــانــعــة المــمــســك بـــزمـــام الـــقـــرار في 
لبنان، وحامي نظام الأسد في سورية. أما 
أنهم  حــظــهــم«  »حــســن  فــمــن  الفلسطينيون 
فــي هـــذه المــرحــلــة، وبــعــد انــتــفــاضــة الــقــدس 
ــرا، يــنــعــمــون بـــرضـــى وتـــأيـــيـــد مـــن كل  ــيــ أخــ
أطراف الممانعة، من طهران إلى دمشق إلى 
بيروت، وهم حاليا في منأى عن الحملات 
للفلسطيني  يمكن  لا  أنــه  ولــو  العنصرية، 
ــيـــم أن يــــدخــــل مـــــــواد بــنــاء  ــيـــم فــــي المـــخـ ــقـ المـ

لإصلاح بيته! ولكن إلى متى؟
)كاتب لبناني(

حقيقة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية

عندما تصبح العنصرية أداة للسلطة في لبنان

قد تنشأ العمالة 
جرّاء سوء تقدير، 

أو فساد، أو لخدمة 
مصالح شخصية، أو 

بسبب انعدام الكفاءة

السلطة الفلسطينية 
مجرّد أداة من أدوات 

الاحتلال الإسرائيلي 
لإرضاخ الشعب 

الفلسطيني وإجهاض 
مطالبه بالحرية 

والعدالة والكرامة

شكلت اليد العاملة 
السورية في لبنان 

دعامة أساسية في 
مختلف مجالات 

الاقتصاد، وخصوصاً 
في الزراعة وقطاع 
البناء، منذ الستينيات

تتناغم السلطة 
مع النظام في سورية 

ليمارسا أبشع حملات 
العنصرية توسّلاً 

للسلطة، وبغرض 
إبقاء السيطرة 

على السوريين مادة 
للابتزاز السياسي
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غسل الكلى »شبه مستحيل« بالشمال السوري

150 مليون دولار لليمن

17

عبد الرحمن خضر

أثرت سنوات الحرب الطويلة في سورية 
على نواح كثيرة في حياة السكان، وزادت 
تلك  المجتمعات، خصوصاً  في  الأمـــراض 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة، بــســبــب ظـــروف 
النزوح والقصف والتجويع والحصار. ومن أبرز 
أمــراض  أوضاعها  التي ســاءت  الصحية  الحالات 
الكلى التي يتكبد المصابون بها مشقات جمّة في 
الحصول على أدويــة، أما أولئك الذين يحتاجون 
ــه مــســتــحــيــل  ــبـ ــل فــــالــــوضــــع شـ ــلـــســـات غـــسـ إلــــــى جـ
مراكز  إلــى  الــوصــول  صعيد  على  إليهم  بالنسبة 
الــعــدد عــمــومــا، والمـــحـــدودة لجهة  القليلة  الــعــاج 

الأجهزة المتوافرة فيها.
تـــقـــدّر مــديــريــة صــحــة مــحــافــظــة إدلــــب الــخــاضــعــة 
لسيطرة المــعــارضــة، عـــدد المــرضــى الــذيــن يــجــرون 
جلسات غسل كلى دوريــة بـــ500 يــتــردّدون على 9 
مــراكــز فــي إدلــب المدينة وبــلــدات أريــحــا ودركــوش 
وسلقين وأرمناز وكفرتخاريم ودارة عزة والأتارب، 
 
ّ
ومستشفى منطقة باب الهوى الحدودية، علماً أن

إحصاءات فريق »منسقو استجابة سورية« تفيد 
 مليوناً ونصف مليون من أصل أكثر من أربعة 

ّ
بأن

في  المــحــافــظــة يسكنون  مــايــن شــخــص تضمهم 
مخيمات بدائية قرب الحدود مع تركيا.

البيك )31 عاماً( المصاب بقصور كلوي  رافــي  يقول 

والـــنـــازح مـــن مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان جــنــوبــي إدلـــب 
الجديد«: »أجري  »العربي  لـ  إلى مخيم دير حسان، 
ثــــاث جــلــســات لــغــســل الــكــلــى أســبــوعــيــا فـــي مــركــز 
الهداية ببلدة قاح الحدودية مع تركيا. وأضطر إلى 
الانتقال بمفردي مسافة تتجاوز 20 كيلومتراً على 
دراجتي النارية، بعدما كانت تنقلني سابقاً سيارة 
بسبب  الخدمة  هــذه  تتوقف  أن  قبل  للمركز،  تابعة 
عــدد المرضى المرتفع ووجــود حــالات حرجة تحظى 
بـــأولـــويـــة أكـــبـــر عــلــى صــعــيــد الـــرعـــايـــة والاهـــتـــمـــام«. 
يضيف: »فعلياً أخسر ثلاثة أيام أسبوعياً أقضيها 
ــلـــى الــــذي  ــكـ ــلــــى جــــهــــاز غـــســـل الـ ــرقــــات وعــ ــطــ ــلـــى الــ عـ
تستغرق جلسته الواحدة بين ثلاث وأربــع ساعات. 
وما يزيد الصعوبات أن موعد جلساتي محدد دائماً 
يومياً. ويمكن  المركز  في  كثرتها  المساء في ظل  في 
ني اعتدت على هذا الروتين، في حين أواجه 

ّ
القول إن

التي أحتاجها يومياً،  الأدويـــة  فــي شــراء  صعوبات 
كون ثمنها باهظاً ولا تتوافر أحياناً«.

الــتــنــفــيــذي لمستشفى »الــهــدايــة« عبد  يــشــرح المــديــر 
 »وضع 

ّ
أن الجديد«  لـ »العربي  الله  أبــو عبد  السلام 

مــرضــى الكلى فــي الــشــمــال الــســوري مــأســاوي جــداً، 
ومــعــظــم المـــرضـــى الـــذيـــن يــراجــعــون مــركــزنــا لإجـــراء 
جلسات الغسل يسكنون في المخيمات. ونحن نملك 
سيارة إسعاف واحدة لنقل المرضى، ما يحتم تلقينا 
الصحة  المدني ومديرية  الــدفــاع  مساعدة من جهاز 
في إدلب من أجل نقل آخرين. ونحرص على تقديم 

الجلسات،  يــجــرون  الــذيــن  للمرضى  مجانية  أدويـــة 
أدوية  بالتأكيد مبالغ كبيرة مقابل  لكنهم يدفعون 
 أجهزة 

ّ
أخرى لا نستطيع توفيرها لهم«. ويوضح أن

السوري  الشمال  في  المتوافرة  الكلى  غسل  جلسات 
قديمة، ولا تلبي المتطلبات الصحية الملائمة للعلاج، 
ما ينعكس سلباً على جلسات الغسل الكثيرة التي 
تجرى يومياً، وبالتالي على المرضى. ويؤكد ضرورة 
الـــتـــدخـــل لــجــلــب أجـــهـــزة حــديــثــة مـــن أجــــل تخفيف 
معاناة المرضى الذين يتكبدون مشقات في الوصول 
أساساً إلى المراكز، وينتظرون ساعات طويلة لتلقي 
العلاج. ويُؤكد عبد الله أن »عدد مرضى غسل الكلى 
الــســوري، بسبب ســوء استخدام  يـــزداد فــي الشمال 
الأدويــة المسكنة والحالات الحرجة للمرضى، وعدم 
تلقي الخدمات اللازمة، ما يفاقم المشكلات الصحية، 
علماً أن سكان هذه المناطق يفتقدون عموماً نوعية 
المياه الصالحة للشرب، ونقص كميتها المخصصة 
للفرد الواحد، وتدهور الحالات النفسية والأمراض 
المــرتــبــطــة بـــهـــا، بــســبــب الـــظـــروف الــقــاســيــة لــلــنــزوح 

والقصف المتواصل«.
النازح من ريف دمشق  أما يوسف بلال )47 عاماً(، 
ش، والذي يجري جلسات لغسل الكلى 

ّ
إلى مدينة بن

فــي مــركــز مدينة إدلـــب فيقول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أكــــره الـــذهـــاب إلـــى المــركــز بــســبــب مــشــقــات الــطــريــق 
أنفق نحو 100 دولار  وطــول ساعات الانتظار، كما 
ثمناً لــأدويــة وأجــــور الــتــنــقــل، وهـــو مــا لا أستطيع 

تحمله، خاصة أنني أدفع أيضاً كلفة إيجار السكن 
أتلقى أجراً  ومصاريف إعالة ثلاثة أطفال، في حين 
ـــنـــي أضـــطـــر إلــــى الــغــيــاب يـــومـــن عـــن الــعــمــل 

ّ
أقــــل لأن

أسبوعياً«.
من جهته، يروي رئيس قسم أمراض الكلى في مركز 
الأمــــن الــطــبــي، بــمــديــنــة أريـــحـــا، لــقــمــان الــخــطــيــب، لـ 
دورية  يُجري جلسات  »المركز   

ّ
أن الجديد«  »العربي 

لـــ 25 مــريــضــا، ويـــقـــدّم لــهــم خــدمــتــي الــنــقــل والــعــاج 
فــي حــال تــوافــرتــا. أمــا عــدد الجلسات فــيــتــراوح بين 
نا عاجزون عن توفير أدوية 

ّ
200 و225 شهرياً، لكن

 بــعــضــهــا مــفــقــود في 
ّ
فـــي شــكــل دائــــم لــلــمــرضــى، لأن

 ثمنها مرتفع جداً«.
ّ
الصيدليات، أو لأن

مجتمع
 عدد الإصابات بكوفيد-19 الذي 

ّ
أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن

يتسبّب به فيروس كورونا الجديد ارتفع من جديد في خلال الأسبوع الماضي في أوروبا، وذلك 
 

ّ
ر الفرع الأوروبــي من خطر حصول تفش

ّ
بعدما كان قد تراجع لمدّة عشرة أسابيع متتالية. وحذ

وبائي جديد، وقد أكّد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبــا هانس كلوغه، في خلال مؤتمر 
سجّل في المنطقة الأوروبية، 

ُ
 »موجة جديدة )من الفيروس( سوف ت

ّ
صحافي عقده عبر الإنترنت، أن

)فرانس برس( إلا في حال بقينا منضبطين«.�

أجرتها  النطاق  واسعة  سريرية  لتجربة  النهائية  النتائج   
ّ
أن الألمانية  »كيورفاك«  شركة  أعلنت 

ه فعّال بنسبة 48 في المائة فقط، وهو معدّل 
ّ
على لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 أظهرت أن

الريبوزي المرسال. وكانت  التي تعتمد تقنية الحمض النووي  اللقاحات الأخــرى   بكثير من 
ّ

أقــل
عة منذ نشرت الشركة في منتصف يونيو/ حزيران بيانات التجارب الأولى التي 

ّ
النتيجة متوق

أتــت نتائجها الأولــيّــة مخيّبة لــآمــال. وكــانــت الــشــركــة قــد عــزت تلك الانــتــكــاســة إلــى شــمــول تلك 
)فرانس برس( التجارب السريرية عدداً كبيراً من الطفرات.�

نتائج مخيبّة للآمال للقاح »كيورفاك« الألمانيإصابات كورونا ترتفع مجدداً في أوروبا

الأمين  الكلى في مركز  رئيس قسم أمراض  يقول 
الخطيب،  لقمان  السورية،  أريحا  بمدينة  الطبي 
لـ»العربي الجديد« إنّ »عدد مراكز غسل الكلى في 
المشكلة  لكنّ  ما.  نوعاً  مقبول  السوري  الشمال 
الذي  الأمر  فيها،  الأجهزة  عدد  قلة  في  تكمن 

يقلص عدد جلسات الغسل اليومية«.

نقص في الأجهزة

وافـــق الــبــنــك الـــدولـــي عــلــى تــقــديــم مــنــح بقيمة 150 
ي 

ّ
تغط لمــشــروعــات  لليمن،  أمــيــركــي  دولار  مــلــيــون 

ــاه  ــيـ ــذاء والمـ ــ ــغـ ــ الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة والـ
لــنــحــو 3.65 مـــايـــن يــمــنــي،  الـــصـــحـــي  ــرف  ــــصــ وال
التخفيف من عجز في  المساعدة في  وذلــك بهدف 
الــتــمــويــل لـــزيـــادة إمــكــانــيــة حــصــول مــواطــنــيــه على 
الخدمات الأساسية مثل خدمات الصحة والتغذية 
والمياه والصرف الصحي. وأوضح أنّ »البلد الأشدّ 

الشرق  لبلدان منطقة  الدولي  البنك  قائمة  فقراً في 
الأوسط وشمال أفريقيا، يشهد أسوأ أزمة إنسانية 
فــي العالم منذ بــدء الــصــراع فيه قبل ستة أعـــوام«. 
أضـــاف أنّ نــحــو »20 مــلــيــون يــمــنــي، مــن بــن نحو 
29 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
وخطر سوء التغذية، إذ لا يستطيع ثلثاهم توفير 
ــراب والــحــصــول على  مـــا يــكــفــي مـــن الــطــعــام والـــشـ
خــدمــات المــيــاه والــصــرف الــصــحــي«. وكــانــت أمــوال 

ــق على اليمن منذ إبــريــل/ 
ّ
إضــافــيــة قــد بـــدأت تــتــدف

نيسان المنصرم بعدما صرّح مسؤولون في الأمم 
المتحدة بأنّ اليمن قد يواجه أسوأ مجاعة في العالم 
منذ عشرات السنين، غير أنّ منظمات الإغاثة تفيد 
حتى  الإنسانية  للجهود  الكافي  المـــال  ــر 

ّ
تــوف بــعــدم 

نهاية العام الجاري.
وقالت رئيسة قسم اليمن في البنك الدولي تانيا ماير 
 لازمــة للمساعدة 

ً
ــر أمـــوالا

ّ
إنّ »المــشــروع ســوف يــوف

الناس  المــمــتــازة لأشـــدّ  الــرعــايــة الصحية  فــي توفير 
فقراً وضعفاً بمن فيهم الذين يعيشون في مناطق 
نائية«. يُذكر أنّ الحرب تسبّبت في سقوط عشرات 
آلاف القتلى، معظمهم من المدنيين، ودفعت بالملايين 
المــائــة من  إلــى شفا المــجــاعــة، علماً أنّ نحو 80 فــي 
أي نحو 24 مليون نسمة، يعتمدون  اليمن،  سكان 

على المساعدات الإنسانية في تدبير قوت يومهم.
)فرانس برس(
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)خالد زياد/ فرانس برس(



ـــتـــح الـــجـــرح وكــذلــك 
ُ
فـــي يــونــيــو المــــاضــــي، ف

الــســجــال حـــول مــا تــعــرّض لــه أطــفــال وأســر 
 ذلك المجتمع 

ّ
من السكان الأصليّين. وقد هز

ــع رئــــيــــس الــــــــــوزراء جــاســن  ــ ــ ــنــــدي، ودفـ ــكــ الــ
التعبير عن حزنه متحدّثاً عن  إلــى  تــرودو 
ــم يــرتــبــط بــمــعــانــاة  ــك الألــ ألـــم وصـــدمـــة. وذلــ
الــســكــان الأصــلــيّــن مــع المــســتــوطــنــن الــذيــن 
ــــي الــكــنــديــة ومــارســوا  ــقــوا نــحــو الأراضـ

ّ
تــدف

مـــا مـــارســـه نــظــراؤهــم فـــي مـــا يــعــرف الــيــوم 
 

ّ
ــي حـــق ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــات المـــتـــحـــدة الأمـ ــولايــ ــالــ بــ
ي 

ّ
الــســكــان الأصــلــيّــن، وإجــبــارهــم عــلــى تبن

ــهــدف 
ُ
نــمــط حــيــاة غــيــر حــيــاتــهــم، فــيــمــا اســت
ر«.

ّ
الأطفال خصوصاً باسم »التحض

ومــنــذ تــأســيــس كــنــدا المــوحــدة فــي عـــام 1867، 
ــزِع أكــثــر مــن 150 ألــف طفل مــن عائلاتهم 

ُ
انــت

ليتمّ  تقريباً،  دينية  مــدرســة   130 إلــى  قلوا 
ُ
ون

اســتــيــعــابــهــم فـــي المــجــتــمــع الـــكـــنـــدي الــجــديــد 
ــة كـــانـــت تــمــوّل   الــــدولــ

ّ
)الأوروبـــــــــــي(، عــلــمــا أن

المـــــــدارس وتـــديـــرهـــا الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة. 
ــالـــقـــوة مــــن أســــرهــــم كـــان  ــزاع الأطــــفــــال بـ ــ ــتـ ــ وانـ
ي 

ّ
ــهــا لــم تــكــن تــرغــب فــي التخل

ّ
إلــزامــيــا، إذ إن

ــبــــرون عــلــى  ــــجــ عــــن أطـــفـــالـــهـــا الــــذيــــن كــــانــــوا يُ

ين، مع 
َ
الابتعاد عن لغتهم وثقافتهم الأصليّت

ــاء المــعــارضــن كــانــوا يــعــرّضــون   الآبــ
ّ
الــعــلــم أن

أنفسهم إلى السجن. ومنذ عام 1920، صارت 
المدارس الداخلية إلزامية للأطفال من السكان 

الأصليّين.
 كندا عُــرفــت فــي منتصف 

ّ
وعلى الــرغــم مــن أن

ــمــــاذ لـــلـــفـــاريـــن مــن  ــتــــاســــع عـــشـــر كــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ الـ
الــعــبــوديــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
 

ّ
تنتشر في حق كانت   ممارسات شنيعة 

ّ
فــإن

ذلك  استهدفت هوية  وقــد  الأصليّين،  السكان 
الــشــعــب مـــن خــــال »إعـــــــادة تـــربـــيـــة« الــصــغــار 
ــا يــشــبــه انـــصـــهـــاراً كــلــيــا فــــي ثــقــافــة  لــخــلــق مــ
 يــــردده 

ّ
ــيـــض، وهــــو مـــا ظــــل مــجــتــمــع كــنــدا الأبـ

القرن  سياسيون ورجــال دين حتى منتصف 
الماضي. ونجم عن تلك الممارسات أهــوال من 
قــبــيــل مــــصــــادرة أراضــــــي الـــســـكـــان الأصــلــيّــن 
ــبــــارهــــم عـــلـــى الانـــتـــقـــال نـــحـــو مــجــمّــعــات  وإجــ
الأميركية،  الطريقة  على  )محميّات(  سكنية 
الكاثوليكية  والكنائس  الأديــرة  وقد ساهمت 
ــي تـــنـــفـــيـــذهـــا، بـــمـــا فــيــهــا نــقــل  بـــجـــزء كــبــيــر فــ
ــي عــن ثقافة 

ّ
الــصــغــار لإجــبــارهــم عــلــى الــتــخــل

أجـــدادهـــم ولغتهم وتــقــالــيــدهــم. وثــمّــة أطــفــال 

ناصر السهلي

ــــف عــن  ــــشـ ــع، كُـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــي خـــــــال أسـ
ـــن تـــضـــمّـــان 

َ
ـــن جـــمـــاعـــيّـــت

َ
مـــقـــبـــرت

رفات أطفال من السكان الأصليّين 
ــن 

َ
ـــن داخــلــيّــت

َ
ــت فـــي مـــوقـــعَـــن تـــابـــعَـــن لمـــدرسـ

ين في مقاطعة كولومبيا 
َ
ين سابقت

َ
كاثوليكيّت

ــة ســــاســــكــــاتــــشــــوان  ــعــ ــاطــ ــقــ ــيــــة ومــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
فعل  ردود  فــي  الــذي تسبّب  الأمــر  ين، 

َ
الكنديّت

مستنكرة وصلت أخيراً إلى حدّ حرق كنائس 
وأديـــرة كاثوليكية. وقــد عُثر على رفــات 215 
 في المقبرة الأولى، أمّا في الثانية فعلى 

ً
طفلا

مــجــهــولــن معظمهم  رفـــــات  تـــضـــمّ  قـــبـــراً   751
ــا سُــجّــل مــا بــن مــايــو/ أيــار  ــفـــال. ومـ مــن الأطـ
ويــونــيــو/ حـــزيـــران المــنــصــرمَــن يــفــتــح مــجــالًا 
أكبر للسجال حول أوضاع سكان كندا الأوائل.
وفي النصف الثاني من يونيو، كانت مناطق 
فــي كــنــدا، خــصــوصــا فــي مــقــاطــعــة كولومبيا 
البريطانية، على موعد مع »حرائق مشبوهة« 
ــــدت المـــقـــاطـــعـــة  ــهـ ــ طـــــاولـــــت كــــنــــائــــس. وقـــــــد شـ
ين 

َ
فـــي 26 يــونــيــو حــــرق كنيست الــســبــت  يــــوم 

ضافان إلى أربع كنائس أخرى 
ُ
ين ت

َ
كاثوليكيّت

حرقت بالكامل في نطاق مجتمعات السكان 
ُ
أ

 تلك 
ّ

كــل  
ّ
أن فــي  الأصــلــيّــن. وتشتبه السلطات 

 أحــدهــا وقـــع في 
ّ
الــحــرائــق مــتــعــمّــدة، علماً أن

اليوم الوطني للسكان الأصليّين الذي تحتفل 
به البلاد في 21 يونيو.

وقد فجّرت الاكتشافات الجديدة موجة غضب 
وحزن بين السكان الأصليّين، فطالب مجلس 
الأمــم الأولــى بتحقيق معمّق في كيفية وفاة 
هؤلاء الأطفال، بعيداً عن التفسيرات الرسمية 
التي قدّمتها الكنائس والمــدارس طوال عقود 
وا لأسباب 

ّ
هم توف

ّ
من الزمن، إذ أشارت إلى أن

في  جــرحــا  المكتشفة  الــقــبــور  ـــعَـــدّ 
ُ
وت طبيعية. 

 التقديرات تشير 
ّ
المجتمع الكندي، لا سيّما أن

الأصـــلـــيّـــن  الـــســـكـــان  مــــن  طـــفـــل   4100 
ّ
أن ــــى  إلـ

ع في مناطق 
ّ
قضوا في مــدارس داخليّة تتوز

ــدا، وفـــقـــا لـــخـــرائـــط مــنــشــورة  ــنـ مــخــتــلــفــة مـــن كـ
حديثاً. وتلك المــدارس هدفت إلى جعل هؤلاء 
ــريــن« و»اســتــيــعــابــهــم« فـــي الــثــقــافــة 

ّ
»مــتــحــض

الأغلبية  مجتمع  فــي  أو  ين،  المسيحيَّ والــديــن 
الذين  ت روايــات الأطفال 

ّ
منذ عام 1863. وظل

طيلة  كندا  فــي  مصدّقة  غير  وأهاليهم  نجوا 
عقود، إلى أن جاء الاكتشاف الرهيب في مايو 
غلوب  »ذي  تقرير لصحيفة  الماضي، بحسب 

إند مييل« الكندية.
الأولى  الجماعية  المقبرة  الكشف عن  وبعد 
ــتــــي ضــمّــت  ـــي والــ ــاضـ ــي أواخــــــــر مـــايـــو المــ فــ
 مــــن الـــســـكـــان الأصـــلـــيّـــن 

ً
ــا ــفـ رفــــــات 215 طـ

ــلـــوس فــي  ــبـ ــامـ ــابــــع لمــــدرســــة كـ فــــي مــــوقــــع تــ
الكشف  ثمّ  البريطانية،  كولومبيا  مقاطعة 
عـــن الــقــبــور الــبــالــغ عـــددهـــا 751 فـــي مــوقــع 
مدرسة ماريفال في مقاطعة ساسكاتشوان 

سكان 
أصليون

مقبرتان 
جماعيتان 
تستعيدان 
تاريخ كندا

كندا  في  المكتشفتان  الجماعيتان  المقبرتان  فتحت 
رئيس  سياسات  رغم  الأصلييّن،  السكان  بين  جديداً  جرحاً 
الوزراء جاستن ترودو التي تدعو بحسب ما هو ظاهر 
إلى التسامح والاعتذار من هؤلاء وحماية حقوقهم

رفات 215 طفلاً 
في المقبرة الأولى في 

كولومبيا البريطانية

751 قبراً في 
ساسكاتشوان تضمّ رفاتاً 

معظمها لأطفال

1819
مجتمع

زعوا من أهلهم وهم لم يبلغوا الثالثة من 
ُ
انت

فون كنتاج زيجات 
ّ
العمر، من بينهم من يصن

مختلطة بين المستوطنين والسكان الأصليّين. 
واستمرّت هذه السياسة حتى عام 1998.

وبعد سجال كبير فجّره نضال مكافحين في 
ى من ثقافة السكان 

ّ
سبيل الحفاظ على ما تبق

التي  الفظائع  بمراجعة  والمطالبة  الأصليّين 
والمصالحة  الحقيقة  لجنة  أصـــدرت  ــكــبــت، 

ُ
ارت

رسمياً  تقريراً  الكندية  العدل  لــوزارة  التابعة 
فاً مــن أربــعــة آلاف صفحة فــي عــام 2015، 

ّ
مؤل

وصـــف مــا كـــان يــجــري فــي المــــدارس الداخلية 
ه »إبادة جماعية ثقافية« 

ّ
برعاية الكنيسة بأن

اللجنة على  اعتمدت  للسكان الأصليّين. وقد 

ــن تــلــك الإبـــــادة  شــــهــــادات ســبــعــة آلاف نــــاج مـ
الجماعية ومــمّــا كــان يـــدور فــي تلك المـــدارس 
الــداخــلــيــة، لــشــرح مــا تــعــرّض لــه هــــؤلاء، وفــق 
مـــا شــرحــتــه الــلــجــنــة عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي 
و2015.   2008 ــامَــــي  عــ بــــن  عــمــلــهــا  ــة  ــيـ آلـ عــــن 
ين 

َ
ووصـــف الــتــقــريــر، قــبــل الــكــشــف عــن المقبرت

ــيـــف تــــعــــرّض الأطـــــفـــــال فــي  ـــن، كـ
َ
الـــجـــمـــاعـــيّـــت

المدارس الداخلية للإهمال والاستغلال وكيف 
 عديدين من 

ّ
عــاشــوا أســـوأ الــظــروف. وبـــنّ أن

هــــؤلاء تــعــرّضــوا إلـــى تــحــرّشــات واعـــتـــداءات 
تلك  فــي  والموظفين  مين 

ّ
المعل قبل  مــن  جنسية 

ــدارس، فيما وصــل الإهــمــال الــذي تعرّضوا  المـ
إلــيــه والـــامـــبـــالاة بــهــم إلـــى تسجيل مــعــدلات 
وفــيــات فــي تلك المــــدارس الداخلية فــاقــت تلك 

المسجّلة بين السكان عموماً.
ه في عام 2017، بعد عامين من صدور 

ّ
يُذكر أن

الــتــقــريــر، وجّــــه تـــــرودو اعـــتـــذاراً مــشــتــركــا عن 
عن  الحكوميين  المسؤولين  مــع  الفظائع،  تلك 
شر بلغة السكان 

ُ
المدارس الداخلية في البلاد، ن

الأصليّين. كذلك طالب ترودو البابا فرانسيس، 
الكاثوليكية، بتقديم  الكنيسة  بصفته رئيس 
اعتذار للسكان الأصليّين عمّا كان يجري في 
الكاثوليكية وأديرتها، غير  الكنيسة  مــدارس 

 ذلك لم يحصل حتى اليوم.
ّ
أن

في تقريرها الشامل، تناولت لجنة المصالحة 
»سياسة الاستيعاب« وهي الممارسة القاسية 
التي انتهجتها المدارس الداخلية الكاثوليكية 
الأصليّة.  القبائل  فــي  كارثية  نتائج  فت 

ّ
وخل

للمجتمع  تفاصيل صادمة جــداً  وكشفت عن 
 ،1867 عــام  منذ  تاريخ مؤسّسيه  عن  الكندي 
تطبيق  إلـــى  التبشيرية  المــــدارس  تــحــوّلــت  إذ 
ــد هــــدفــــت تــلــك  ــ ــ ــال. وقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــج الأطـ ــ ــ ســــيــــاســــة دمـ
التعاليم المسيحية على  فــرض  إلــى  السياسة 
هؤلاء وتحويلهم إلى ثقافة البيض ومنحهم 
يُــعَــدّون   الامــتــيــازات الممكنة، فيما كــانــوا 

ّ
أقـــل

عبئاً. وبهدف تطبيق ذلك، حظرت الاحتفالات 
الـــديـــنـــيـــة والـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الــخــاصــة 
ــدلــــت لــغــتــهــم  ــبــ ــتــ بــــالــــســــكــــان الأصــــلــــيــــن واســ

ين الإنكليزية والفرنسية. 
َ
باللغت

ووفقاً لما أبرزته تحقيقات اللجنة، فقد عبّر 
ــة 

ّ
مــعــنــيّــون بــشــؤون الــســكــان الأصــلــيــن بــدق

عن الغرض من تلك السياسة في عام 1920، 
 »هــدفــنــا هــو الاســتــمــرار حتى 

ّ
إذ قــالــوا إن

ــــد في  لا يـــعـــود هـــنـــاك أمــيــركــي أصـــلـــي واحـ
 

ّ
كل مــن  ص 

ّ
استيعاب ونتخل مــن دون  كندا 

ق بسكان أصليّين ». وبحسب 
ّ
مشكلة تتعل

مــســؤولــن عــن المــــدارس الــداخــلــيــة فــقــد كــان 
السكان الأصليين  مــن  الــفــرد  عليهم »جــعــل 

 أبيض«.
ً
رجلا

وسياسة الاستيعاب التي ساهمت الكنيسة 
اة من قبل الحكومة 

ّ
في تطبيقها، كانت متبن

الـــفـــدرالـــيـــة فـــي أوتــــــاوا حــتــى عــــام 1970 قبل 
ــق الــعــمــل بــهــا عــلــى وقـــع احــتــجــاجــات 

َّ
أن يُــعــل

الوزير  رئيس  جبر 
ُ
أ وقــد  الأصليّين.  للسكان 

الأســـبـــق بــيــار إلـــيـــوت تــــــرودو، والــــد جــاســن 
التي  التخلي عن تلك السياسة  تــرودو، على 

ــادة الــثــقــافــيــة« بحسب وصــف  ــ أدّت إلـــى »الإبـ
أسرهم  من  زعوا 

ُ
انت الذين  فالأطفال  اللجنة. 

ــرمـــوا مـــن رؤيـــة  ــال، حُـ ــيـ عــلــى مــــدى ســبــعــة أجـ
يتمكّنوا  لــم  عـــادوا لمقابلتهم  آبــائــهــم، وحــن 
ــم يــتــمــكّــنــوا مـــن فهم  مـــن الـــتـــواصـــل مــعــهــم. لـ
بعضهم بعضاً، فالأبناء لم يفهموا لغة الآباء 
 »أطفال السكان 

ّ
ولا ثقافتهم. وأكّد التقرير أن

ــلـــيـــن حُــــرمــــوا مــــن هـــويّـــتـــهـــم مــــن خـــال  الأصـ
جــهــود مــنــهــجــيــة ومــتــضــافــرة لــلــقــضــاء على 
ثقافتهم ولغتهم وروحهم. وقد كانت بالتالي 

إبادة ثقافية«. كندا
مونتريال

الولايات المتحدة

المكسيك

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

تــقــصــد أحـــــام الــطــرابــلــســي )30 ســنــة( 
ــكــــان  أســــبــــوعــــيــــا مـــــكـــــان مـــنـــحـــلـــتـــهـــا )مــ
الريفية  تستور  بمدينة  النحل(  تربية 
د صناديق النحل، 

ّ
بمحافظة باجة. تتفق

ــعـــســـل المــــتــــوافــــر.  وتــــعــــايــــن مـــحـــصـــول الـ
ترتدي ملابس بيضاء فضفاضة تغطي 
 جسمها لحمايتها من لدغات النحل، 

ّ
كل

دخاناً  مساعديها  أحــد  ينفخ  وقــت  فــي 
أبــيــض بــواســطــة مضخة صــغــيــرة على 
 صندوق تفتحه لرؤية خلايا النحل 

ّ
كل

بـــوضـــوح، والــتــحــقــق مـــن كــمــيــة الــعــســل 
التي تنتجها كل خلية.  

ــهــا بــاشــرت مشروعها 
ّ
تــوضــح أحـــام أن

قــبــل ســـت ســـنـــوات حـــن امــتــلــكــت خلية 
واحـــــــدة، وصــــــولًا إلــــى خــمــســن حــالــيــا. 
الــزراعــيــة مكاناً  اخـــتـــارت أرض والـــدهـــا 
العمل  فــرص  انــعــدام  نتيجة  لمشروعها 
وحبّها لتربية النحل، وزرعت الزعفران 
زهر 

ُ
ت ها نبتة 

ّ
النحل، لأن قرب صناديق 

طــوال السنة، ويجد النحل فيها موقعاً 
تقول: »هذا  ليتغذى من رحيقها.  مهماً 
ساعد بقاء 

ُ
العمل يحتاج إلى مكونات ت

الخلايا منتجة، لذا نزرع أنواعاً خاصة 
من الأزهــار والأشجار تلبي احتياجات 
الــغــذاء طــوال السنة، وأيضاً  النحل إلــى 
نـــبـــاتـــات طــبــيــة وعـــطـــريـــة. كــمــا ســنــزرع 
ــثــــور والـــخـــزامـــى  ــان الــ ــرة لـــسـ ــ قـــريـــبـــا زهــ
ــاتــــات أخــــــرى ســتــشــكــل  ــبــ ــاع ونــ ــنـ ــعـ ــنـ والـ
مــصــادر غــــذاء مــهــمــة لــلــنــحــل، وسنعمل 
النباتات واستخراج  أيضاً على تقطير 

زيوتها«.   
النحل  ينتج  أن  »يــمــكــن  ـــه 

ّ
أن إلـــى  تشير 

على مـــدار الــســنــة، خــاصــة خــال فصلي 
ارتفاعاً  يشهدا  لــم  إذا  والصيف  الربيع 
كبيراً في درجات الحرارة قد يتسبب في 
مــرض الــنــحــل، أو تخفيض قــدرتــه على 
كــمــيــات كبيرة  الــتــغــذيــة تمهيداً لإنــتــاج 
من العسل. أما في الشتاء فيقل الإنتاج، 
لا سيما أثناء هطول كميات كبيرة من 
لــذا يلجأ بعض مــربــي النحل  الأمــطــار. 
إلى إطعام الخلايا بالماء والسكر اللذين 
ــتــــاج مـــن كــيــلــوغــرام  ــزيــــدان نــســبــة الإنــ يــ
واحد إلى أكثر من خمسة كيلوغرامات. 
ــذا الـــعـــســـل يــصــبــح اصــطــنــاعــيــا  ــ لـــكـــن هـ
وليس طبيعياً، ويفقد نكهته ومنفعته 
ينتجه  العسل  أنـــواع  فــأجــود  الصحية. 
تغذية من مصادر خارجية،  النحل بلا 
ويـــــكـــــون مـــــن مــــــــذاق إكــــلــــيــــل الــــجــــبــــل أو 
الصعتر، أي بحسب طعم رحيق الأزهار 

التي ترعى فيها خلايا النحل«.  
ــنـــحـــل مــــن المـــهـــمـــات  ــة الـ ــيـ ــربـ ــر تـ ــبـ ــتـ ــعـ ـ

ُ
وت

إلى عناية ورعاية  التي تحتاج  المعقدة 
يتأثر كثيراً  النحل   

ّ
أن خاصة، لا سيما 

بالظروف المناخية المحيطة به، سواء إذا 
ارتفعت درجة الحرارة أو هطلت الأمطار 
الأرض.  بمدى خصوبة  وأيضاً  بغزارة، 
لـــــذا تـــحـــتـــاج تـــربـــيـــة الـــنـــحـــل إلـــــى أرض 
المراعي.  توفر  ريفية  منطقة  في  زراعية 
والمـــهـــنـــة حـــكـــر عـــلـــى الــــرجــــال لــصــعــوبــة 
 غالبية خلايا 

ّ
العمل فيها، خصوصاً أن

النحل توجد في مرتفعات قرب غابات 
وأشجار تسمح بأن يجد النحل المراعي، 
وتشكل طبيعة جغرافية صعبة للإناث. 
 هـــذه الــصــعــوبــات لــم تمنع شــابــات 

ّ
لــكــن

كــثــيــرات مـــن اخــتــيــار الــعــمــل فـــي تــربــيــة 
الــنــحــل. تــشــيــر ربـــح مــولــهــي )32 عــامــا( 
الـــتـــي تـــربـــي الــنــحــل فـــي مــنــطــقــة كــســرى 

إلى  تونس،  شمالي  سليانة،  بمحافظة 
أنــهــا واجــهــت صــعــوبــات عــدة فــي بداية 
عــمــلــهــا، لا ســيــمــا بــعــد انــتــقــاد عائلتها 
النحل،  تربية  فــي  النجاح  على  قدرتها 
ــا مـــحـــصـــوراً  ــقــ ــرهــ  مــ

ً
ــا ــ ــمـ ــ بــــاعــــتــــبــــاره عـ

بالرجال، وقد تمارسه فقط نساء يعشن 
في وسط تقليدي ريفي محافظ يرفض 
ر 

ّ
عملهن خارج مسقط رأسهن، ما يضط

بعضهن إلى امتهان أعمال زراعية، من 
بينها تربية النحل، لكن بطرق تقليدية 
وتـــقـــول  بــســيــطــة.  أدوات  ــتـــخـــدام  وبـــاسـ
ــد«: »أمـــلـــك  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ مـــولـــهـــي لــــ
اليوم 60 خلية نحل، أراقبها يومياً، في 
حــن لــم أزرع إلّا نــبــاتــات زهــريــة لــغــذاء 
بنبتة  المنطقة غنية   

ّ
أن باعتبار  النحل، 

 150 وأنــتــج سنوياً نحو  الــجــبــل.  إكليل 
ــن الـــعـــســـل، أبــيــعــه بسعر  كــيــلــوغــرامــا مـ
للكيلوغرام  دولاراً  و50   20 بين  يتراوح 

 نوع منه«.   
ّ

الواحد، بحسب مذاق كل
لــدغــات النحل قــد تتسبب في   

ّ
أن ورغـــم 

آثار جانبية، تواظب حنان عبد اللاوي 
تقول  عــامــا.   15 منذ  النحل  تربية  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أصــبــت بــلــدغــات  لـــ
ــنـــحـــل مــن  ــقـــدي الـ ــفـ ــــال تـ ــدة خــ ــ مـــــــرات عــ

الــخــاصــة بالمربين  ارتــــداء المــابــس  دون 
لــلــوقــايــة. لــكــن بــعــد تــجــربــتــي الــطــويــلــة 
فـــي مــجــال تــربــيــة الــنــحــل، تــعــلــمــت أكــثــر 
الــلــدغــات«. وتشير حنان  تــفــادي  كيفية 
ــه »لا يكفي فقط توفير صناديق 

ّ
أن إلــى 

ــــي أرض  ــا فـ ــهــ ــعــ لـــتـــربـــيـــة الـــنـــحـــل ووضــ
ألواح  زراعية، فمن الضروري استخدام 
خــشــبــيــة تــوضــع داخــــل الــصــنــاديــق كي 
توضع  أن  ويجب  النخل خليته.  يشكل 
ــــواح بــعــنــايــة، ويــجــرى تفقدها  هـــذه الألـ
أسبوعياً. ويضطر غالبية مربي النحل 
إلــى زرع أنـــواع عــدة مــن الــنــبــاتــات التي 
ـــوفـــر 

ُ
ــوال فــــتــــرات الـــســـنـــة كــــي ت ــ ــــزهــــر طــ

ُ
ت

لذا  عليه.  النحل  يتغذى  الـــذي  الــرحــيــق 
ــيـــة أيـــضـــا، وهــــذا أمــر  نــنــفــذ أعـــمـــالًا زراعـ
كثيرين  تونسيين   

ّ
أن خصوصاً  معقد، 

الجبل  إكليل  مــذاق  ذا  العسل  يفضلون 
مــن  غـــيـــرهـــا  أو  الــــســــدر  أو  الــصــعــتــر  أو 
الأعشاب الطبية، أي أن يكون من أجود 
كيفية  نتعلم  بــالــتــالــي  ونــحــن  ــواع.  ــ الأنــ
زرع النباتات والتعامل معها. وارتفعت 
أســـعـــار الــعــســل فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
الكبيرة  والإمكانات  المراعي  ة 

ّ
قل بسبب 

التي تتطلبها رعايتها«.

تونسيات يربيّن النحل

يمكن للنحل أن ينُتِج على مدار السنة )العربي الجديد(

بدأت تنشط قبل ست سنوات مع خلية واحدة )العربي الجديد(

تحيةّ لأرواح الصغار الذين قضوا )كول بورستون/ فرانس برس(

4.100
طفل من السكان الأصلييّن قضوا في 
مدارس داخليةّ كاثوليكية تتوزعّ في 

مناطق مختلفة من كندا

تربية النحل من 
مهن الرجال التقليدية 

في تونس، إذ تحتاج 
إلى جهد بدني كبير 
وتترافق مع أخطار 

التعرض للدغات، 
لكنّ نساء كثيرات 

انضممن إليهم

في خلال الأزمة الليبية 
الممتدة، انخرط شبان 

كثر في مجاميع 
مسلحة تسيطر على 

الأرض. اليوم، مع تبدّل 
المعطيات وتشكّل 

حكومة جديدة في 
البلاد، يطُرح السؤال حول 

مصير هؤلاء

إلى المجهول ليبيا: شبان منخرطون في المجاميع المسلحة 
مئات الشبان يتلقّون 

منحاً مالية من إدارات 
مجاميعهم المسلحة

لا تتوفّر منظومة 
حكومية تؤكّد انتساب 

المسلحين إلى الدولة

طرابلس ـ العربي الجديد

ــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــهـــيـــئـــات  ــلـ ــكـ مــــا زالـــــــت الـ
المــرتــبــطــة بــالمــجــمــوعــات المــســلــحــة فــي الــبــاد 
لم  الذين  الليبيين  الشبان  تخرّج دفعات من 
يــجــدوا لأنفسهم فرصاً ســوى الانــخــراط في 
السلطات  العسكري، في حين تمضي  العمل 
فــــي تـــأكـــيـــد عـــزمـــهـــا عـــلـــى تــفــكــيــك المــجــامــيــع 
المسلحة وإعــادة دمــج مسلحيها في الحياة 
المـــدنـــيـــة. وفــــي الـــخـــامـــس مـــن شــهــر يــونــيــو/ 
العسكرية  الكلية  الــجــاري، خــرّجــت  حــزيــران 
فــي مــصــراتــة، الــواقــعــة شــمــال غــربــي الــبــاد، 
الدفعة 51 من قــوات »بــركــان الغضب«. وفي 
نــهــايــة شــهــر مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي، احتفلت 
معسكرات شرق ليبيا الموالية للواء المتقاعد 
مــن ضمن   52 الدفعة  بتخريج  خليفة حفتر 
عـــرض عــســكــري كبير يُــظــهــر مــشــاركــة مئات 

الشبان.
يقول عبد الباسط حقيق، وهو ضابط في 
إدارة التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية 

»العربي  بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، لـ
 »هــــــؤلاء الـــشـــبـــان يــواجــهــون 

ّ
ــديـــد«، إن الـــجـ

منظومة  الآن  حــتــى  تــقــوم  لا  إذ  المـــجـــهـــول، 
حــكــومــيــة تـــؤكّـــد انــتــســابــهــم بــشــكــل رســمــي 
إطار  هم موظفون في 

ّ
أن الدولة وتثبت  إلى 

قواتها العسكرية النظامية«. يضيف حقيق 
ــون 

ّ
 »مـــئـــات مـــن الــشــبــان المــســلــحــن يــتــلــق

ّ
أن

مجاميعهم  إدارات  قــبــل  مـــن  مــالــيــة  مــنــحــا 
مــــزوّديــــن  يـــكـــونـــوا  أن  دون  مــــن  المـــســـلـــحـــة 
بالمؤسسة  صلتهم  تثبت  عسكرية  بــأرقــام 
العسكرية، لأسباب عديدة«. ويشرح حقيق 
 »المؤسسة العسكرية 

ّ
 إن

ً
تلك الأسباب، قائلا

ما زالت منقسمة حتى بعد توحيد السلطة 
تــتــبــع لإدارات غير  زالــــت  الــســيــاســيــة، ومـــا 
ح 

ّ
رسمية منحازة إلى أطراف الصراع المسل

 »تـــورّط الشبان 
ّ
فــي الــبــاد«، مشيراً إلــى أن

المسلحين في الحروب السابقة وما تخللتها 
مـــن تـــجـــاوزات تــتــعــلــق بــالــجــانــب الــجــنــائــي 
ــبـــرى أمــــــام دمـــجـــهـــم فــي  ــكـ ـــل الــعــقــبــة الـ

ّ
يـــمـــث

الرسمية«. والعسكرية  الأمنية  المؤسسات 

الحكم  ت 
ّ
التي تول المؤقتة  الحكومة   

ّ
أن يُذكر 

السابق،  النظام  عقب سقوط   2012 عــام  فــي 
الخاصة بدمج  برامجها  تنفيذ  تفلح في  لم 
المقاتلين في مؤسسات الدولة المدنية بسبب 
تـــزايـــد مــســتــويــات الــعــنــف وانــتــشــار الــســاح 
الــدولــة وتحكّم أمــراء  الــذي أدّى إلــى عسكرة 

 الخطر لا يكمن في صحة الرقم أم 
ّ
البلاد. لكن

 أعداد المسلحين بالفعل 
ّ
عدم صحته، علماً أن

الــحــســابــات   مــنــظــومــة 
ّ
بــــــــالآلاف«. ولأن هـــي 

العسكرية لا تملك إحــصــاءات دقيقة لأعــداد 
 الـــعـــدد يــفــوق 

ّ
المــســلــحــن، يـــرجّـــح حــقــيــق أن

 »أكثر المشاركين 
ّ
خمسين ألفاً، مشيراً إلى أن

الغالب من الشبان  في الحروب يكونون في 
ــنـــداء الـــحـــرب لأســبــاب  الـــذيـــن يــســتــجــيــبــون لـ
مــعــيّــنــة، إمّـــــا طــمــعــا فـــي مـــزايـــا مــالــيــة وإمّــــا 
تعصباً لمنطقة أو قبيلة. وعند انتهاء الحرب، 
السابقة«.  ومــواقــعــهــم  إلــى مهنهم  يــرجــعــون 
حين 

ّ
بالمسل محدقاً  الحقيقي  الخطر  ويبقى 

التوظيف  انــتــظــار  فــي  بالمجاميع  المــلــتــزمــن 
الرسمي.

أعلنت  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  وفــي 
إطار  في  حينها  كانت  التي  الداخلية  وزارة 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، عـــن بــدء 
عــمــل لــجــانــهــا المــشــكّــلــة بــهــدف دمـــج وتأهيل 
 
ّ
أن المجموعات المسلحة والمقاتلين، موضحة 

إلى  المجموعات  تقسيم  على  تعتمد  آلياتها 

ين 
َ
ثلاث، فيُصار إلى إعــادة تدريب مجموعت

»ولو  الثالثة  المجموعة  ح عناصر  يُسرَّ فيما 
ــمــا مــع توفير فــرص عمل مدنية 

ّ
بــالــقــوة«، إن

الدين  الليبي عماد  الناشط المدني   
ّ
لهم. لكن

الجديد«،  لـ«العربي  في حديث  يلفت  زكــري، 
إلــى أن »أشــهــراً مضت على ذلــك الإعـــان من 
دون تنفيذ، الأمر الذي يؤكد صعوبة حلحلة 

هذه الأزمة«.
 »تــنــفــيــذ مــثــل هـــذه الخطط 

ّ
ويــــرى زكــــري أن

ــقــــرار فــــي الــــبــــاد لإتـــاحـــة  ــتــ يـــحـــتـــاج إلـــــى اســ
فرص عمل في مشاريع صغرى تنموية في 
 من 

ً
ـــر لآلاف الــشــبــان بـــديـــا

ّ
إمــكــانــهــا أن تـــوف

الــســاح، بــالإضــافــة إلــى البحث عــن وظائف 
ر زكــــري مـــن »تــفــاقــم أزمـــة 

ّ
حــكــومــيــة«. ويـــحـــذ

 أزمة 
ّ

البطالة إذا لم تسارع السلطات إلى حل
الــتــوظــيــف واســتــيــعــاب الــشــبــان المــنــخــرطــن 
»هــدوء   

ّ
أن موضحاً  المسلحة«،  المجاميع  في 

أمــراء  الــحــرب يعني عجز  ــف 
ّ
الجبهات وتــوق

إذا  المسلحين  رواتـــب  دفــع  عــن  المجاميع  تلك 
ت عنهم الأطراف الرسمية الداعمة لهم«.

ّ
تخل

ــاد. ويــــقــــول عــبــد  ــ ــبـ ــ ــفـــاصـــل الـ الــــحــــرب فــــي مـ
ــو المـــســـؤول الــســابــق في  المــنــعــم صـــويـــد، وهــ
 »هــيــئــة شـــؤون 

ّ
هــيــئــة شــــؤون المـــحـــاربـــن، إن

المــحــاربــن الــتــي أســســتــهــا الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
أطلقت حينها برامج عدّة بهدف إعادة دمج 
المــســلــحــن فــي المــجــتــمــع«. ومـــن تــلــك الــبــرامــج 
ألف  بــإرســال 150  القاضي  »إيــفــاد«،  برنامج 
الخارج، وبرنامج  الدراسة في  شاب لمتابعة 
»طموح«، الهادف إلى توفير فرص عمل من 
خـــال دعــمــه مــشــروعــات صــغــرى ومتوسطة 
إلــى جانب برامج أخــرى. يضيف  للمقاتلين، 
ــه »على الــرغــم مــن ذلــك، فشلت تلك 

ّ
صويد أن

الانقسامات  بسبب  مساعيها  فــي  الحكومة 
منها  مجموعة   

ّ
كـــل وانــحــيــاز  المسلحين  بــن 

 تــجــاذبــات بــرزت 
ّ

إلــى طــرف سياسي فــي ظــل
منذ عام 2013«.

 حقيق يشكّك من جهته في صحة وجود 
ّ
لكن

ألــف شــاب فــي إطـــار المجاميع المسلحة،   150
 »الــرقــم مبالغ فيه، وهــو يدخل في 

ّ
ويــرى أن

عــمــلــيــات الـــتـــزويـــر والـــفـــســـاد المــســتــشــري في 

الخطر الحقيقي يبقى 
محدقاً بالمسلحّين 
الملتزمين )محمود 

تركية/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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قضايا

برهان غليون

الدوران في الحلقة المفرغة
ــوريـــــون جـــمـــيـــعـــا مــن  يـــشـــكـــو الـــــســـ
ــرة  مــحــنــة إخـــراجـــهـــم كــلــيــا مـــن دائــ
القرار، واستبعادهم حتى من أدنى المداولات 
التي تناقش مصيرهم. وفي المقابل، لم يعرف 
ــن الـــضـــيـــاع الــســيــاســي  ــةً مــ ــالــ ــون حــ ــوريــ ــســ الــ
والــوطــنــي، فــي الحكم وفــي المــعــارضــة، كالتي 
إبــرة  عــن  يبحث  والجميع  الــيــوم.  يشهدونها 
الــحــل فـــي كـــومـــةٍ مـــن الـــقـــش. يــســعــى بعضهم 
لاهثا إلى إحياء ذاكرة شخصياتٍ كان لها أثر 
في حياة السوريين في النظام أو المعارضة، أو 
الرهان على أشخاص موهوبين من المفكرين 
والــفــنــانــن الـــذيـــن يــمــلــكــون بــعــض الــرأســمــال 
ــــذي يُــحــتــمــل أن يــبــعــث الــثــقــة عند  الـــرمـــزي الـ
وبعض  والــدولــيــة.  المحلية  المعنية،  الأطــــراف 
ثالث يسعى إلى إنشاء تنظيماتٍ وجمعياتٍ 
ومـــنـــصّـــاتٍ ومـــجـــمـــوعـــاتٍ ســيــاســيــةٍ ومــدنــيــةٍ 
يمكن أن تحمل همّ القضية الوطنية أو تدافع 
ــوات إلــى  ــدعــ ــر فـــأكـــثـــر، تـــتـــواتـــر الــ ــثـ عــنــهــا. وأكـ
توحيد القوى وعقد مؤتمرات وطنية، لعلها 
تنجح فــي إنــتــاج مــحــاور ســـوري مقنع وذي 
صدقية لدى الأوساط الدبلوماسية وأعضاء 
المجتمع الدولي غير المهتم بمستقبل المنطقة.

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــســعــى فـــيـــه الأســــــد إلـــى 
إعــادة تأهيل حكمه بنفسه، كما لو أن شيئا 
أبناء  يــكــن، يسعى شــبــابٌ متحمّسون مــن  لــم 
ــبــــدعــــن دائــــمــــا إلـــى  ــنـــاجـــحـــن والمــ ســــوريــــة الـ
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــفــضــح ســيــل الانــتــهــاكــات 
أو تشكيل  الإنــســان،  يتوقف لحقوق  الـــذي لا 
مجموعات ضغط لــحــثّ الـــرأي الــعــام الــدولــي 
ــة، والـــكـــونـــغـــرس  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــانــــات الـــديـ ــرلمــ ــبــ والــ
الأميركي خصوصا، على عدم القبول بتأهيل 
نــظــام الأســـد، وإذا أمــكــن، مــســاعــدة السوريين 
عــلــى تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة في 

سورية بأكملها.
وفـــي تــركــيــا، يجتهد مــعــارضــون إســامــيــون 
ــراف  ــتــ ــي يُـــبـــقـــوا جــــــذوة الاعــ ــيـــون، كــ ــانـ ــمـ ــلـ وعـ
الدهر  عليها  أكــل  الــتــي  المــعــارضــة  بمنظمات 
ــرّة  ــو مـ ــــرب حـــيـــةً وقـــابـــلـــةً لــاســتــعــمــال ولــ وشـ
ــوفـــرون جــهــدا فـــي الــعــمــل على  واحــــــدة، ولا يـ
أنــفــســهــم مــن أي مــنــافــســةٍ محتملة،  تــحــصــن 
وتــجــنــيــب صــفــوفــهــم أي اخـــتـــراقـــاتٍ قــد تــهــدّد 
تـــحـــرفـــهـــا عـــــن وظــيــفــتــهــا  مـــؤســـســـاتـــهـــم أو 
ــاتٍ تــحــتــفــظ بــهــيــئــاتــهــم  ــرامــ ــأهــ الـــرئـــيـــســـيـــة، كــ
ــــوم الـــبـــعـــث، حـــتـــى لا  ســـلـــيـــمـــةً فــــي انـــتـــظـــار يــ
تــضــيــع عــلــى نــفــس أحـــد مــنــهــم أي دقــيــقــة من 
الناس  الداخل، حيث يرى  عهد النشور. وفي 
ــرد إلــــى خـــاصـــه على  ســــكــــارى، يــســعــى كـــل فــ
قدر ما تعينه عليه مواهبه وقدراته وأخلاقه 
الـــفـــطـــريـــة، فــمــنــهــم مــــن يـــرقـــص مــــن الـــخـــوف، 
ليضمن أسباب بقائه، ومنهم من يسعى إلى 
الهرب بنفسه والاختفاء عن العين، ومنهم من 
يــريــق مـــاء وجــهــه مــن أجـــل تسيير أمــــوره مع 
المعيشية  تــدبّــر شــؤونــه  أو  الــجــائــرة  السلطة 
الــذي تسوم  العنف والإذلال  أو تجنب ســوط 
الــواقــع ومليشياتها سكان  الأمــر  بــه سلطات 
المــنــاطــق، وفـــي داخــلــهــا مــنــاطــق، داخــلــهــا هي 
ذاتها مناطق نفوذ أصغر إلى ما لا نهاية. كل 
الفريق  أو قهر  القهر عنه  بــردّ   

ٌ
فريقٍ مشغول

الآخـــر وإخــضــاعــه وافــتــراســه، إذا أمــكــن. وفــي 
أثــنــاء ذلـــك، صـــارت قضية كــل فـــرد أو فصيل 
نفسَه وبــقــاءه، واختفت أو كــادت من النقاش 

القضية الرئيسية.
ــروري لـــلـــخـــروج من  ــار مـــن الــــضــ مـــن هـــنـــا، صــ
الدوران في الحلقة المفرغة إعادة تعريف هذه 
القضية: هل هي إسقاط الأسد، أو دفع الظلم 
العلويين والأقليات من  عن السنة، أو حماية 
ــــام وتــحــريــره  ظــلــم مــحــتــمــل، أو إصــــاح الإسـ
أو نشر  القرسطية،  والــشــعــوذة  السياسة  مــن 
العلمانية وإقناع الجمهور الشعبي بها ضد 
الطائفية، أو إعادة اختراع الــولاءات الوطنية 
المتنامية،  والعضوية  الأهلية  الــــولاءات  بــدل 
أو مــعــارضــة مـــشـــروع انـــفـــراد حــــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي بــحــكــم المــنــطــقــة شـــمـــال الـــفـــرات 
ــرده مـــنـــهـــا، أو طـــرد  ــ وشــــرقــــه أو بــالــعــكــس طــ
الاحتلال الأجنبي، أو إيجاد حلفاء خارجيين، 
ــيـــن، أم الــتــعــاون  ــرانـ أو الـــحـــدّ مـــن تـــغـــوّل الإيـ
ــنــــاع الـــــــروس عـــلـــى تـــقـــديـــم وصـــفـــة أفــضــل  لإقــ
أم  التمرّد على كل شــيء،  النظام، أو  لإصــاح 

تعميق اليأس والكراهية بين السوريين؟
ــداف مـــوجـــودةٌ  ــ جــمــيــع هـــذه الــقــضــايــا أو الأهــ
ــة المــعــارضــة، بل  ضــمــن مــا نسميه الــيــوم أزمــ
معسكر الثورة السورية المتفاقمة. وهي التي 
تــفــسّــر اســتــمــرار انــقــســام الــســوريــن وضــيــاع 
قـــرارهـــم الــجــمــاعــي. وحـــتـــى لـــو كـــانـــت معظم 
هــذه القضايا الــتــي نــشــأت مــن الأزمـــة المــديــدة 
مــن الأهمية، ولا يوجد ما  على درجـــةٍ كبيرةٍ 
يــحــول دون الــتــفــاهــم عــلــيــهــا بـــن الــســوريــن، 
إلا أن طرحها الشللي أو الجزئي بالانفصال 
يفتح  ــة، ولا  الأزمــ مــن  يفاقم  الأم  القضية  عــن 
الصحيح  ربطها  دون  فمن  للحل.  طــريــق  أي 
ــكـــون مــــن المـــمـــكـــن وضـــع  بـــهـــذه الــقــضــيــة لــــن يـ
أجندة سياسية تجمع من حولها أفرقاء لهم 
 أيــا منهم لا 

ّ
مصالح وأولــويــات مختلفة، لكن

يستطيع أن يحققها، طالما بقيت في تعارض 
مع أولــويــات أفرقاء آخرين. وهــذا ما يجعلنا 
نتخبّط منذ سنوات طويلة في مستنقع من 

الذي  المتبادلة  والأوهـــام  والشعارات  المشاعر 
صــنــعــنــاه بــأنــفــســنــا، لــكــنــنــا لا نــتــقــدّم خــطــوة 
واحــدة على طريق الحل، ولا يتقدّم أي فريق 
ــتــــراب مـــن أهـــدافـــه وتــحــقــيــق أجــنــدتــه  فـــي الاقــ
لتحقيق  تتراكم جهودنا  أن  وبـــدل  الــخــاصــة. 
الــــهــــدف المـــشـــتـــرك الـــــــذي غــيــبــتــه الأولـــــويـــــات 
الخاصة تهدر جهود الجميع. وبدل أن نقترب 
الجميع،  يحضن  بــوطــن  حلمنا  تجسيد  مــن 
بين  والتمييز  والتعسف  القهر  حكم  وينهي 

الأفراد والجماعات، نبتعد عنه كل يوم أكثر.
ــاذا تــفــيــد، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، جــهــودنــا في  مــ
صنع الــلــوبــي الــســوري الأمــيــركــي إذا لــم يكن 
هــــنــــاك قــــيــــادة ســــوريــــة تـــحـــظـــى بــالــصــدقــيــة، 
الكبرى  القضية  وصــالــح  لصالحها  وتــراكــم 
ــة والــســيــاســيــة، الــفــرديــة  ــاديـ هـــذه الــجــهــود المـ
والــجــمــعــيــة؟ ومــــاذا يــقــدّم الـــدفـــاع عــن الــســنــة، 
لــم  إذا  ــيــــات،  ــلــ الأقــ بــمــظــلــومــيــة  ــراف  ــ ــتـ ــ الاعـ أو 
المــشــتــرك،  لــلــعــيــش  تــكــن هـــنـــاك رؤيـــــة وإرادة 
ــادة تــوحــيــد المــجــتــمــع والـــشـــعـــب؟ ومــــاذا  ــ ولإعــ
ــتـــراض عــلــى الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي  يــفــيــد الاعـ
وقوات سوريا الديمقراطية )قسد( أو الإدارة 
الذاتية »بــالإكــراه« إذا لم يكن هناك في الأفق 
ــي يـــحـــل مـــحـــلـــهـــا ويــــتــــجــــاوزهــــا،  ــنــ ــل وطــ ــديــ بــ
ويــقــدّم للسكان مــن كــرد وعــرب حــا آخــر غير 
الاستسلام والقبول بسلطة الأمر الواقع؟ ولماذا 
الاحتلالات  مقاومة وطنية ضد  في  الخوض 
ــان الــبــديــل الــقــائــم  الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة إذا كـ
سلطة المــلــيــشــيــات الــخــاصــة، وكـــان الاحــتــمــاء 
ــــال هــــو أمـــــل الــــنــــاس جــمــيــعــا،  ــتـ ــ بــــقــــوى الاحـ
ــزيـــد مــن  مــــوالــــن ومــــعــــارضــــن، فــــي تـــجـــنّـــب مـ
بطش هذه المليشيات، ومنها مليشيا الأسد، 
وانتقامها وتنكيلها بالصغار والكبار؟ ولماذا 
يتجرأ  أن  الــســوري  والشعب  للجمهور  نــريــد 
ــتــــراض أو الاحـــتـــجـــاج عــلــى الأســــد،  عــلــى الاعــ
ويــرفــض التسليم بــالأمــر الــواقــع، إذا لــم يكن 
ــــح ومــقــنــع، بـــل أي  هـــنـــاك خـــيـــار وطـــنـــي، واضـ
خيار وطني محتمل؟ ولمــاذا سيتبرع الروس 
والإيــرانــيــون بتقديم تــنــازلاتٍ لــلــســوريــن، أو 
ــاة كــرامــتــهــم وحــقــوقــهــم ومــصــالــحــهــم،  ــراعــ مــ
الأســد  يحصُدوا حصة  أن  بإمكانهم  كــان  إذا 
بــمــجــرد إبــقــائــهــم عــلــى حــكــم الــضــبــع الــكــاســر 
في سورية؟ ولمــاذا يدخلون في تنافسٍ فيما 
الحصص  تــقــاســم  بــإمــكــانــهــم  كـــان  إذا  بينهم 
والنفوذ والاستفراد بجميع الموارد والحقوق 
والمــصــالــح مــع الأســــد وبــمــبــاركــتــه وتــعــاونــه؟ 
ولمــــــاذا نــتــوقــع مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة أو بــايــدن 
إذا  بــحــالــنــا  ــوا  ــرأفــ يــ أن  الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة 
ــرأف بـــحـــال شــعــبــنــا،  ــ كـــنـــا نـــحـــن أنــفــســنــا لا نــ

مـــع قـــوى الأمــــر الـــواقـــع، الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة، 
وإشغاله بعضه ببعض إلى أجل غير مسمّى؟ 
أليس هذا ما يحصل الآن؟ ألا تعيش سورية 
مع  وسياسي،  اقتصادي  انهيار  حالة  الــيــوم 
تـــحـــول الــــدولــــة إلــــى عـــصـــابـــاتٍ تــتــحــكّــم فيها 
هذا  وأن  للحدود،  عابرة  أكبر  دولية  عصابة 
ز مـــوقـــع الإيـــرانـــيـــن 

ّ
ــز ــعـ ــو الـــــذي يـ الانـــهـــيـــار هـ

والروس ويتيح لهم توسيع قواعد وجودهم 
وإيــجــاد  مكتسباتهم  وتحصين  ســوريــة،  فــي 
ــل الــبــاد،  مــســتــعــمــراتٍ داخــلــيــةٍ حــقــيــقــيــةٍ داخــ

بصرف النظر عن الفوضى المحيطة بها؟

الحلقة المفقودة: 
العودة إلى القضية الجامعة

الأم، والانطلاق  القضية  إلــى  العودة  من دون 
ــن المـــمـــكـــن الـــتـــوفـــيـــق بــن  ــن يـــكـــون مــ مـــنـــهـــا، لــ
والسياسية  الاجتماعية  والتطلعات  المطالب 
والأخلاقية، المتباينة والمتناقضة، ولا تجاوز 
أجندة  بــنــاء  بالتالي  الــراهــنــة، ولا  الــخــافــات 
سورية ووضــع سلم الأولــويــات الــذي يضبط 
وينظمها.  الجماعية  السياسية  ممارستنا 
ومــن دون ذلــك، لا يمكن بناء خطة سياسية، 
ولا وضع استراتيجية، ولا تأمين القوى التي 
يحتاجها تحقيق أي مشروع سياسي وطني، 
أي واحد، ولا إنجاز المهام الكثيرة التي لا بد 
منها للوصول إلى الهدف المنشود. بغير ذلك، 
ســـوف نــظــل كــمــا نــحــن الــيــوم: قـــوى متنافسة 
ــــارب، وتـــحـــيّـــد  ــــضـ ــتـ ــ ومــــتــــنــــازعــــة تـــتـــخـــبّـــط وتـ
أنفسنا ورحماء  على  أشــداء  بعضا،  بعضها 

على أعدائنا.
مــا هــي هــذه القضية التي جمعتنا فــي ثــورةٍ 
شــامــلــةٍ مــثــلــمــا فــرّقــنــا نــســيــانــهــا أو الابــتــعــاد 
التأليف  إمكانية  وحدها  تملك  والتي  عنها، 
ــيـــد أجـــنـــداتـــنـــا والـــتـــوفـــيـــق بــن  بــيــنــنــا وتـــوحـ
قــضــايــانــا الــعــديــدة الــخــاصــة؟ إنــهــا تــلــك التي 
تنبع  التي لا  العامة  المصلحة  تؤسّس لمعنى 
مــن جــمــع المــصــالــح الــخــاصــة المــتــفــرّقــة، وإنــمــا 
مــن خــلــق الـــشـــروط الــتــي لا يــمــكــن مــن دونــهــا 
تحقيق أي منها أو بعث الأمــل في تحقيقها. 
السلطة  يعيد  الــذي  الحرية  نظام  إقامة  إنها 
إلـــى الــشــعــب، ويــضــمــن المـــســـاواة بــن الجميع 
نــوع.  ــراد مــن أي  ــ بــن الأفـ مــن دون أي تمييز 
القانونية  والمساواة  السياسية  الحرية  فهذه 
والأخـــاقـــيـــة هـــي فـــي عــصــرنــا الـــشـــرط الأول 
لــلــســام والاســـتـــقـــرار والـــتـــعـــاون والــتــضــامــن 
والازدهــــــــــار، بـــمـــقـــدار مـــا تــشــكّــل أس الــعــدالــة 
الناس.  لجميع  الكرامة  ومصدر  الاجتماعية 
والثانوية،  الرئيسية  الأخـــرى،  القضايا  وكــل 
مــن إســقــاط الــنــظــام، والــقــضــاء عــلــى سلطات 
الأمر الواقع وإمــارات وأمــراء الحرب من عرب 
ــيـــرهـــم، ووقـــــف عــمــلــيــات  وكـــــرد وتـــركـــمـــان وغـ
ــي والـــــديـــــنـــــي، وطـــــرد  ــرافــ ــغــ ــمــ ــديــ ــيـــر الــ ــيـ ــتـــغـ الـ
والتنمية  الإعــمــار  عملية  وإطــــاق  الاحـــتـــال، 
تــأخــذ معناها وقيمتها، ولا  لا  الاقــتــصــاديــة، 
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا، مــــن دون وضـــعـــهـــا ضــمــن 
إطـــار هـــذه القضية الأكــبــر والــغــايــة الأســمــى، 
وإخــضــاعــهــا لأولـــويـــاتـــهـــا. وأي فـــصـــلٍ لــهــذه 
القضايا التي تشكّل مصلحة كبرى، بعضها 
ولبعض  ككل،  الــســوري  للشعب  أو جميعها، 
الأساس  القضية  وأقوامه، عن هذه  جماعاته 
يفقدها شرعيتها، وينذر بحرفها عن غاياتها 
أمــام تحقيق  إلى عقبةٍ  ومطلوبها، ويحوّلها 
والسيادة  الديمقراطية،  إلــى  الانتقال  قضية 
الشعبية الــتــي هــي حــقــه الــكــامــل فــي اخــتــيــار 
مــراقــبــتــهــم ومحاسبتهم.  وفـــي  يــمــثــلــونــه  مــن 
وهذا هو أيضا جوهر المسألة السورية التي 

تــتــلــخّــص فـــي حـــرمـــان الــســوريــن مــنــذ بــدايــة 
القرن الماضي من حقهم في تقرير مصيرهم، 
وفرض وقائع جيوسياسية جديدة، ودعمها 
من  عقيمة،  ديكتاتورية  نظم  ودعــم  خارجيا، 
أجـــل تــأكــيــد هـــذا الــحــرمــان، ومــنــع قــيــام دولـــةٍ 
تحظى بالحد الأدنـــى مــن الاســتــقــرار والأمــن 
والسلام، راعيةً لشعبها وقابلة للحياة. ومن 
بــن هـــذه الــوقــائــع تــأســيــس الــــدول الطائفية 
والــقــبــلــيــة والإثـــنـــيـــة، وأبـــرزهـــا دولــــة يــهــوديــة 
 لها، 

ّ
إلــى بــؤرة توتر والتهاب لا حــل تحولت 

فلا تعكس فكرة إنشاء هذه الدول/ الدويلات 
أي اهتمام فعلي بحقوق الأقليات، بمقدار ما 
تهدف إلى منع إقامة دولة أمة حقيقية قادرة 
الحرية والسلام والأمــن والازدهــار  على بناء 

لسكانها في هذه المنطقة الحسّاسة.
ولم تكن الثورة الشعبية سوى المركب الجديد 
الــــذي اتــحــدت فــيــه إرادة الــشــعــب، وأصــبــحــت 
الــــضــــامــــن المــــبــــاشــــر والـــطـــبـــيـــعـــي والــــعــــفــــوي 
ــوافـــق بـــن المـــصـــالـــح الــعــامــة  ــتـ لــانــســجــام والـ
والتعاون  التضامن  على  والمحفّز  والخاصة، 
الدينية  والاخــتــافــات  الحساسيات  وتــجــاوز 
ــرات الــقــبــلــيــة والـــقـــومـــيـــة  ــعــ ــنــ والـــطـــائـــفـــيـــة والــ
والانقسامات  الاجتماعية  الطبقية  والأحقاد 
بــــن مــجــتــمــعــات الأريـــــــــاف والمـــــــدن والـــجـــبـــال 
والــســهــول والـــبـــوادي. ومـــا كـــان لــلــحــرب التي 
شــنّــت عــلــى الــشــعــب المــوحــد فــي ثــورتــه هــدف 
آخر سوى فرط عقده، ودفع من نجا منه إلى 
الــتــقــاط مــا تبقّى مــن شظايا المــركــب الــواحــد، 
لــلــهــرب بــأنــفــســهــم مـــن الـــكـــارثـــة. وبـــمـــقـــدار ما 
الشظايا مبعث  المراكب  التشبث بهذه  أصبح 
الأمل بالخلاص الفردي أو الفئوي قضى على 
البديل  وبالنظام  الجماعي،  بالخلاص  الأمــل 

المنشود الذي يجسّد هذا الخلاص.
لــم تــحــرّك مــركــب الــثــورة أي مــن المطالب التي 
نــتــبــارى الـــيـــوم فـــي تــفــريــعــهــا، ووضــعــهــا في 
مـــواجـــهـــة بــعــضــهــا بــعــضــا، وتــقــســيــم الــقــوى 
والمــجــتــمــعــات لإيـــجـــاد أولـــويـــات خــاصــة بكل 
ــداول  ــدة، وبـــلـــورة أجـــنـــدات وجــ فــريــق عــلــى حــ
الـــدفـــاع عــن مــصــالــح لا  عــمــل مستقلة تعكس 
الالتقاء  فــي  تنجح  لــم  طــالمــا  ضمانها،  يمكن 
ــا حــرّكــه  مـــع مــصــالــح الــجــمــاعــات الأخـــــــرى. مـ
المــطــالــب الخاصة  كـــان بالعكس تــجــاوز هـــذه 
والــتــركــيــز المــشــتــرك عــلــى المــطــلــب الأول الـــذي 
يفتح الطريق لحلها، وهو ببساطة الاعتراف 
بحق الشعب وحــده في تقرير مصيره ونزع 
الــوصــايــة عنه مــن أي نــوع كـــان، سياسية أو 

دينية أو عسكرية أو أجنبية.
ــتــــي وحّـــــــــدت الـــشـــعـــب،  ــــي الأجـــــنـــــدة الــ هــــــذه هـ
وأشــعــلــت الـــثـــورة أو مــكّــنــتــهــا مـــن الاشــتــعــال 
ــي الــســيــاســة، لــيــســت هــنــاك  ــتــــمــــرار. وفــ والاســ
أجـــنـــدات/  ثــابــتــة، وإنـــمـــا  أو ولاءات  هـــويـــات 
مــشــاريــع تــعــكــس مــصــالــح خــاصــة بــفــريــق أو 
مختلفة،  جماعات  مصالح  تقاطع  عــن  تعبر 
لا يــســتــمــر ولاؤهـــــــا وتــــرابــــط مـــصـــائـــرهـــا إلا 
ــع كــفــيــا  ــامـ ــجـ ــــروع الـ ــــشـ ــا يـــبـــدو المـ ــدار مــ ــقـ ــمـ بـ
بتحقيق هــذه الأجــنــدات الخاصة، أو ضامنا 
حالما  وبالعكس،  آجـــا.  أو  عــاجــا  لتحقيقها 
الــولاء،  تظهر استحالة تحقيقها ينفرط عقد 
ومجموعاتها  أفرادها  اعتقادات  كانت  مهما 
ــة والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة  ــيــ ــروحــ ــهــــم الــ ــاتــ وقــــرابــ

والبيولوجية. 
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

تقطع أملهم في استعادة قرارهم

عن ضياع السوريين

استمرار الأوضاع 
كما هي عليه سوف 

يقود إلى الانهيار، وإن 
هذا الانهيار ليس من 

مصلحة أحد

في السياسة، ليست 
هناك هويات أو ولاءات 

ثابتة، وإنما أجندات/ 
مشاريع تعكس 

مصالح خاصة بفريق 
أو تعبر عن تقاطع 

مصالح جماعات 
مختلفة

يعيش السوريون اليوم، سواء في ضفة الثورة والمعارضة أو النظام، حالة من الضياع التام، فهم فقدوا القدرة على التحكم 
فــي مصيرهــم، وربما الأمل في إمكانيــة تغيير الواقع القائم. كيف وصلوا إلى هنا ولم؟ هــل هناك إمكانية للخروج من حالة 

»الحائط المسدود« هذه؟ هذه الأسئلة وغيرها، يجيب عنها الأكاديمي برهان غليون، في هذه المقالة

لافتة خلال احتجاج على الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية )2013( في إدلب في 21/ 8/ 2020 )الأناضول(

إنتاج قوى سياسية حية،  بناء مشروع وطني سوري، ولا  لن نستطيع 
والخارجية  الداخلية  الساحة  على  التحركّ  على  ــادرة  وق متضامنة 
التي  الراهنة  والمتنازعة  المتباينة  الأجندات  نوحّد  لم  ما  بصدقية، 
تسيطر على الساحة السورية السياسية في إطار أجندة جامعة توّحد 
القوى، وتنسّق بينها، وتحدّد الأولويات، وتصوغ الخطط المطلوبة 
لإنجازها، أي أيضاً من دون أن نعمل معا. ولن ننجح في ذلك، ما لم 
نجعل من بناء سورية ديمقراطية واحدة غايتنا، ومن الكرامة والحرية 

والندّية والمساواة القيم التي تجمعنا.

توحيد الأجندات المتباينة
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فيما  تــنــازلاتٍ  أي  لتقديم  مستعدّين  ولسنا 
بيننا للحفاظ على وطــنٍ يكاد يفلت من بين 

أصابعنا ويخرج من جسدنا؟
يــراهــن أكــثــرنــا عــلــى فــكــرةٍ لا ســنــد لــهــا تقول 
إن اســتــمــرار الأوضـــــاع كــمــا هـــي عــلــيــه ســوف 
يــقــود إلـــى الانــهــيــار، وإن هـــذا الانــهــيــار ليس 
مــن مصلحة أحـــد. ولــكــن مــن قــال إن الانهيار 
لم يحصل، وإنه يتعارض مع مصالح الروس 
ــيـــات وأمــــــــــراء الـــحـــرب  ــيـــشـ ــلـ ــــن والمـ ــيـ ــ ــرانـ ــ والإيـ
الــســوريــن أنــفــســهــم الــذيــن يــتــمــنّــى كــل واحــد 
مــنــهــم أن يـــهـــرب بــحــصّــتــه ويـــشـــيّـــد مــزرعــتــه 
من  يملكه  مــا  حسب  على  الخاصة،  السورية 
قــوة وشــره؟ ومــن قــال إنــه ليس بإمكان الــدول 
الـــتـــي يــمــكــن أن ينعكس  الــغــربــيــة والــعــربــيــة 
عليها انهيار البلاد سلبيا ليست قادرةً على 
فــرض حصار على ســوريــة، ووضعها ضمن 
صـــنـــدوق، وإغـــاقـــه عــلــى شــعــبــهــا، بــالــتــعــاون 
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حملة لفكّ الحصار 
عن درعا البلد

شهادات صحافيات فلسطينيات 
حول الاعتداء عليهن

أحمد محسن

يــضــم اســتــديــو التحليل المــتــطــور والأنــيــق 
مــحــلــلــن،  ثـــاثـــة   Bein Sports قـــنـــوات  فـــي 
بــالإضــافــة إلـــى مــحــاور يــديــر الـــحـــوار بين 
المــــشــــاركــــن، ويــــشــــارك فــــي الــتــعــلــيــق عــلــى 
ــا يــفــعــلــه  ــ ــات المـــــبـــــاريـــــات. يـــفـــعـــل مـ ــريــ ــجــ مــ
ع 

ّ
يوز إنه  أي  الحوارات والمقدّمون،  مديرو 

الأســئــلــة على الــضــيــوف، ويــتــبــادل الأفــكــار 
عموماً،  للمتابعين  واضــحــا  يــبــدو  مــعــهــم. 
كأس  بطولة  يتابعون  للذين  فقط  وليس 
ــرة، أن المــحــطــة في  ــيـ ــم الأوروبـــيـــة الأخـ الأمــ
تغطيتها، تحرص على عاملين أساسيين: 
العامل الأول، هو التنويع قدر الإمكان في 
العرب، من دون إهمال  المحللين  جنسيات 
ــانـــب اســتــضــافــة  ــــى جـ ة، إلـ عــنــصــر الــــكــــفــــاء
مــحــلــلــن أجـــانـــب يــمــلــكــون ســمــعــة كــبــيــرة، 
الحاجة، مثل رود غوليت  عندما تقتضي 
من هولندا، وبيتر شمايكل من الدنمارك، 
أو جــيــانــفــرانــكــو زولا مـــن إيــطــالــيــا. وهـــذا 
عــامــل إيــجــابــي مـــن الــنــاحــيــة المــهــنــيــة. أمــا 
النساء  بــإقــصــاء  فيتمثل  الــثــانــي،  الــعــامــل 
مـــن الاســـتـــديـــو تـــمـــامـــا. صــحــيــح أن هــنــاك 
مقدّمات لبرامج رياضية، لكنهن في مواقع 
ه 

ّ
ثانوية، رغم امتلاكهن لكفاءة عالية. إذ إن

فــي لحظة الــحــدث الــهــام، مــثــل كـــأس الأمــم 
الأوروبية، يقتصر الحضور على الذكور.

المــاعــب، كذلك في الاستديو. ثمة  كما في 
نجوم يحظون بشعبية كبيرة، لتاريخهم 
تريكة من  أبــو  كــبــار، مثل محمد  كلاعبين 
مـــصـــر، أو كــمــحــلــلــن بـــارعـــن، مــثــل طـــارق 
ذياب من تونس. لكن الاستديو الفرنسي، 
الـــتـــابـــع لــلــقــنــاة ذاتــــهــــا، لـــيـــس عـــدائـــيـــا مــع 
الــنــســاء بـــالـــدرجـــة ذاتـــهـــا، إذ تــحــضــر فيه 
أن  قات. ومما لا شك فيه، 

ّ
مــحــاورات ومعل

اعتبارات،  لعدة  تخضع  المحطة  حسابات 
ومــنــهــا تــصــوراتــهــا عــن الــجــمــهــور العربي 
ــع مــــن هــيــمــنــة  ــابـ ــا هــــو نـ نـــفـــســـه، ومـــنـــهـــا مــ
الــذكــور بــالأســاس عــلــى المــيــدان الــريــاضــي 
ــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بــــــالإعــــــام. فــفــكــرة  ــدمـ ــنـ عـ
الهيمنة الذكورية تقوم على الاستيلاء، أي 
النساء،  مــع  كــل حيّز مشترك  على  السطو 
النوع الاجتماعي  ومحاولة ترسيخ نظام 
أبــويــة/ هرمية  الــذي يرتكز على منظومة 
تقوم  مفهوماً،  القوة. وكما صــار  لعلاقات 
ــــال،  ــــرجـ ــلـــى تـــفـــضـــيـــل الـ ــة عـ ــومـ ــظـ ــنـ هــــــذه المـ
وتــصــويــر الــنــســاء كــكــائــنــات تــابــعــة. وهــذا 
ما يحدث تماماً في كرة القدم. بشكلٍ عام، 
تحديداً،  العربية  القناة  الانحياز  يتجاوز 
ويــعــد قضية عــالمــيــة، مــن ضــمــن الانــحــيــاز 

التقليدي إلى الذكور في الرياضة.
ــادة  يــجــب تفكيكها وإعــ أيــضــا  فــالــريــاضــة 
بـــنـــائـــهـــا، وعــــــــدم الاكــــتــــفــــاء بـــالـــتـــصـــورات 
التاريخية - الحالية عنها، فهي ناتجة من 

منوعات

معرفة أنتجتها سُلطة. وفي مسألة تحليل 
النساء  استبعاد  يبدو  تحديداً،  المباريات 
 إقــصــائــيــا 

ً
مــــن الــتــحــلــيــل والـــتـــقـــديـــم عـــمـــا

بامتياز، لا يخرج عن المنظومة التي تفرض 
تصورات محددة وهرمية لدور النساء في 

الرياضة، ومن خلفها في المجتمع. 
بحاجة  لسنا  ذاتــهــا،  المسابقة  عن  وبعيداً 
لنكتشف هيمنة  الــبــحــث  مـــن  الــكــثــيــر  إلـــى 

الرجال على مساحات التغطية الصحافية، 
ــر بــالــريــاضــة عــمــومــا.  ــ عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ
يكفي أن تفتح أي صحيفة في العالم لكي 
تــاحــظ أن هــنــاك تــمــيــيــزاً كــبــيــراً لمصلحة 
الرجال عندما يتعلق الأمر بالرياضة. في 
مـــارس/ آذار المــاضــي، نــددت أكثر مــن 150 
صــحــافــيــة ريــاضــيــة فــي فــرنــســا بالتمييز 
في   

َ
وقلن والتعصب،  والتحرش  الجنسي 

رسالة: »نريد أن نكون في المقدمة. في عام 
التسامح مع رياضة  2021، لم يعد ممكناً 
يديرها رجال من أجل الرجال وعن الرجال. 
معاملة الــنــســاء كــأشــخــاص أقـــل فــي غــرف 

الصحافة الرياضية لم تعد مقبولة«.
لا يــتــوقــف الأمــــر عــلــى الألـــعـــاب الجماعية 
ــلـــذكـــوريـــة  ــا يـــتـــيـــح لـ ــدانــ ــيــ ــي تـــعـــتـــبـــر مــ ــتــ الــ
استعراض موروثها، بل يتجاوز ذلك إلى 
الألــعــاب الــفــرديــة، بحيث تــصــور إنــجــازات 
ــداث أقــــل أهــمــيــة. هــكــذا،  ــأحـ الــريــاضــيــات كـ
تبدو الرياضة مؤشراً أساسياً على النزعة 
ربطها  يــجــري  بحيث  للهيمنة،  الــذكــوريــة 
 أو بــطــريــقــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة – 

ً
– مـــبـــاشـــرة

بالقوة البدنية. عالمياً، وليس فقط عربياً، 
لا تــحــظــى الـــريـــاضـــة الــنــســائــيــة، وخــاصــة 
تنالها  الــتــي  ذاتــهــا  بالتغطية  الجماعية، 
الرياضات الــذكــوريــة، وهــو ما أثــار سابقاً 
بينها خــال مونديال كرة  حملاتٍ عالمية، 
الــقــدم للسيدات الأخــيــر. وهــنــاك تفسيرات 
لذلك، منها ما هو جــنــدري، بحيث  كثيرة 
الـــذكـــور العلنية  ــر مــوافــقــة  لا يــتــطــلــب الأمــ
ــكـــن مــعــظــمــهــم  ــلـــى مـــعـــايـــيـــر »الــــــقــــــوة«، لـ عـ
ــا تــمــنــحــهــم  ــهــ ــر عـــنـــهـــا لأنــ ــنـــظـ ــغـــضـــون الـ يـ
الامـــتـــيـــاز، ومــنــهــا مـــا هـــو تـــجـــاري، بحيث 
تــــؤدي حــســابــات الــكــســب الــتــجــاريــة دوراً 
أساسياً في استبعاد النساء من الرياضة، 
ــل »اســــتــــثــــمــــار« حــــضــــورهــــا فــي  ــيـ ــفـــضـ وتـ
ميادين »تسليعية« أخرى. وحسب دراسة 
لجنيفر هارغريفرز، يتبين أن نوع النشاط 
الرياضي يحدد نسبة التغطية الإعلامية، 
النسائية.  بالرياضة  الأمــر  يتعلق  عندما 
مقاييس »علاقات  ريــاضــات، حسب  هناك 
الـــقـــوة« تــعــتــبــر »مــنــاســبــة لــلــنــســاء«، مثل 
كــرة المــضــرب والــســبــاحــة، تحظى بتغطية 
إنتاج  فــي  النساء  أكــبــر، وتــشــارك  إعلامية 
معرفة حــولــهــا. لــكــن، فــي حــالــة الــريــاضــات 
الــقــدم على نــحــوٍ خــاص،  الجماعية، وكـــرة 
تركّز التغطية الإعلامية على جوانب غير 
رياضية، مثل الحياة الخاصة للرياضيات 
وميولهن الجنسية، بالإضافة إلى التدخل 

بمظهرهن الخارجي.
تــتــجــاوز الــهــيــمــنــة الـــذكـــوريـــة عــلــى مــجــال 
الـــريـــاضـــة، الإعــــــام الـــعـــربـــي، وتـــعـــد حــالــة 
عــالمــيــة، تــعــانــي فيها الــنــســاء مــن الــتــفــاوت 
 بالرجال، ضمن سياق 

ً
في الأجور، مقارنة

الترتيب الذكوري ذاته للمهام والوظائف. 
لــكــن فـــي ضــــوء الإنـــــجـــــازات الــنــســويــة في 
لعزل  ملحّة  الحاجة  تبقى  عــامــة،  ميادين 
الخصائص المتخيّلة التي تجعل الرياضة 
ميداناً ذكورياً. ومن بين النقاط، استبعاد 
الــنــســاء مـــن تــغــطــيــة الأحــــــداث الــريــاضــيــة، 
الــتــعــلــيــق عــلــى المـــبـــاريـــات والمـــشـــاركـــة في 
الــذرائــع  كــانــت  مهما  فالتمييز،  تحليلها. 

التي يستند إليها، يبقى تمييزاً.

تهيمن الذكورية 
على الرياضة في الإعلام 

العربي

رام الله ـ جهاد بركات

ــيــــات فــلــســطــيــنــيــات  ــافــ ــــت ســـــت صــــحــ ــــدمـ قـ
شـــهـــاداتـــهـــن خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي لهن 
ولشخصيات نسوية ومؤسسات حقوقية 
فــي مقر مؤسسة الــحــق فــي رام الــلــه وسط 
ــول اعـــتـــداء  الــضــفــة الــغــربــيــة؛ الأربــــعــــاء، حــ
الأجهزة الأمنية عليهن وخصوصاً الأفراد 

بزي مدني. 
عـــلـــن عـــن تــحــرك حــقــوقــي لــتــقــديــم بــاغ 

ُ
 وأ

لـــلـــنـــائـــب الــــعــــام بـــأســـمـــاء وصـــــــور الأفـــــــراد 
بــالــزي المــدنــي الــذيــن اعــتــدوا على الفتيات 
والــصــحــافــيــات والإعـــامـــيـــات، إضــافــة إلــى 

إمكانية التحرك في الأمم المتحدة.
خلال  العلمي،  سجى  الصحافية،  وروت 
المـــؤتـــمـــر عــمــلــيــة مــاحــقــتــهــا فـــي رام الــلــه 
السبت الماضي، من أفراد بزي مدني بعد 
الــذي  المحمول  هاتفها  مــصــادرة  محاولة 
وأكــدت  ــداث.  الأحــ فــي تصوير  تستخدمه 
ــلــــت إلــــــى حــد  الـــعـــلـــمـــي أن المــــاحــــقــــة وصــ
تــجــاري،  إلــى مجمع  اضــطــرارهــا للهروب 
الهروب  الإمــســاك بها وتمكنت من  ثم تم 
إلى داخل مرحاض في البناية التجارية. 
إضــافــة إلــى ملاحقتهم لها والــطــرق على 
أبــــواب المــراحــيــض، وبــقــائــهــا لــســاعــة قبل 
تمكنها مــن المـــغـــادرة بــمــســاعــدة عـــدد من 

حماد  شــذى  الصحافية  أمــا  الصحافيين. 
ــأكـــدت أن أفـــــــراداً بــلــبــاس مـــدنـــي حـــاولـــوا  فـ
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، خـــطـــف هـــاتـــفـــهـــا وهـــي 
ــل أن تـــصـــاب  ــبـ ــيـــن، قـ ــافـ ــــع الـــصـــحـ ــقـــف مـ تـ
بقنبلة غاز بوجهها أدت إلى جرح عميق. 
وقـــالـــت حـــمـــاد: »نـــحـــن نــشــعــر بـــخـــوف، ولا 
ــد حـــصـــانـــة فــــي الــــشــــارع لــلــصــحــافــي  تـــوجـ
الفلسطيني، هذه الحصانة لم نكن نطلبها 
مــــن جـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، وكــنــا 
أنــه من  المواجهات نعلم  دائماً حين نغطي 
الممكن في ذلك اليوم أن نصاب بالرصاص 
أو نموت أو يحصل معنا أي شــيء، ولكن 
اعـــتـــداءات الأجــهــزة الأمــنــيــة كــانــت موجعة 

لنا وقاسية«.
وخــال المــؤتــمــر، أعلنت مــديــرة مركز المــرأة 
ــاعـــي، رنـــدة  ــمـ ــتـ ــاد الـــقـــانـــونـــي والاجـ لــــإرشــ
ونسوية  حقوقية  مؤسسات  أن  ســنــيــورة، 
الــعــام من  بـــاغ للنائب  تــقــديــم  تعمل عــلــى 
أجل التحقيق في قضايا الاعــتــداءات، عبر 
تقديم قائمة بأسماء وصور للأفراد الذين 
يرتدون الزي المدني ويعتدون على الفتيات 
ــات. وأضـــافـــت:  ــيــ والـــصـــحـــافـــيـــات والإعــــامــ
»أمامنا إمكانية للتحرك في الأمم المتحدة 
الــرأي  حــول حرية  الخاصين  المقررين  عبر 
الصحافية  الــحــريــات  فيها  بــمــا  والتعبير 
والإعـــامـــيـــة، والمـــقـــرر الــخــاص ضــد العنف 

ضــد المـــرأة، والمــدافــعــن عــن حقوق الإنسان 
والمقرر الخاص لمناهضة التعذيب«.

بــــــدورهــــــا، شـــــــددت الــــقــــيــــاديــــة الــســيــاســيــة 
ــان عــــشــــراوي،  ــنــ ــة حــ ــويـ ــنـــسـ والـــنـــاشـــطـــة الـ
الـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ما  أن  على  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
حصل لم يأتِ من فراغ، قائلة: »حذرنا مراراً 
 وتــراجــعــا فــي المنظومة 

ً
مــن أن هناك تــآكــا

الحقوقية، التي تتآكل وتتراجع في قضية 
الحكم الصالح ومتطلباته«.

)Getty( تستبعد النساء من التعليق على المباريات وتحليلها

)عباس موماني/فرانس برس(

عبد الرحمن خضر

بفكّ  للمطالبة  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  ناشطون سوريون حملة  أطلق 
الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري والشرطة الروسية على منطقة درعا 
البلد، في محافظة درعا جنوبيّ سورية، منذ عدة أيام، ما ينذر بحدوث كارثة إن 
لم تتراجع تلك القوات عن قرارها. وغرّد الناشطون تحت وسم »فكوا الحصار عن 
درعا البلد« و»متضامن مع معهد الثورة« و»أنقذوا درعا«، وطالبوا بفتح طرقات 
الحيّ المحاصر منذ ستة أيام، والسماح بإدخال المواد الغذائية والطبية للسكان 
المحاصرين هناك. وقال محمود السويدي تحت الوسم: يُعاني أهلنا في درعا البلد 
في سورية حصاراً أشد مما يلاقيه أهلنا في القدس، ومن المحتمل أن نشهد شهداء 
م وتتضور الجوع، لا 

َّ
أكثر مع سياسة بشار الأسد الخبيثة وحلفائه، أطفال تتيت

أحد يعلم ضــراوة هذهِ الظروف إلا من عاشها، أصــوات الطائرات وحدها إرهاب، 
فاللهم عونك.

أما الناشط السياسي السوري، أحمد أبازيد، فقال: يمكن استمرار الحصار أن يفاقم 
الوضع الإنساني، وفقدان المواد الأساسية في درعا البلد، حيث يقطن حالياً قرابة 
11 ألف عائلة. وقالت لينا شامي مطالبة بنصرة الحيّ المحاصر: »بعد اليوم ما في 
تْ وفعلت، ما في خوف بعد ذلك اليوم 

َ
خوف« كانت صرخة درعا الأولى، درعا قال

يا درعــا، هل تذكرين وتــذكــرون حين نــادت حمص لدرعا »الفزعة« ولبت سورية 
ا معاكي للموت« يا درعا. ومن الكويت قال عبد الله الشطي: نظام الأسد 

ّ
كلها »حن

لا يملك الخدمات الإنسانية ليوفرها لشعبه من ماء وكهرباء وقمح، لكن بمقدوره 
قمعهم وقتلهم وحصارهم، من غزة المحاصرة هنا درعا. وبدوره قال لورانس أبو 
آدم: الحصار سلاح المنسلخين من الإنسانية، 11 ألف عائلة في أحياء درعا البلد 

وطريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين وأبناء الجولان تحت الحصار.
ومنذ يوم الاثنين الماضي، قامت قوات النظام بتدقيق أمني للهويات الشخصية 
في مدخل مدينة درعا الشرقي، ومنعت أهالي درعا البلد من الدخول إلى المدينة 

وأرغمتهم على العودة، بحسب »تجمع أحرار حوران«.

استديوهات التحليل الرياضي... أين النساء؟

قدمت جماعة هندوسية أخبار
متشددة شكوى للشرطة ضد 

مدير شركة »تويتر« في الهند، بعد 
استبعاد مناطق حساسة سياسياً، 
هي جامو وكشمير وجيب لاداخ 
البوذي، ومن خريطة للهند على 

موقع الشركة على الإنترنت، ما فتح 
مشكلة جديدة لها في البلاد.

تجمّع عدد من المراسلين 
والصحافيين الإيرانيين أمام مقر 

منظمة حماية البيئة الإيرانية، 
تخليداً لذكرى مقتل زميلتين لهم، 
واحتجاجاً على حادث المرور الذي 
أودى بحياتهما. ودعا المحتجون 

إلى استقالة رئيس المنظمة عيسى 
كلانتري بسبب الحادث. 

حافظت »أمازون« على هيمنتها 
في مجال الحوسبة السحابية 

العالمية في عام 2020، فيما 
حققت الشركات المنافسة، بينها 

»مايكروسوفت« و»علي بابا« 
و»غوغل«، مكاسب في هذه 

السوق التي تشهد نمواً سريعاً، 
بحسب دراسة لشركة بحوث.

مددت محكمة مدينة موسكو 
حبس الصحافي السابق 

في جريدتي »كوميرسانت« 
و»فيدوموستي«، مستشار مؤسسة 
الفضاء الروسية »روس كوسموس«، 

إيفان سافرونوف المتهم بـ»الخيانة 
العظمى« لمدة ثلاثة أشهر حتى 7 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

الرياضية.  التغطية  النساء عن  العالم مباريات كأس الأمم الأوروبيةّ حالياً، يرى محللين ومعلقين ذكوراً، فيما تُستبعَد  بينما يشاهد 
يتجاوز التمييز هذا الحدث، ليكون عالمياً، ويمتدّ ليشمل كلّ الرياضات
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البلاد.  فــي  الأجنبي  والسينمائي  الإعــامــي 
وقـــال المــســؤول، الـــذي فضل عــدم ذكــر اسمه، 
إن منتجي الفيلم لم يحصلوا على تصريح 
حتى  ولا  اليمنية  الإعـــام  وزارة  مــن  إذن  أو 
الإمـــارات  مــن  الشرعية، وإنــمــا  السلطات  مــن 
الــعــربــيــة المــتــحــدة الـــتـــي أعــطــتــهــم تــصــريــحــا 
نهاية  المــشــاهــد،  وتــصــويــر  لتسجيل  ــا  ــ وإذنـ
الــعــام المــاضــي. وأضـــاف أن الأمــر تــم بحماية 
اليمن،  لسيادة  اعتبار  أي  دون  من  إماراتية 
سواء منها أو من الشركة المنتجة. لافتاً إلى 

أن أبوظبي أصبحت تخنق مواطني سقطرى 
إلى  الجزيرة  وحولت  وسيطرتها،  بنفوذها 
القادمين من أراضيها  لــلــزوار الأجــانــب  قبلة 
عبر طائراتها وسفنها التي لا تتوقف طوال 
إجــــراءات يمنية لدخول  أي  مــن دون  الــيــوم، 

وخروج هؤلاء.
وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــع مــصــادر 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة والــيــمــن،  ــولايــ فـــي الــ
ــم الــفــيــلــم  ــ وتــمــكــنــت مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى اسـ
والمنتجين وسنة الإطــاق. وتأكدت »العربي 

أسعد سليمان

بــاتــت الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
الموقع الاستثنائي  أخيراً تستغل 
لأرخــبــيــل ســقــطــرى الـــذي تسيطر 
ــمــة الأمـــم 

ّ
عــلــيــه، والمــــــدرج عــلــى لائـــحـــة »مــنــظ

ــة«  ــافــ ــقــ ــثــ ــة والـــــعـــــلـــــوم والــ ــيـ ــربـ ــتـ ــلـ المــــتــــحــــدة لـ
)يونسكو(، لتمنح منتجين أجانب تصاريح 
ــى المـــحـــافـــظـــة وإتـــمـــام  ــ تـــخـــوّلـــهـــم الــــدخــــول إلـ
أعــمــالــهــم، مــن دون أي رجـــوع إلــى السلطات 

اليمنية.
ــــي الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة فــي  ــــؤول فـ ــــسـ كـــشـــف مـ
ســـقـــطـــرى، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن شــركــة 
هــولــيــووديــة صـــورت فــي المــحــافــظــة اليمنية 
الـــواقـــعـــة فـــي قــلــب المــحــيــط الــهــنــدي مــشــاهــد 
تنتجها  التي  السينمائية  أفلامها  أحــد  مــن 
خــــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، مـــن دون مــعــرفــة أو 
عــلــم لــلــســلــطــات الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة، ممثلة 
فــي وزارة الإعــــام والــثــقــافــة والــســيــاحــة، في 
الحكومة الشرعية المخولة بمثل هكذا شؤون، 
وفــقــا لــلــقــوانــن والـــلـــوائـــح المــعــمــول بــهــا في 
الجمهورية اليمنية، حول ما يخص الإنتاج 

يتعاون الرباعي في 
عمله الجديد مع سعد 

لمجرّد وريدون

صُورت مشاهد من فيلم 
»جوراسيك: وورلد 

دومينيون« في سقطرى

اصطدام الكويكب 
كان انقلاباً هدد بإنهاء 

عهد الديناصورات

2223
منوعات

الجديد« أن الفيلم الذي صورت مشاهد منه 
في جزيرة سقطرى هو »جــوراســيــك: وورلــد 
دومينيون« Jurassic World: Dominion الذي 
بدأ التخطيط له منذ عام 2014. بدأ تصوير 
ــــي، وفـــــي مــــــــــارس/آذار  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الـــفـــيـــلـــم الــ
2020 تــوقــف الإنــتــاج بسبب ظـــروف جائحة 
»كـــوفـــيـــد-19«، لــيُــســتــأنــف فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
مــن الــعــام نفسه. ومــن المــقــرر طــرحــه فــي دور 
السينما في يونيو/حزيران من العام المقبل، 
وهو من إنتاج شركة »أمبلين إنترتينمنت«.

ــــام والــثــقــافــة  ــ فــــي وزارة الإعـ ــد مـــصـــدر  ــ وأكــ
والــســيــاحــة الــيــمــنــيــة، لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أنهم لم يتلقوا طلباً من منتجين سينمائيين 
أميركيين خلال السنتين الماضيتين، لتصوير 
مشاهد أفلام، كما لم يتم التواصل معهم من 
يجري  الـــذي  السينمائي  الفيلم  ــاع 

ّ
صــن قبل 

ــيــــراً فــــي جـــزيـــرة  الـــحـــديـــث عــــن تـــصـــويـــره أخــ
»تطوراً  يعد  الأمــر  هــذا  أن  معتبراً  سقطرى، 
 المسؤولية لحكومة أبوظبي 

ً
خطيراً«، محملا

الــهــولــيــووديــن، مــشــدداً على  للمنتجين  كما 
»لا يمكن  أن المسألة »لن تمر مرور الكرام«، فـ
أن يــؤخــذ إذن تصريح دخـــول أراضـــي دولــة 

معينة من خلال دولة أخرى«.
وذكرت مصادر خاصة ورفيعة في الحكومة 
اليمنية، في تعليق لها، أنهم باتوا يدركون 
خــطــورة الــخــطــوات الإمــاراتــيــة فــي مــا يخص 
ســقــطــرى، والـــتـــي تـــجـــاوزت حـــد المــنــطــق، في 
إلــى قطعة  الــجــزيــرة  مــحــاولــة منها لتحويل 
مــن أراضـــي دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، 
وهــــو حــلــم يــــراودهــــا مــنــذ عـــقـــود، مـــؤكـــدة أن 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة حــــاولــــت، خــال 
ــة، اســـتـــغـــال حـــضـــورهـــا في  ــيـ الـــفـــتـــرة المـــاضـ
الإعــــــــام الـــــدولـــــي، بـــمـــا فـــيـــهـــا عـــبـــر شـــركـــات 
ــتــــاج الإعــــامــــي والــســيــنــمــائــي المــعــروفــة  الإنــ
ــــود منتجين  دولــــيــــا، خــصــوصــا فـــي ظـــل وجـ
أراضيها، لاستقطابهم لتنفيذ  كثيرين على 

مخططاتها حول جزيرة سقطرى.
ــارات العربية  ــ وكــشــفــت تــلــك المــصــادر أن الإمـ
المتحدة أيضاً كثفت خلال الفترة الماضية من 
حملاتها الدولية عبر الإعلام والسينما، في 
مــحــاولــة لإظــهــار جــزيــرة سقطرى على أنها 
طائلة  مبالغ  تدفع  وأنــهــا  لها،  تابعة  أراض 
لأفلامهم  مشاهد  لتصوير  المنتجين  لهؤلاء 
ومــنــتــجــاتــهــم الإعـــامـــيـــة والــســيــنــمــائــيــة في 
جـــزيـــرة ســقــطــرى، وهــــي تــتــكــفــل بــالــتــكــالــيــف 
كـــافـــة وبــيــنــهــا الـــنـــقـــل، وتــعــطــيــهــم تــصــاريــح 
إماراتية لدخول الجزيرة، وكل ذلك يتم بعيداً 
عــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وســلــطــات الــجــزيــرة، 

وفقاً للمصادر.
وأشارت تلك المصادر إلى أن أبوظبي تعتقد 
أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لا تـــعـــرف بــمــا يـــدور 
ويــجــري فــي أرخــبــيــل سقطرى ومــا تــقــوم به 
ــراءات لفصل الــجــزيــرة عن  ــ مــن خــطــوات وإجـ
للجمهورية  والــجــغــرافــي  الــوطــنــي  محيطها 

اليمنية.
هــــــذا فـــيـــمـــا يـــجـــد المــــوظــــفــــون الـــحـــكـــومـــيـــون 
اليمنيون في سقطرى أن المكاتب الحكومية 
ــبـــحـــت مـــعـــطـــلـــة، وأن حــــضــــور عــــــدد مــن  أصـ
شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني زاد 
في الجزيرة خلال الفترة الماضية، وشوهدت 
الكثير من الأعمال تصور في الجزيرة، وكلها 
على يد أجانب وغربيين. ويؤكدون أن هؤلاء 
يأتون بموافقة إماراتية وعبر أراضيها إلى 
الــجــزيــرة، حــيــث تــوفــر لــهــم الــحــمــايــة والــدعــم 

وعمليات النقل والتنقل.
وقــال محمد سويلم، وهــو موظف في وزارة 
الجديد«،  »العربي  لـ  سقطرى،  في  السياحة 
إنه وزملاءه شاهدوا الكثير من  الأشخاص 
من الجنسيات الأوروبية والغربية يصورون 
ـــا ومـــنـــتـــجـــات ســيــنــمــائــيــة ووثـــائـــقـــيـــة  ــامـ أفــ
ــــون عـــبـــر الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة  ــأتـ ــ ويـ
بطائرات خاصة إلى الجزيرة، خلال الأشهر 
الأولى من العام الحالي. لافتاً إلى أن السنوات 
المــاضــيــة لـــم تــشــهــد مــثــل هــــذه الـــحـــركـــة، وأن 
الحكومية  الـــوزارات  ومكاتب  المؤسسات  كل 
بواجبها وخدمة  القيام  عن  معطلة  اليمنية 
ــفـــتـــرض بــهــم  ــب يـ ــ ــانـ ــ ــتـــى أن الأجـ ــاس، حـ ــ ــنـ ــ الـ
أخـــذ تــصــاريــح تــصــويــر الأفــــام السينمائية 
والوثائقية منها، إلا أنهم لا يمرون على أي 
من تلك المكاتب، لأنهم يقولون إنهم حصلوا 
العربية المتحدة  على تصاريح من الإمــارات 

قبل وصولهم إلى الجزيرة.

كارين إليان ضاهر

يــعــدّ ظــهــور الــبــثــور فــي الــوجــه مــن المشاكل 
 مــــن يــعــانــيــهــا 

ً
المـــزعـــجـــة الــــتــــي يـــجـــد عــــــــادة

يؤكد  سريعاً.  منها  التخلص  فــي  صعوبة 
الــــطــــبــــيــــب الاخــــتــــصــــاصــــي فــــــي الأمـــــــــراض 
ــــي طــويــلــة، أن الــبــشــرة الــتــي  الــجــلــديــة، دانـ
تــعــانــي هـــذا الــنــوع مــن المــشــاكــل، هــي بشرة 
 إلى 

ً
دهنية، ومن المتوقع أن تكون أكثر ميلا

ذلك بسبب الإفرازات الدهنية. وتأتي عوامل 
في المحيط لتزيد المشكلة سوءاً. في المقابل، 
أكثر عرضة لظهور  الدهنية  البشرة  وكون 
الـــبـــثـــور، لا بـــد مـــن الـــحـــرص بــمــعــدل أكــبــر، 
خاصة عند استخدام مستحضرات العناية 
ثمة  الحالة،  هــذه  ففي  والمــاكــيــاج.  بالبشرة 
مستحضرات معينة تناسب هذا النوع من 

البشرة.
يوضح طويلة أنه ليس ضرورياً أن تعاني 
البثور  كــل مــن لها بشرة دهنية مــن ظهور 
ــر إلـــى  ــبـ ــكـــون لـــديـــهـــا مـــيـــل أكـ حـــكـــمـــا، لـــكـــن يـ
ذلــك بسبب انــســداد المــســام بفعل الإفـــرازات 
الــدهــنــيــة الــــزائــــدة. وبــالــتــالــي، تــصــبــح هــذه 
المــســاحــة الــتــي حــصــل فيها انــســداد المــســام 

ــر، رحـــــب الــــربــــاعــــي بـــعـــودة  ــ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـ
»مــهــرجــان قـــرطـــاج« هـــذا الـــعـــام، بــعــد تعليق 
إقــامــتــه الــصــيــف المـــاضـــي بــســبــب الإجــــــراءات 
الاحترازية لفيروس كورونا، وقال: »أسعدتني 
عودة قرطاج مجدداً، لما للمهرجان من تأثير 
إيجابي على الحياة بشكل عام، وعلى الحراك 
العربي،  والعالم  تونس  فــي  والثقافي  الفني 
برنامجاً  جهزت  المهرجان  إدارة  بــأن  وعلمت 
فنياً وثقافياً يليق بذائقة الناس، كما اتخذت 
تــدابــيــر احــتــرازيــة مـــراعـــاة لــلــوضــع الــصــحــي، 
وأرجـــو أن تــكــون عـــودة قــرطــاج فاتحة لبقية 
المـــهـــرجـــانـــات الـــعـــربـــيـــة، فــتــوقــف مــهــرجــانــات 
مــثــل مـــوازيـــن وجـــرش وبــيــت الــديــن وبعلبك، 
فالفنانون  الفنية،  الحياة  على  سلبياً  يؤثر 
والــجــمــهــور مــعــا تـــواقـــون لــعــودة الــحــيــاة إلــى 
ــت أســــتــــذكــــر مــشــاركــتــي  ــ ــا زلــ ــ طــبــيــعــتــهــا، ومــ
الأخيرة العام قبل الماضي في ختام المهرجان، 
مــرور  بــذكــرى  الجمهور  مــع  احتفلت  ويومها 

ربع قرن على ظهوري لأول مرة في قرطاج«.
يضيف: »ومن جهتي، بدأت بتسجيل أغنيات 
ألبومي المقبل لأكون مستعداً للقاء الجمهور، 
وهـــو ألـــبـــوم مــنــوع الــلــهــجــات بـــن الــتــونــســيــة 
ــة والــلــبــنــانــيــة والــخــلــيــجــيــة، فبعد  ــريـ والمـــصـ
مشواري الطويل أصبحت كل أغنية بالنسبة 

محمود الخطيب

ــن الـــفـــنـــان الـــتـــونـــســـي صـــابـــر الـــربـــاعـــي  ــراهــ يــ
عـــلـــى »تــــريــــو« أغـــنـــيـــة »الــــســــهــــرة صـــبـــاحـــي«، 
الــتــي تــجــمــعــه بــكــل مـــن ســعــد لمــجــرد والمــــوزع 
الموسيقي نادر خياط، المعروف باسم ريدون، 
الرباعي  وبــن  الصيف.  أغنية  تكون  أن  على 
أن الأغنية التي ستصدر خلال الأيــام القليلة 
المقبلة، تحمل روح الحياة والفرح في مواجهة 
نتيجة  العالمي  الوضع  وتداعيات  الضغوط، 
جائحة كــورونــا. وأشـــار الــربــاعــي فــي حديثه 
الأغنية كتبها  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  إلى 
ولــحــنــهــا الـــفـــنـــان الــتــونــســي ســلــيــم عــبــد الــلــه 
وعرضها عليه، لكنه شعر بأنه يمكن تطوير 
فكرتها لــتــكــون عــالمــيــة، ولــيــســت عــربــيــة فقط، 
وقــال: »أعجبتني الأغنية جــداً، ووجــدت أنها 
على  فطرحت  العام،  الموسيقي  الجو  تناسب 
وتطويرها،  موسيقياً  توزيعها  فكرة  ريــدون 
بحيث يكتب هو الكلام لها باللغة الإنكليزية، 
وقمت بالتواصل مع سعد لمجرد الــذي رحب 
ــن أن هــذه  ــ بــالمــشــاركــة فــي غــنــاء الــعــمــل. وأراهـ
الأغـــنـــيـــة ســتــكــون أغــنــيــة فــصــل الـــصـــيـــف، لما 
فيها من تجديد فني موسيقي، إذ سنطلقها 
للعالم بروح موسيقية مغاربية، وسيسمعها 
العربية  باللغتين  الثلاثة  الجمهور منا نحن 

والإنكليزية«.
وعــن سبب اختيار ريـــدون ولمــجــرد لمشاركته 
الغناء، بين الرباعي أن لريدون باعا طويلا في 
الموسيقى العالمية، ونجاحاته مع ليدي غاغا 
وجينفر لوبيز ومايكل جاكسون والشاب خالد 
وإنريكيه إغليسياس ونيكي ميناغ معروفه، كما 
أن سعد لمجرد فنان صاحب وجهة نظر محترفة 
ويتمتع بصوت جميل. الأغــنــيــات  تقديم  فــي 

مـــائـــمـــة لــنــمــو الــبــكــتــيــريــا فـــيـــهـــا. ويـــشـــدد 
الـــطـــبـــيـــب عـــلـــى ضـــــــرورة مـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة 
دون  مــن  مبكرة،  فــي مرحلة  البثور سريعاً 
ازديــادهــا  فــي  التأخير يساهم  انــتــظــار لأن 
سوءاً، ويزيد من صعوبة معالجتها. »نظراً 
لأن المشكلة الأساسية هي في نمو البكتيريا 
في مواضع معينة في البشرة، يبدو غسلها 
المناسبة  وبالمستحضرات  المــائــم  بالشكل 
لهذا النوع من البشرة الحل الأمثل لمواجهة 

هذه المشكلة«.
تلعب دوراً  أن  يمكن  ومــراحــل  أســبــاب  ثمة 
في ظهور البثور في مرحلة ما لمن له بشرة 
المزيد  إلى  الحال، ما يدعو  دهنية بطبيعة 
مــن الــوقــايــة والــحــرص. ومــن أبـــرز العوامل 
ــي ذلــــــك: الــخــلــل  الـــتـــي يــمــكــن أن تـــســـاهـــم فــ
الهرموني بسبب هرمونات البروجيسترون 
والبرولاكتين والتيستوستيرون. وغالباً ما 
البلوغ، فتظهر  ذلــك في مرحلة  قد يحصل 
يُــضــاف إلى  المــراهــقــن.  لــدى  البثور عندها 
ذلــك، نوع الغذاء، فثمة أطعمة معينة تزيد 
 لدى 

ً
المشكلة سوءاً إذا كانت موجودة أصلا

الأطعمة لا  كانت  لذلك، وإن  من هم عرضة 
تعتبر السبب الرئيسي كما يعتقد كثيرون. 
ــوكــــولا والـــســـكـــر  ــشــ ــذه الأطــــعــــمــــة الــ ــ ــن هــ ــ ومــ
بمختلف مصادره. إلى جانب ما سبق، فإن 
استخدام مستحضرات معينة غير ملائمة 
المسام  بــانــســداد  يساهم  الــدهــنــيــة،  للبشرة 
البثور  بظهور  وبالتالي  كــبــرى،  بمعدلات 

والرؤوس السوداء.
ــنـــتِ مـــمـــن لـــهـــن بـــشـــرة دهـــنـــيـــة، فــأنــت  إذا كـ
خاصة  مستحضرات  إلــى  حكماً  تحتاجين 
أكثر عرضة  بنوع بشرتك هــذه، لاعتبارها 
ــذه الـــحـــالـــة، يــقــول  لــظــهــور الـــبـــثـــور. فــفــي هــ

طويلة، إن الكريم المرطب ممنوع تماماً لمن 
لها بشرة دهنية لأنه يزيد مشكلتها سوءاً. 
فـــي المـــقـــابـــل، تــتــوافــر مــســتــحــضــرات أخـــرى 
وخــطــوات يمكن ان تــســاعــد عــلــى الــحــد من 
إذا  المشكلة  تفاقم  تجنب  أو  البثور  ظــهــور 
. علماً أن التعرض 

ً
ما كانت موجودة أصــا

لأشـــعـــة الــشــمــس لا عـــاقـــة لـــه بــالــبــثــور في 
مياه  أن  إلا  كــثــيــرون.  يعتقد  كــمــا  الــبــشــرة، 
البثور  جــفــاف  فــي  تساعد  أن  يمكن  البحر 
 عــنــد الـــتـــعـــرض لـــهـــا. أمــا 

ً
المــــوجــــودة أصـــــا

الشمس فتساعد بنسبة محدودة لكنها لا 
 بحسب طويلة. 

ً
تعتبر حلا

أن  بــشــرة دهنية  كــذلــك، يجب على مــن لها 
تــمــتــنــع عـــن اســتــعــمــال الـــكـــريـــم الــــواقــــي من 
الشمس الكريمي التركيبة. ففي هذه الحالة 
الـــذي يلائم  الــســائــل  ذاك  تــخــتــار  أن  عليها، 
نــــوع بــشــرتــهــا بــشــكــل أفــضــل كــونــه خــاصــا 

بالبشرة الدهنية.

لي مسؤولية بحد ذاتها، لذلك أفكر جيداً قبل 
اختيار كل عمل جديد أضمه للألبوم، خاصة 
الكبير  التطور  بحكم  التوزيع،  مستوى  على 
عالمي،  مستوى  على  الموسيقى  تشهده  الــذي 

وعلى الفنان أن يكون مواكباً لهذا التطور«.
ــقــــديــــم الألــــبــــومــــات  ــلــــى تــ وحــــــــول إصــــــــــــراره عــ
الــغــنــائــيــة، فــي الــوقــت الــــذي يــلــجــأ فــيــه معظم 
زمــــائــــه لـــتـــقـــديـــم أغـــنـــيـــات »ســـيـــنـــغـــل«، يـــرى 
للفنان،  »برستيج«  يعد  الألــبــوم  أن  الــربــاعــي 
يجمع الأنماط الغنائية المتنوعة التي يقدمها 
المطرب، مضيفاً: »أحرص على التنويع وغناء 
ــمــــاط لأصــــل إلــــى مــخــتــلــف أذواق  جــمــيــع الأنــ
الـــجـــمـــهـــور. كــمــا أنـــنـــي أقـــــدم كـــل فـــتـــرة أغــنــيــة 
إلى  بتأجيلها  أرغــب  ولا  تعجبني  )سينغل( 
ــبــــوم«. ويــجــد الـــربـــاعـــي أن ظــاهــرة  مــوعــد الألــ
لجوء بعض الشخصيات الكبيرة من الأثرياء 
والأمــــــراء والــشــيــوخ الـــذيـــن يــطــلــق عــلــيــهــم في 
إلى  الفن«،  الفنية مصطلح »هوامير  الساحة 
ــاج الأغـــنـــيـــات للفنانين  ــتـ كــتــابــة وتــلــحــن وإنـ
ــلـــقـــا: »هــــــم طــــــرف مــن  الـــــعـــــرب، طـــبـــيـــعـــيـــة، مـــعـ
الأطراف الذين يساهمون في تحريك الساحة 
الــفــنــيــة، بــعــدمــا أصــابــهــا الـــركـــود بــســبــب عــدم 
قـــدرة شــركــات الإنــتــاج عــلــى تحصيل مـــردود 
تــقــدمــهــا، بسبب استباحة  الــتــي  مــن الأعــمــال 
السوشيال  ومــنــصــات  التكنولوجي  الــتــطــور 
ميديا لجميع أعمال الفنانين دون وجه حق«.

ويحمل الرباعي الفنان ذاته مسؤولية اختيار 
وأسلوبه  الفنية  وقيمته  هويته  يناسب  مــا 
أن »على  المعروضة عليه، مؤكداً  الأعــمــال  من 
عليه عمل معين  يُفرض  أن  يرفض  أن  الفنان 
هو غير مقتنع به، فحال الأغنية العربية ليس 
والسمين،  الــغــث  بــن  وتتخبط  إجــمــالًا  بخير 

وبين الرداءة والاستسهال«.

البشرة الدهنية والبثور وما لا يمكن استخدامهصابر الرباعي: »السهر صباّحي« قريباً
تميل البشرة الدهنية، 

غالباً، إلى التسبُّب بظهور 
البثور على الوجه. كيف 

يمكن الحدّ من ظهورها 
وتحسين صحة البشرة؟

محمد الحداد

في دراسة جديدة نشرت يوم الثلاثاء 29 يونيو/
 ،Nature Communications حزيران الماضي في مجلة
تقودهم جامعة  الباحثين،  مــن  دولــي  فريق  أظهر 
بريستول، أن الديناصورات كانت بالفعل في حالة 
تدهور لِا يصل إلى عشرة ملايين سنة، قبل ضربة 

الموت النهائية قبل 66 مليون سنة.
الست  الديناصورات  عائلات  إلــى  الباحثون  نظر 
الأكــثــر وفــــرة خـــال الــعــصــر الــطــبــاشــيــري بأكمله، 
والتي تمتد من 150 إلى 66 مليون سنة، ووجدوا 
أنــهــا جــمــيــعــهــا تــتــطــور وتـــتـــوســـع، ومــــن الــواضــح 
قبل حوالي  الفترة  وفــي  فــجــأة،  لكن  ناجحة.  أنها 
76 مــلــيــون ســنــة، أظـــهـــرت الــتــحــلــيــات انــخــفــاضــا 
مفاجئاً في أعداد الديناصورات، وارتفعت معدلات 
انــقــراضــهــا، وفـــي بــعــض الـــحـــالات انــخــفــض معدل 
ــواع الــجــديــدة قــبــل الــتــعــرض لــارتــطــام  ــ مــنــشــأ الأنـ

الكويكبي.
لــم يــجــد الــبــاحــثــون أن تــنــوع الــديــنــاصــورات كــان 
عاليا ومتنوعا في نهاية العصر الطباشيري، بل 
انخفاض درجــة  المــعــاكــس، بمعنى  النمط  وجـــدوا 
التنوع، وبالتالي يدعم معدو الدراسة فرضية أن 
الديناصورات كانت أكثر تنوعا بملايين السنين، 
قبل اصطدام الكويكب في شبه جزيرة يوكاتان في 
المكسيك، قبل 66 مليون سنة. كما تذهب الدراسة 
إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، مـــن خــــال تــحــديــد الأســـبـــاب 

المحتملة لهذا الانخفاض. 
ــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــــدراســـــة »فـــابـــيـــان  وقــــــال المــ

كــونــدامــن« الــبــاحــث فــي معهد عــلــوم الــتــطــور في 
تاريخيا  الصعب  إنه كان من  مونبيلييه، فرنسا، 
اخــتــبــار أســـبـــاب تــفــســر تــنــوع الـــديـــنـــاصـــورات، إذ 
ــزت الأعــــمــــال الــســابــقــة عــلــى تـــغـــيـــرات مــســتــوى  ــ ركـ
سطح البحر، ولكن مع أكثر من 10 أسباب مرشحة 
تم اختبارها في الدراسة الحالية، فإن الفريق دعم 
التبريد  الــحــرارة )عــلــى وجــه التحديد  دور درجـــة 
وتــراجــع  الطباشيري(  العصر  نهاية  فــي  الــعــالمــي 
في  أساسية  أنــواع  العاشبة، وهــي  الديناصورات 
النظم البيئية ويؤدي اختفاؤها إلى الانقراضات 

المتتالية.
وعن أهمية النتائج، أضاف كوندامين في تصريح 
ــزال الـــكـــويـــكـــب هــو  ــ ــــه لا يــ ــد« أنـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
السبب الأشهر للانقراض النهائي للديناصورات، 
لأنــه فــي وقــت سقوط الكويكب كــان لا يــزال هناك 
ــورات. ومــــع ذلـــــك، فــقــد أظـــهـــرت الـــدراســـة  ــاصــ ــنــ ديــ
الحالية أن الديناصورات كانت تتراجع قبل فترة 
طويلة مــن تأثير هــذا الــكــويــكــب، لــذلــك كــان هناك 
الــعــديــد مــن أنــــواع الــديــنــاصــورات قــبــل انقراضها 
بـــ 10 مــايــن ســنــة. وأوضــــح: »نعتبر أن اصــطــدام 

الكويكب كان نوعاً من الانقلاب الذي هدد بإنهاء 
ــنــــاصــــورات. كـــمـــا قــمــنــا بــتــحــديــد فــشــل  ــديــ عـــهـــد الــ
الديناصورات في التكيف مع البيئة المتغيرة، ومن 
الكويكب  تأثير  من  التعافي  قدرتها على  عــدم  ثم 

الكارثي«.
قائمة  الفريق  أنشأ  الدراسة،  نتائج  إلى  للوصول 
بجميع أنـــواع الــديــنــاصــورات لـــ 6 عــائــات كبيرة 
الــطــبــاشــيــري. بعد ذلــك،  كــانــت تعيش فــي العصر 
جــمــع الـــبـــاحـــثـــون كـــل الأحـــــــداث الأحـــفـــوريـــة الــتــي 
الــزوال لكل نوع.  تخبرهم عن عمر الظهور وعمر 
ثم أجــروا تحليلات للسجل الأحفوري باستخدام 
العديد  الاعتبار  في  تأخذ  والتي  التنويع،  نماذج 

من التحيزات المعروفة في علم الأحافير. 
تــســمــح هـــذه الــنــمــاذج بــتــقــديــر الأعـــمـــار الحقيقية 
لظهور وانقراض كل نوع، ومن خلال القيام بذلك 
بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الأنــــــواع، يــمــكــن لــلــبــاحــثــن بعد 
إلى  أصلها  مــن  الــتــنــوع  منحنيات  استنتاج  ذلــك 
انــقــراضــهــا. وبــالــتــالــي، يمكن معرفة عــدد الأنـــواع 
ــدار الأربــعــن مليون  الــتــي كــانــت مــوجــودة عــلــى مـ
سنة الماضية. ولفت الباحث الرئيسي في الدراسة 
إلـــى أن نتائجها تــضــيــف حــجــرا فــي بــنــاء تــاريــخ 
الديناصورات، لكنها ليست نهاية الطريق، ويجب 
تـــوخـــي الـــحـــذر بـــشـــأن الاســـتـــنـــتـــاجـــات خـــاصـــة أن 
الدراسة لم تتعرض للتنوع الكامل للديناصورات، 
لذلك من المحتمل ألا تكون بعض المجموعات -التي 
لم تدرسها الدراسة الحالية- قد تعرضت للتدهور. 
إضافة إلى ذلك، قد تؤثر اكتشافات الديناصورات 

الجديدة على النتائج.

الإمارات تمنح رخص تصوير أفلام أجنبية

)Getty( الكريم المرطب ممنوع تماماً لمن لها بشرة دهنية

تشير الدراسة إلى 
أن الديناصورات 
بدأت بالانقراض 
قبل اصطدام 
الكويكب في 
)Getty( الأرض

بدأ العمل على تسجيل أغاني ألبومه المقبل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

احتجاج في تعز على النفوذ الإماراتي في سقطرى العام الماضي )أحمد الباشا/ فرانس برس(

وورلد دومينيون« في  »جوراسيك:  فيلم  من  تصوير مشاهد  من  الجديد«  »العربي  تأكدت 
سقطرى، بإشراف وتصريح من السلطات الإماراتية، ومن دون علم الجهات اليمنية

أرخبيل سقطرى

الديناصورات قبل الارتطام الكبير

فنون وكوكتيل
قضية

دراسة

صحةدردشة

بفضل موقعه، تمكن 
الأرخبيل من تجنبّ الكثير 

من ويلات الحرب التي 
تسببّت بمقتل آلاف 

الأشخاص ودمار هائل 
في اليمن منذ اندلاعها 
في 2014. وهو مدرج 
على لائحة »اليونسكو« 
منذ 2008، نظراً لكونه 

»موقعاً استثنائياً من حيث 
التنوع الكبير في نباتاته 

ونسبة الأنواع المستوطنة« 
فيه. من بين 825 نوعاً من 
النباتات فيه، يعُتبر أكثر من 

ثلثها فريداً. تعدّ شجرة 
»دم التنين« )الصورة(، 

التي تمتلك فوائد طبية، 
أكثرها تميزّاً.

موقع 
استثنائي
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ً
ـــل فـــرضـــيـــة

ّ
ــة مـــضـــحـــكـــة تـــمـــث ــوريــ ــاتــ ــكــ ــاريــ كــ

متخيلة.
لا أعتقد أن هــنــاك وجـــوداً لقصيدة مــن هذا 
النوع، أو في مثل هذا الوضع، لأن القصائد 
ــتـــعـــدّدة بـــتـــعـــدّد الـــشـــعـــراء، ومــــا يُــصــيــبــهــا  مـ
بفعل  إنــمــا يصيبها   

ً
مــتــفــرّقــة أو   

ً
مــجــتــمــعــة

هذا الشاعر أو ذاك. أعني أن الأزمــة ــ إن كان 
هناك من أزمة ــ هي أزمة شعراء، أو بتبسيط 
أكثر، هي أزمة أفراد من الجنس البشري لم 
يعودوا قادرين على كتابة قصيدة تنسجم 
مع طموح متسائلين أو قرّاء أو طموح ثقافة.

يــصــدر كما يبدو  ثــقــافــي،  هــنــاك مطمحٌ  إذاً، 
ــاط قـــد تـــكـــون صــحــافــيــة  ــ ــطٍ أو أوســ ــ عـــن وسـ
أو ســيــاســيــة أو أدبـــيـــة أو اجــتــمــاعــيــة، تــرى 
ــا يُــكــتــب ويُـــنـــشـــر مـــن شــعــر يــعــجــز عن  أن مـ
ثقافي  أو  اجتماعي  أو  نفسي  فِــعْــلٍ  إحـــداث 
كما كان يحدث في الماضي، أو يتجاوب مع 
إلــى هــذه القضية أو تلك.  حــاجــات الالتفات 
ــذه الأوســـــاط ـــــ عــلــى الأغـــلـــب ـــــ بين  وتـــربـــط هـ
هذا وبين انكسارات وأحداث وهزائم أمّةٍ أو 
شعب. وبذلك تختلق رابطاً سببيّاً بين هذه 
الانــكــســارات وعـــدم الــتــفــات الــشــعــراء إلـــى ما 
يشغلها، أو اتجاههم نحو دواخلهم؛ انكسارُ 
أمة، أو ما ينزل بها من نوازل، يفسّر انكسارَ 
شـــعـــراء، وتــفــسّــر هزيمتها حــن تــحــدث في 
معركةٍ هزائمَ شعراء. وكذلك العكس أحياناً. 
 هــــذا الانـــكـــســـار وتـــتـــمـــرأى هــذه 

ُ
كــيــف يَـــمْـــثـــل

جاه 
ّ
الهزيمة؟ إنهما يمثلان ويتمرأيان في ات

الــشــاعــر بــقــصــيــدتــه نــحــو الــــداخــــل، وفـــقـــدان 
الاتــصــال بــن قصيدته والــخــارج، وتحديداً 

ما يدور فيه من أحداث ووقائع.
متنوّعة  لأوســـاط  الثقافي  المطمح  هــذا  إذاً، 
المــــشــــارب والــــغــــايــــات يـــريـــد مــــن الـــشـــاعـــر أن 
خذ طريقه إلى الخارج، 

ّ
يحمل قصيدته ويت

أن يقف على منبر أو في وســط ميدان، وأن 
صل قصيدته بما يدور حوله من أحداث، 

ّ
تت

وخصوصاً أن هناك حاجة ملحة، كما ترى 
أزمتين  ؛ فنحن نعيش 

ً
ــادة عــ ــاط  هــذه الأوســ

ــزائــــم( ولا تــكــون  أو أزمـــــات )انـــكـــســـارات وهــ
قصيدة الشاعر في نظرهم قصيدة حقاً إلا 
 مع 

ً
صلت بالخارج، وتعاملت مباشرة

ّ
إذا ات

أحداثه وإلزاماته، وإلا فهي في أزمة.
وفـــق هـــذا المــنــطــق، لــو افــتــرضــنــا عـــدم وجــود 
هــذه الأحــــداث والإلـــزامـــات، هــل ستسمحون 
أم ستجدون  إلــى داخــلــه؟  بــالــعــودة  للشاعر 
أزمـــــات خــارجــيــة أخــــرى تــســحــبــه دائـــمـــا من 

الداخل؟
هذا التكييف لما يُدعى »أزمة القصيدة« على 
ــود لــتــازمٍ  خــطــأٍ مـــن مــنــطــلــقــن: أولًا، لا وجــ
بالضرورة بين انكسار وهزائم أمة وانكسار 
وهـــزيـــمـــة شـــاعـــر. لــلــشــعــر قـــوانـــن انــكــســاره 
ة إلــى حــدٍّ مــا. فقد يكون 

ّ
وانــتــصــاره المستقل

المعاني   
ّ

بكل ــ  رديئاً  أي  ــ  ومهزوماً  منكسراً 
ــتــــصــــارات  ــــي وســــــط انــ المـــــتـــــصـــــوّرة، حـــتـــى فـ
ــاد الأمـــــة، وقــــد يــكــون عــظــيــمــا ورائــعــا  ــجـ وأمـ

وسط الهزائم والانكسارات.
ــل والـــــخـــــارج مــع  ــ ــداخـ ــ ــرادف الـ ــ ــتـ ــ ثـــانـــيـــا، لا يـ
الانــكــســار والـــخـــســـارة والاتـــصـــال بــالــخــارج 
وما يدور من أحداث. هذا توصيف لا يصلح 
لمـــا يــدعــونــه »أزمـــــة الــقــصــيــدة«، لأن تــجــربــة 

محمد الأسعد

 حــــدث ســيــاســي كــبــيــر أو 
ّ

ــع كــــل مـ
يتساءل  قومية،  أو  كارثة وطنية 
ادٌ وشعراءُ، أو عابرون، 

ّ
نق ويثير 

الراهن  الــزمــن  فــي  العربية  القصيدة   
َ
مسألة

ــبـــدأون الـــحـــديـــث عـــن »أزمــــة  ــيـ ــقـــريـــب، فـ أو الـ
الــقــصــيــدة«، ويــتــمــحــور الأخــــذ والـــشـــدّ حــول 
ظاهرة يُساء فهمها كثيراً، ولكنها تعبّر في 
الــوقــت نفسه عــن عـــدم رضـــا عــن ردود فعل 
الشعراء، أو عدم ردّهم تجاه الأحداث، أو عن 
غيّر شيئاً في 

ُ
ت القصيدة لا  بــأن  الإحــســاس 

العالم من حولنا.
إثارة هذه المسألة، وبهذا التوصيف، أي أنها 
 إلى السؤال: هل 

ً
»أزمة قصيدة«، تدفع بداية

م 
ّ
ــاذا يعني أن تــتــأز هــنــاك أزمـــة قــصــيــدة؟ ومـ

القصيدة، هذه الكينونة التي لا تقوم بذاتها 
بقدر ما تقوم بفعل إنسان؟

ــودَ  ــذا الــتــوصــيــف وأشــبــاهــه وجـ يــفــتــرِض هـ
ــســوّرَ إليها 

َ
ت قصيدة عربية واحـــدة وحــيــدة 

جمعٌ من الشعراء الأسوار، ودخلوا حديقتها 
استجابة لحاجتهم إلى »القصيدة« الناعسة 
 

ّ
تــحــت أفــيــاء شــجــرة، أو شــرفــة، وتـــنـــاول كــل

الجميع  ليتشارك  أطرافها،  من  طرفاً  شاعر 
 أوتــنــحــدر أو 

ّ
فـــي رفــعــهــا، فــتــفــلــت أو تــنــحــط

ــد ســـطـــورهـــا. هــــذه صـــورة 
ّ
تــتــشــابــك وتــتــعــق

ممدوح عزام

حـــن وصــــل كـــتـــاب ســـامـــة مـــوســـى »حــيــاتــنــا 
الــســوريــة، عام  إلــى الأســــواق  بعد الخمسين« 
1974، مطبوعاً في سلسلة »اقــرأ« التي كانت 
تصدرها »دار المــعــارف«، كنتُ قد قــرأت كتاب 
الضمير  غالي شكري »سلامة موسى وأزمــة 
كئ على عنوان 

ّ
 جميل يت

ٌ
العربي«، وهو عنوان

ــة الــضــمــيــر  ــ ــ ــازار الــشــهــيــر »أزمـ ــ ــ ــــول هـ ــتـــاب بـ كـ
الأوروبــــي«، كما يشير إلــى ذلــك غالي شكري 

نفسه في المقدّمة.
ــل فــي تــلــك الــســنــوات 

ّ
كـــان ســامــة مــوســى يــمــث

العربية،  الثقافة  في  المميّز  الراديكالي   
ّ
الخط

وقــــد اخـــتـــار أن يــكــون فـــي الــجــانــب المــعــارض 
التقليدية  الــثــقــافــة  له 

ّ
تمث مــا  لمعظم  الــشــجــاع 

المــحــافــظــة والـــجـــامـــدة فـــي الـــحـــيـــاة الــعــربــيــة. 
و»تــربــيــة  والأدب«،  ــيـــاة  »الـــحـ صـــاحـــب  وهــــو 
سلامة موسى«، و»كتاب الثورات«، و»مقالات 

ـــ وهـــي عــنــاويــن  مــمــنــوعــة«، و» حــريــة الــفــكــر« ـ
تنشغل بــأكــثــر المــســائــل الــحــيــويــة الــتــي كانت 
اب 

ّ
الكت مــن  لجيله  الطبيعية  الــبــوّابــة  تشكّل 

من  البناء  وقضايا  المستقبل  اخــتــاروا  الــذيــن 
اد، 

ّ
النق أجل المستقبل. والراجح لدى عدد من 

ومن بينهم غالي شكري نفسه، أن شخصية 
إنما  كريم، في ثلاثية نجيب محفوظ،  عدلي 
كما  لسلامة موسى،  الروائية  الــصــورة  كانت 
حــيــاة نجيب محفوظ  مــن  الاســتــنــتــاج  يمكن 

نفسه.
كان  مــا  نفسه  روائــيــا مثل محفوظ  أن  أعتقدُ 
العالم  مــن  لشخصية  فنياً  حــضــوراً  ليسجّل 
الواقعي لولا الأثر الفكري العميق الذي تركه 

في نفسه حين التقى به في شبابه.
هذا هو الكاتب الذي سوف يُصدر فيماً بعد 
يمكن  كما  الكهولة،  عن  فيه  يتحدّث  كتاباً 
أن يتخيّل المرء حين يرى العنوان. والحقيقة 
ــيّ، أن ينشغل  ــ أنـــه بـــدا غــريــبــا، بــالــنــســبــة إلـ
ـــ  بالتنوير  ــســم شغله 

ّ
يــت ـــ  ـ نــهــضــوي  كــاتــب 

مــثــل تقديم  بــالــكــام عــن مــســألــة شخصية 
النصائح لحياة المرء بعد الخمسين.

أزمة شعراء لا أزمة قصيدة

المتتبعّ لكثير من الكتاّب 
العرب إباّن النصف الأول 

من القرن 20، يلاحظ 
اهتماماً باليومي والعام 

في الوقت نفسه. 
اهتمامٌ اختفى في 

أيامنا هذه

من المؤسف أن يقُاس 
حضورالشاعر بمعيار 

ملاحقة الخارج وما يدور 
فيه من أحداث وأزمات، 

لأن تجربة الشاعر ــ أو 
الفنان بعامّة ــ لا داخل 

لها ولا خارج. عالم الشاعر 
أوسع من حدود هذه 
القضايا أو الأزمات: هو 

حاضرٌ كتجربةِ كشفٍ 
مصيريّ ذي معني

تقف هذه الزاوية  
من خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد 
في الكتابة العربية، 

في محاولة لتبينّ 
ملامحه وانشغالاته

الكاتب بوصفه مُرشداً إلى الأمل

هوسٌ بالسريالي وولعٌ بالواقعي

كتابةٌ تريد العالمَ وتريد توسيعه

هي أزمة أفراد لم تعد 
قصيدتهم تنسجم مع 

مطمحٍ ثقافي ما

طفَح الفساد بالحياة 
العربية حد إغلاق الباب 

أمام بذور التفاؤل

أشعر بالحزن لفقدان 
الوعي الجماليّ في 

بلادنا العربيةّ

طموح الشاعر هو أن 
يحيا الوجود بكل أبعاده 

في وقتٍ واحد

ــل الإصــغــاء إلـــى الــوعــي  ــض ــن الأف م
أن  الشاعر  ومطالبة  بالعالم  الشعري 
ــً فــي وعــيــه، لا  ــوي يكون فــريــداً ورؤي
يكون  أن  مُحاكياً.  أو  تسليات  صانعَ 
باحثاً  لا  مطامحه،  في  وكبيراً  ــادّاً  ج
نعم،  بــاذخ.  مهرجان  أو  شهرة  عن 
الفنان  يطالب  أن  في  الحق  إنسان  لكل 
أن  ورؤيا  بصيرة  صاحب  وكل  والشاعر 
يكون جميلاً ومسؤولاً، أن يكون معبرّاً 
ولكن  الإنسانية،  ــنــوازع  ال أعمق  عن 
اتركوا له أن يكون حراًّ في مقاربته لكلّ 

هذا وللعالم، بطريقته الخاصة.

فرادةٌ يمكن الإصغاء لها

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

صوت جديد

فعاليات

الــشــاعــر أو الــفــنــان بــعــامّــة لا داخــــل لــهــا ولا 
ــارج مــعــا وشـــيء آخــر  ــارج، هــي داخـــل وخــ خــ
الذي  ما  العالم.  في  الإنساني  الحضور  هو 
نعنيه بالحضور، وما الذي نعنيه بالعالم؟

من المؤسف أن يُقاس حضور الشاعر، سواء 
فـــي المـــاضـــي أو الــحــاضــر، بــمــعــيــار ملاحقة 
ــارج ومـــــا يـــــــدور فـــيـــه مــــن أحـــــــــداث، لأن  ــ ــخـ ــ الـ

خذ سِمتين اثنتين: الأولى 
ّ
غير أن الكتاب كان يت

خذ فيه 
ّ
جاهاً في الكتابة، يت

ّ
ات أنــه كــان يمثل 

م والمرشد والداعية، بحيث لا 
ّ
الكاتبُ دورَ المعل

التي يمكن  القضايا  أيّــة قضية من  يَغفل عن 
أن تساعده في عمله التنويري، ومنها قضايا 
بع 

َّ
ت

ُ
السلوك العامة والخاصّة التي يجب أن ت

توجيه خياراتنا  مــن  نتمكّن  كــي  فــي حياتنا 
الــجــديــدة فـــي عــالمــنــا. والــثــانــي أنـــه اخـــتـــار أن 
يتجاوز مسائل الغذاء، دون أن يُهملها تماماً، 
ويركّز كتابته على الكيفية التي يستطيع من 
والحيّ،  النشِط  البقاء  تحقيق  البشر  خلالها 

على صعيد الحياة والفكر.
ــاب الــعــرب، 

ّ
المــتــتــبّــع لــكــتــابــات الكثير مــن الــكــت

 فــي مــصــر، إبّــــان الــنــصــف الأول من 
ً
ــة ــاصّـ وخـ

القرن العشرين )خذ عبد القادر المازني أيضاً( 
والعام  باليومي  الاهتمام  سوف يلاحظ هذا 

في الوقت نفسه.
ـــل مــــا كـــانـــوا 

ّ
 تـــنـــويـــريـــة تـــمـــث

ٌ
ــا سِــــمــــة ــهـ  أنـ

ّ
ــن ــ أظــ

، إذ كــانــت الــحــيــاة أمــامــهــم، 
ً
يــؤمــنــون بــه فــعــا

وكان المستقبل هدفاً حقيقياً يمكن أن تطاوله 
 نــســتــقــيــل من 

ّ
أيـــديـــهـــم، وكـــــان الأمـــــل هـــو »أل

الــحــيــاة«، كــمــا قـــال ســامــة مــوســى فــي مطلع 
كتابه. اختفى اليومي من جدول المكتوب في 
حياتنا الآن تقريباً، فإمّا أن الانشغال بالكتابة 
عن الصدق والكذب والحسد والرشوة والنفاق 
وكيف تعيش يومك؟ ــ مشاغل صغيرة لا تليق 
ــ أو أن الحياة العربية قد طفح فيها  بالحبر 
الفساد إلــى حـــدود إغـــاق الــبــاب أمـــام الــبــذور 

الممكنة للتفاؤل بالآتي.
)روائي من سورية( �

حضوره أعمق من هذا بكثير، وعالمه أوسع 
ــــدود هــــذه الــقــضــايــا أو الأزمـــــــات. هو  مـــن حـ
معنى،  ذي  مصيريّ  كشفٍ  كتجربةِ  حاضر 
ــنـــن بــل  ــراهـ ــالـــم الـ وعــــالمــــه لـــيـــس هــــو فـــقـــط عـ
وعالم الذاهبين والقادمين أيضاً. هو تجربة 
 بتعابير 

ٌ
م مأخوذ

ٌ
شخصية بالضرورة، وعال

العالم  هــذا  من  ها 
ّ
ولكن الفريدة،  الشخصية 
وليست من عوالم أخرى.

العالم  هــذا  يُــقــارب  أن  إذاً  للشاعر  اســمــحــوا 
ـــمـــه المـــــــــدارسُ 

ّ
ـــعـــل

ُ
 مـــخـــتـــلـــفـــة عـــمـــا ت

ً
مــــقــــاربــــة

والجامعات والأحــزاب والحكومات، أو هذه 
 المجتمع أو الأمّة. 

ً
الكتلة التي تسمّونها عادة

اسمحوا له أن يقول وعيه الشعري بالعالم، 
ف 

ّ
لا أن يستعير خطاباتكم، فيتغيّر أو يتوق

عن التغيّر كما تشاء رغباتكم مهما كان لها 
من قداسة في نفوسكم.

عرُ من هذه الإلزامات 
ِّ

اذا أفلت الشاعرُ والش
 لها بوظيفة 

َ
ق

ُّ
، لا تعل

ً
ــ التي أراهــا خارجية

ــة فــــريــــدة ــــــ ســـيـــقـــع فــــي حــقــلٍ  ــ ــ صـــيـــاغـــة رؤيـ
أعمق،  مختلف ومعايير مختلفة ومشاغل 
أكــثــر روعــــة، أو بــعــبــارة مختصرة:  وغــايــة 
سيقع في واقع مختلف. حين تسألون لماذا 

الابــتــعــاد عــن الـــواقـــع؟ ســيــســأل الــشــاعــر من 
جــانــبــه مــا هــو المــقــصــود بــالــواقــع؟ هــل هو 
هـــذه الأحــــداث الــتــي تــصــفــون؟ أم تــلــك التي 
يصفها قومٌ آخــرون وثقافة أخــرى؟ هل هو 
واقـــع المــاضــي أم الــحــاضــر أم الآتــــي؟ أم هو 

مجموع كل هذا؟
ــعِ المـــاضـــي الــــذي يعيش  ــ  واقـ

َ
ــــورة تــأمّــلــوا صـ

ــلـــوا  ــأمّـ فـــيـــنـــا، وصـــــــورة واقــــــع الــــحــــاضــــر، وتـ
صـــورة واقـــع الآتـــي بعين واحـــدة تعلو على 
الزمن، عندها ستدركون أن »واقــع« الشاعر 
شــيءٌ مختلف يطمح إلى استكمال الوجود 
 أبــــعــــاده. دعــوتــكــم 

ّ
أو إحـــيـــاء الــــوجــــود بـــكـــل

ــة هي  للالتصاق بــهــذا الــحــدث أو هــذه الأزمـ
 لعزف معزوفة ناقصة بآلة واحــدة لا 

ٌ
دعــوة

شارك فيها آلات الماضي ولا آلات الحاضر. 
ُ
ت

وما هكذا يحيا الشعراء أو يودّون للبشر أن 
يعيشوا حياتهم.

)شاعر وروائي وناقد من فلسطين( �

حياتنا بعد الخمسين

سالبي بغده صاريان

القارة  من  بلدان  عدة  في  الأوروبية  المتاحف  ليلة  تظاهرة  السبت  غداً  تقام 
غير  أوقــات  في  للزوّار  المتاحف  إتاحة  على  التظاهرة  فكرة  تقوم  العجوز. 
الليل، مع تنظيم فعاليات  معتادة، حيث تظل مفتوحة إلى ساعة متأخّرة من 
تقدّم محتويات المتاحف وتُبرز طرق حفظ المقنيات كلّ بحسب نوعيته؛ أثرية 

أو طبيعية. 

تنظّم مجموعة كنوز مصر على فيسبوك جولة ثقافية، اليوم، تتضمّن زيارات 
العائلة  ومقابر  )الصورة(  الشافعي  الإمام  وقبة  المصرية  الحضارة  متحف  إلى 
الفترة  في  رائجاً  الثقافية  المبادرات  من  الشكل  هذا  بات  الباشا.  بحوش  المالكة 

الأخيرة، حتى في الغرب، نظراً لتقلصّ التظاهرات الثقافية من ناحية الكم.

بين الخامس والتاسع من الشهر الجاري، تنظّم دائرة التنمية المتحفية في المعهد 
المجموعات  على  المحافظة  أيام  من  الأولــى  الــدورة  بتونس  للتراث  الوطني 
المتحفية، المخصّصة هذا العام للمنسوجات. تقام التظاهرة في »متحف الزعيم 
بورقيبة« بمدينة سقانص على الساحل الشرقي لتونس وتتضمّن ورشات لمختصين 

في صيانة المنسوجات، مثل كوثر مصدق وأيمن شيخاوي وليليا معلمي.

مهرجان  الفرنسية  ستراسبورغ  في  يتواصل  الــجــاري،  الشهر  من  الرابع  حتى 
في  الضفّتين  حديقة  في  الطلق  الهواء  في  يقام  الذي  الفنون  سيمفونية 
المدينة. مساء اليوم، يقدّم برتران بيلين عرضاً على الآلات الإيقاعية، وغداً تقدم 

الأوركسترا الفيلهارمونية بستراسبورغ عرضاً بعنوان من الفجر إلى الغروب.

باريس ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟ 
الكتابة الجديدة هــروبٌ من سطحِ البحرِ 
ــامُ الــكــاتــبِ لــلــقــارئ على  ــ إلـــى قــاعــه، وإرغــ
 في 

َ
اكــتــشــافِ حــيــثــيّــاتٍ وصــــورَ وحــقــائــق

ـــتـــاحِ في 
ُ
حـــيـــواتٍ مُــغــايــرةٍ عــن المــنــظــورِ الم

عتادة.
ُ
حلقةِ الأمان الم

■ هل تشعرين نفسكِ جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟ 

ــهــا، 
ّ
 كُــل

َ
ــا أعــشــق الــحــيــاة الأدبُ حــيــاة، وأنــ

بملامِحِها المتغيّرة المتغايرة. وهذا يفسّر 
بالواقعيّة  ــعِــي 

َ
وَوَل بالسرياليّة،  هَــوَسِــي 

في آنٍ واحد.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟ 
 قد ثملتُ بأمل دُنقل وبدر شاكر 

ْ
إن لمْ أكن

الـــسّـــيـــاب ونــــــزار والمــتــنــبّــي )والـــقـــائـــمـــة لا 
، وما 

ً
 واحدة

ً
تنتهي(، ما كنتُ كتبتُ كلمة

عي بلوحاتِ   لولا تشبُّ
ً
كنتُ رسمتُ لوحة

رامبرانت وفان غوخ وغيرهما الكثير.

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
 منذ أربع سنواتٍ في فرنسا، حيث 

ُ
أعيش

 للأدب والفنون. حفلاتٌ 
ٌ
جة  متأجِّ

ُ
هيّة

ّ
الش

اتٌ شعريّة في الطرقات،  موسيقيّة وقــراء
شـــيء لا يُـــصـــدّق! ورغـــم ســعــادتــي، أشــعــرُ 
في  الجماليِّ  الوعي  هــذا  قدانِ 

ُ
لف بالحزن 

بلادِنا العربيّة.

■ كيف صدَرَ كتابُكِ الأول وكم كان عمرك؟
عريّ 

ّ
 ورقيّة«، ديواني الش

ً
»أربعون طائرة

ــبِــعَ وأنــا فــي الأربــعــن مــن عمري، 
ُ
الأوّل ط

الــعــربــيّــة والــفــرنــســيّــة، بترجمةِ  ــن: 
َ
ــغــت

ُ
بــل

الأديبة سعاد لعبيز، وصدر عن دار نشر 
كتابي   

ُ
يــتــنــاول  .Éditions des Lisières

عنيفِ المرأة.
َ
 ت

َ
قضيّة

■ أين تنشرين؟
ــرتُ فـــي الــصــحــف والمـــجـــات  ــشــ  ونــ

َ
ســـبـــق

ــي قـــصـــائـــدٌ  ــ ــرت لـ ــ ــشِــ ــ ــ
ُ
ــراً ن ــ ــؤخـ ــ الأدبـــــــيّـــــــة. مـ

بــالــفــرنــســيــة فــــي أنـــطـــولـــوجـــيـــا »الــقِــيــمــة 
الــعــشــريّــة لــلــســعــادة« لــلــمــتــرجــمــة ســعــاد 
لعبيز، وهذه الأنطولوجيا تضمُّ قصائد 

95 شاعرة وشاعراً عربياً.

■ كــيــف تــقــرئــن وكــيــف تــصــفــن عــاقــتــك مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 عــن الجمال 
ُ
، أبــحــث

ٌ
 فــضــولــيّــة

ٌ
ــبــة

ِّ
ــق

َ
أنـــا مُــن

بـــالإضـــافـــة إلــــى الإنــكــلــيــزيّــة والــفــرنــســيّــة 
والتركيّة.

الترجمة وهــل لديك رغبة  إلــى  ■ كيف تنظرين 
ترجَم أعمالك؟

ُ
في أن ت

فالترجمة  أعمالي،  بترجمة  أرغــبُ  حتماً 
 
َّ
لــكــن وبَـــعـــث.   

ٌ
ولادة الأدب«،  »عــنــقــاء  هـــي 

ــبُ بترجمة  الــتــرجــمــة حُــلــمــي أيــضــا، وأرغــ
ها.

ُ
ثروات الأدب إلى اللغاتِ التي أتقِن

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟ 
 عن 

ً
 قــصــصــيّــة

ً
 ومـــجـــمـــوعـــة

ً
أكـــتـــبُ روايـــــــة

 
َ
راً ترجمة

ّ
مُؤخ ب. وأنهيتُ 

َ
حَل الحربِ في 

كــتــابَــنِ شــعــريَــنِ إلـــى الــعــربــيّــة، لــشــاعــرةٍ 
فــرنــســيّــةٍ ولــشــاعــرةٍ أرمــنــيّــة، ســيَــريــان في 

النورِ في الوقت المناسب.

 
ُ
 مـــكـــان. فـــأكـــون

ّ
الـــفـــكـــري والمــــــــادّي فـــي كــــل

ة في قراءاتي لأدباء أثبتوا 
َ
ط

ِّ
 مخط

ً
منهجيّة

في   
ً
فوضويّة  

ً
وعفويّة الإبداعيّة،  هُم 

َ
قيمَت

بْشِي عن كنوز أدبية، كلاسيكية أو حديثة، 
َ
ن

في الكتب والإنترنت.

■ هل تقرئين بلغة أخرى بجانب العربية؟
 بلغتي الأمّ، الأرمنيّة، 

ُ
 العربيّة، وأقرأ

ُ
أعشق
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سالبي بغده صاريان

عمل لـ محمد عمر خليل )السودان(،  مواد مختلفة على خشب، 152 × 243 سم

شاعرة وفنانة تشكيلية سورية 
من مواليد حلب في عام 1979، 
ومقيمة في فرنسا. صدرت لها 
اللغة  مزدوجة  شعرية  مجموعة 
بعنوان  والــفــرنــســيــة(  )بالعربية 
»أربعون طائرة ورقيّة« )2020( 
 Éditions des مــنــشــورات  عـــن 
ــشــرت 

ُ
ون فــرنــســا،  فــي   Lisières

ــا فــــي أنـــطـــولـــوجـــيـــا  ــهـ قـــصـــائـــدُ لـ
ــة الـــعـــشـــريـــة لـــلـــســـعـــادة«  ــمـ ــيـ ــقِـ »الـ
وتــحــريــر  تــرجــمــة  مـــن   ،)2018(

سعاد لعبيز.

بطاقة

عمل بلا عنوان لـ حمّود شنتوت )سورية(،  مواد مختلفة على قماش، 2018

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

تـــــــــزداد المــــشــــاهِــــد الـــيـــومـــيـــة فــي 
 وقـــهـــراً وخـــرابـــا. 

ً
لــبــنــان خـــطـــورة

 كــامٍ يصفها، مُــكــرّرٌ إلــى حدّ 
ّ

كــل
ــروى عن أحــداثٍ تحصل، هنا 

ُ
الملل. أخبارٌ ت

 صوراً قاهِرة وقاسية عن بلدٍ 
ّ
وهناك، تبث

منهارٍ، وأناسٍ مصلوبين على المهانة. المأزق 
ه بصمتٍ 

ّ
 أناساً كثيرين يعيشون هذا كل

ّ
أن

 
ْ
م إليهم، وإن يُــقــدَّ  

ٍّ
 حــل

ّ
وفـــراغٍ. يرتضون كــل

كان مُؤقتاً، أو مُنبثقاً من مصلحةِ مسؤولٍ 
أو أكثر، عشية بدء التحضيرات لانتخاباتٍ، 

نيابية ورئاسية، جديدة، عام 2022.
ــر وخــــــوفٍ. بعضها 

ّ
 لــتــوت

ٌ
ـــشـــاهِـــد مُـــثـــيـــرة

َ
الم

ــل بــاســتــعــادة »مــانــشــيــتــات« صــحــفٍ 
ّ
يــتــمــث

لبنانية، صــادرة قبل 30 أو 40 عاماً، تقول 
ة عن 

ّ
، لعدم اختلافها البت

ً
وقائع تبدو راهنة

قيس قاسم

ــنـــدي »أغـــنـــيـــات  ــهـ ــوان الـــفـــيـــلـــم الـ ــنــ يـــبـــوح عــ
كي  للسماء،  بــشــرٍ  بــرجــاءِ   ،)2021( للمطر« 
نزِل على ربوعهم ماءً. في عنوان »حصى« 

ُ
ت

الــكــبــرى في  النمر  بــجــائــزة  الــفــائــز   ،)2021(
»مهرجان روتردام السينمائي  الدورة الـ50 لـ
ــة افـــتـــراضـــيـــا بــــن الأول  ــامــ ــقــ ــ

ُ
الــــــدولــــــي«، الم

والــســابــع مــن فــبــرايــر/ شــبــاط 2021، دلالــة 
شبه 

ُ
ــيّــبــس، ت

َ
ضمنية عــلــى حــالــة قــســوة وت

فها الجفاف في الأرض.
ّ
تلك التي يخل

يعقد المنجزان الهنديان مقاربة سينمائية، 
ــرهــا مــن الــخــارج فــكــرة الــجــفــاف وشــحّ 

ّ
تــؤط

المطر؛ وفي عمقها، تترابط خيوط حكايات 
ــن فــقــر الــهــنــود  راً عـ

ّ
ــذ ــتـــجـ ي تــــصــــوّراً مُـ

ّ
ــذ ــغـ تـ

وصراعاتهم مع الطبيعة، ومع أنفسهم.
سرد  يتكرّر  الهندية،  السينما  ظهور  منذ 
ظـــاهـــرتـــي الــفــقــر والــــجــــوع مـــــــراراً، وتــتــعــدّد 
أشـــكـــال مــعــالــجــتــهــمــا، وتــخــتــلــف أســالــيــب 
مع  ــفــرز 

ُ
لــت عليهما،  السينمائي  الاشــتــغــال 

الوقت تيارات واتجاهات جديدة. الفيلمان 
يُشيران إلى جوانب منهما، ويشيان برغبة 
ــن شـــابـــن فــــي تــــجــــاوز المـــراكـــز  ســيــنــمــائــيِّ
السينمائية التقليدية، والابتعاد عنها إلى 
القارة  شبه  في  والقصيّة  البعيدة  الأقاليم 

الهندية.
ــا(،   وإخــــراجــ

ً
ــــه »حـــصـــى« )كـــتـــابـــة ــيّ فـــي روائــ

بــي. ســي تجربة  فينوتراج  التاميليّ  يُــقــدّم 
ســيــنــمــائــيــة حـــداثـــويـــة، هــاجــســهــا الــصــورة 
 هامشاً فيها، 

ّ
وجمالها. أما الحكاية، فتظل

أو ربــمــا مــجــرّد ذريــعــة، يُــبــرّر بها اشتغاله 
الــســيــنــمــائــي، الــطــافــح بــالــجــمــال والــســحــر، 
نسي 

ُ
ت بصرية،   

ً
تحفة ه 

َ
مُنجز  

ُ
يجعل الــذي 

ــشــاهِــد أهــمــيــة الــتــتــابــع الــزمــنــي لأحــداثــه، 
ُ
الم

»مانشيتات« وتقاريرها  قه تلك الـ
ّ
ماضٍ توث

 تأليف 
ُ

ــا الــفــوتــوغــرافــيــة: تــعــطــيــل وصُـــورهـ
حـــكـــومـــة. انـــقـــطـــاع كـــهـــربـــاء ومــــــاء. طــوابــيــر 
أمــام أفــرانٍ ومحطات بنزين. تهاوي الليرة 
الــلــبــنــانــيــة أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي. إلــــخ. لا 
مسؤولين،  أسماء  باستثناء  مُتغيّر،  شــيء 
وتــقــنــيــة الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، وتــحــوّل 
ه وسائل التواصل 

ّ
الصورة إلى تسجيلٍ، تبث

الاجـــتـــمـــاعـــي. المـــاضـــي حــــاضــــرٌ، والــحــاضــر 
مُــجــرّد  ـــه سيكون 

ّ
، لأن

ً
ــس مُستقبلا يــؤسِّ لــن 

امتدادٍ لحاضرٍ، هو الماضي.
 بحربٍ أهلية. أخبارٌ 

ٌ
بعض الماضي مرتبط

وصُــــورٌ مــســتــعــادة مــن تــلــك الــفــتــرة )1975 ـ 
رغم  الفترة،  تلك   

ّ
إن البعض  فيقول   ،)1990

ــدم والـــعـــنـــف والــتــهــجــيــر والـــقـــتـــل، أفــضــل  ــ الـ
الــراهــن، فالمال وفيرٌ، رغــم انقطاع مواد  من 
ها 

ّ
كل إذ تؤمّن هذه  لمأكل ومشرب وطبابة، 

 إلـــى مــا قبل 
ٌ
ــورٌ عــائــدة ســريــعــا. أخــبــارٌ وصُــ

ها مــأخــوذة »الآن 
ّ
الــحــرب، تبدو كأن انـــدلاع 

هنا«.
ــيـــات بـــيـــروتـــيـــة كـــافـــيـــة لــتــبــيــان حــجــم  يـــومـ
الهزيمة والبؤس والإنكار. نجاحٌ متواضع 
فــي نــقــابــةٍ )فـــوز لائــحــة »الــنــقــابــة تنتفض« 
في  الــحــاكــمــة،  السلطة  تحالف  لائــحــة  على 
انتخابات نقابة المهندسين، في 27 يونيو/ 
ر في المشهد العام، 

ّ
حزيران 2021( غير مؤث

 أحدُ الــردود القليلة جداً على 
َ
 الفوز

ّ
رغم أن

ــا عــلــى تحطيم  ــرارهــ بــطــش الــســلــطــة، وإصــ

اللبنانيين  بــســلــوك  ــل 
ّ
يــتــمــث )الأهـــــمّ  الــنــاس 

ــابـــات الــنــيــابــيــة  ــتـــخـ والـــلـــبـــنـــانـــيـــات فــــي الانـ
ــا فـــي مـــايـــو/ أيـــار  المــقــبــلــة، المـــزمـــع إجــــراؤهــ
الحرب  ــراء  وأمــ السلطة  أقــطــاب  إزاء   ،2022
والطوائف، بعد المهانة الكبيرة التي يُنزلها 
، يومياً، منذ سنين(. نجاحٌ 

ّ
هؤلاء بهم وبهن

بــه أخــبــارٌ، أو تسبقه، وبعض  كــهــذا تلحق 
ه 

ّ
الأخبار يتكرّر حدوثه في أحوالٍ كتلك، لكن

 آخــر فــي بــلــدٍ مــعــطــوبٍ بناسه 
ً
خذ شــكــا

ّ
يت

م 
ّ
سُل على  ــد جنينها 

ِّ
تــول امـــرأة حامل  أولًا: 

ــقــيــم فــيــه مــع زوجـــهـــا، لعجزٍ 
ُ
المــبــنــى الــــذي ت

ــلـــوغ المــســتــشــفــى فــــي الــــوقــــت المـــائـــم،  عــــن بـ
ــد  ــ

ِّ
ــول ــــب المــ ــــاحـ ــة، وصـ ــطـــوعـ ــقـ ــاء مـ ــربـ ــهـ ــكـ ــالـ فـ

الــكــهــربــائــي غــائــبٌ عــن الــســمــع، فــي الثانية 
بعد منتصف الليل، والزوج غير قادرٍ على 
رون لا  هم مُسيَّ

ّ
، لعل

ٌ
حملها إلى هناك. شبان

مُخيّرون، يقطعون طريقاً في إحدى مناطق 
فيه،  مُقيمين  على شقاءٍ  احتجاجاً  بيروت، 
وأفرادٌ يحتفلون، رقصاً وموسيقى وغناءً، 

ــا. عـــنـــدهـــا، يفقد  ــقــنــعــه بــقــبــول تـــدويـــرهـ
ُ
وت

 وجــوده، 
َ
للسرد ضـــرورة التقليدي   

ُ
الــشــرط

ع والتمعّن في الجميل الذي 
ّ
ويضحى التمت

فيه كافياً له.
الميل إلى هذا النوع من الاشتغال، يحضر 
عـــنـــد ابــــن إقـــلـــيـــم أســــــام، كــريــشــنــا كــــي تـــي. 
بورا، أيضاً، الذي يمنح للكاميرا )تصوير 

 جـــديـــد، عــلــى بُــعــد خــطــواتٍ 
ّ

بــافــتــتــاح مــحــل
قليلة منهم. جرّاح يُجري عملية في مشفى 
ــقــطــع الــكــهــربــاء، فيُكمِل 

ُ
بــيــروتــي، وفــجــأة ت

 شــركــة 
ّ
ــوء الـــشـــمـــوع، لأن الــعــمــلــيــة عــلــى ضــ

الــكــهــربــاء »تـــرفـــض« إعـــادتـــهـــا، ولــــو لــوقــتٍ 
ف عن 

ّ
ــد متوق

ّ
والمــول العملية،  يكفي لإنــهــاء 

العمل لنقصٍ في المازوت.
أخــــبــــارٌ قــلــيــلــة تـــقـــول شــيــئــا كــبــيــراً عـــن بــلــدٍ 
وناسه. الجهات المعنية بالشؤون الطبيعية 
على  سلطتها  تثبيت  فــي  مستمرّة  للناس 
 كانت هناك دولة، 

ْ
حساب الناس والدولة، إن

ق على 
ّ
بالمفهوم العلمي، أساساً. أخبارٌ تتدف

شبكات التواصل الاجتماعي، تغلب عليها 
آلام وخيبات وانكسارات.

 شــيءٍ يؤكّد، يوماً تلو 
ّ

ل. كــل
َّ
 شــيءٍ مُعط

ّ
كــل

 لا قــعــر لــلــهــاويــة. الانــهــيــار يُصيب 
ْ
آخـــر، أن

حاجات ضرورية للناس، غير موجودة في 
 هناك من يُخفيها، بانتظار 

ّ
السوق، إمّا لأن

وقتٍ ملائمٍ لكسب أرباحٍ إضافية، عند رفع 
 دعـــم »مــصــرف 

ّ
ــا لأن ــ أســعــارهــا قــريــبــا، وإمّـ

رغم  لحظة.  بعد   
ً
لحظة ينعدم  لها  لبنان« 

ع، بنزقٍ وتشاوف، مع 
ّ
هــذا، هناك من يتمت

ـــقٍ« فـــي فــضــاء 
َّ
ــل رفــــاق لـــه، فـــي مــســبــحٍ، »مُـــعـ

 على مرفأ 
ّ

طابق أخير من مبنى فخم، يُطل
بيروت، وعلى البحر خلفه، أمــا ما فيه من 
ة، 

ّ
موتٍ وتزويرٍ ومنعٍ لإحلال عدالة مستحق

دائــمٍ للضحايا ولذويهم، فيبقى  ومــن قتل 
خارج الكادر.

 
ّ
أن مــــع  ـــــق، 

َّ
تـــــوث  

ْ
أن ــا  ــهـ بـ ــــفــــتــــرض  يُ أخـــــبـــــارٌ 

أهـــــوالًا تــكــاد تــمــنــع الــبــعــض مــن الاشــتــغــال 
عــلــى جــانــبٍ مــهــمّ مــن يــومــيــاتٍ كــهــذه. رغــم 
ــصــدِر »مــبــادرة الــعــدالــة الاقتصادية 

ُ
هـــذا، ت

ـــا(«، قـــبـــل أيـــــــام، كــتــاب  ــعــ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة )مـ
ـــق 

ِّ
يـــوث ــــذي  الــ ــيّ«،  ــ ــ ــاد حـ ــ ــروت 6:07: رمــ ــيــ »بــ

قصص ضحايا كارثة انفجار مرفأ المدينة 
أهـــل  بـــألـــســـنـــةِ   ،)2020 آب  أغـــســـطـــس/   4(
 

ّ
 حــكــايــة، وكــل

ّ
 يستعيد كــل

ٌ
ــارب. تــوثــيــق وأقــ

 ضحية، باستثناء 
ّ

 حالةٍ، وكل
ّ

انفعال، وكل
الأهــل   

ّ
إن الكتاب  صانعو  يقول  قليلة،  ة 

ّ
قل

خصّص لهم 
ُ
غير مستعدّين لهذا »الآن«، فت

الحكايات  يــروون  هم 
ّ
لعل بيضاء،  صفحات 

 
ْ
»لاحــقــا«. جهدٌ يليق بوجعٍ، يُفترض به أن

يــبــقــى ســاطــعــا، كــــالأوجــــاع الأخــــــرى، فــهــذه 
دائمة  مواجهةٍ  على  ض  تــحــرِّ  

ْ
أن يجب  أداة 

وكبرياء،  بــتــشــاوفٍ  ــعــلــن، 
ُ
وت تنهب  لسلطةٍ 

ــهــا الــنــاهــبــة والــفــاســدة والــقــاتــلــة، والقتل 
ّ
أن

مُتنوّع الوسائل.
 . ــورة ونـــصٍّ أخـــبـــارٌ تصلح لألـــف فــيــلــمٍ وصــ
السينما  أصـــدق.  التصوير  أســـرع.   

ُ
الكتابة

ــايـــات المــــــوت الــلــبــنــانــي كــثــيــرة.  ــكـ ــعــــل. حـ أفــ
التناقضات أكثر في بنيانٍ يتهاوى سريعاً. 
تهاويه؟  فــي  البنيان  السينما  تلتقط  فهل 
 آخر 

ٌ
. بعض

ٌ
بعض السينما حاضرٌ وفــاعــل

مُـــراقِـــب ومــتــأمّــل. الــحــاجــة إلـــى خــــاصٍ في 
السقوط  لكن  إلحاحاً.  أكثر  العيش  أحـــوال 
 

ّ
 تحضر فــي كــل

ْ
عــظــيــمٌ، والــعــدســة يــجــب أن

لحظة.
ما تنجح 

ّ
أمّا التأمّل، فمعنيٌّ بحكاية بلدٍ، كل

ــدّة لمــعــجــزة  ــ ســيــنــمــاه فـــي ابــتــكــار أشـــكـــالٍ عـ
الحياة، يذهب إلى جحيمه، جارفاً الجميع 

معه.

ــه »أغــنــيــات  ــ ــيّ ــــرا(، فـــي روائــ ــفِ ــيــ ــــوش أولــ أونــ
ـــاهـــد من 

َ
 لــنــقــل مَـــش

ً
لــلــمــطــر«، وقـــتـــا طـــويـــا

ــقـــريـــة،  ــالـ ــيـــطـــة بـ الـــطـــبـــيـــعـــة الـــقـــاســـيـــة المـــحـ
)فيفك  تصويرية  موسيقى  إليها  مُضيفاً 
ضاعِف شدّة الإحساس بخوائها 

ُ
برادان(، ت

ـــشـــاهِـــد 
ُ
وتـــصـــحّـــرهـــا. حــكــايــتــه لا تـــأخـــذ الم

ــهــا 
ّ
لــكــن الــهــنــديــة،  الــتــراجــيــديــا  إلــــى دروبِ 

ميلودراميّتها،  مــن  صغير  بــجــزءٍ  تحتفظ 
درامية  بتعابير  ـ  الــوقــت  طيلة  ـ   

ً
مشحونة

ما تــحــاول الــذهــاب إلــى جذرها 
ّ
ــرة، كل

ّ
مــؤث

الــتــقــلــيــدي الــقــديــم. أوقــفــهــا بــــورا وأعــادهــا 
المتوافق  الجديد،  الحداثوي  مسارها  إلــى 
السينمائية.  للصنعة  الشبابية  رؤيته  مع 
الــكــامــيــرا، لا الــحــكــايــة، نــواتــهــا، والــحــكــايــة 
نفسها يُمكن كتابتها بأنساقِ سردٍ مُفكّك. 
الــصــورة قــــادرة عــلــى لمــلــمــتــه، وعــلــى جعله 

 مُتجانساً.
ً
كُلا

ــه وجــع  فـــي الـــنـــصّـــن، الــجــمــال طـــــاغٍ. يُـــازمـ
ــارات عــيــش شــحــيــح في  ــســ وأســـــى عــلــى خــ
قــــرى، يــتــصــارع أهــلــهــا ـ مـــع أنــفــســهــم ومــع 
ـ جــرّاءهــا. لــم تستجب الآلــهــة، في  الطبيعة 
»أغنيات للمطر«، لتوسّلات أهل القرية. لم 
رفع  في  الدينية  أدعيتهم وطقوسهم  تنفع 
لــم يعد في  الــوحــيــد.  منسوب مــيــاه نهرهم 
نــهــر قــريــة الــصــيــاديــن مــا يــعــتــاشــون عليه. 
ـــتـــصـــحّـــر، 

ُ
ــــك المـــشـــهـــد الم ــــط ذلـ ، مــــن وسـ

ّ
تــــطــــل

علاقة  حميمية  شيّعها 
ُ
ت صــغــيــرة  مــســرّات 

القرية،  أهــل  يُسمّيهما  صغيرين،  خطيبين 
تحبّباً، »بينغي« )مايتري داس(، و»بينغا« 

)أداء رائع لديب جيوتي كاليتا(.

بياضٌ في آخر نفقٍ بيروتي: 
هذا ليس خلاصاً، بل ضوء نهارٍ 

جافٍ )حسام شبارو/ الأناضول/ 
)Getty

من »حصى« لفينوتراج بي. سي: هاجس الصورة وجمالها )الملف الصحافي(
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الماضي حاضر والحاضر 
س مستقبلاً لأنه  لن يؤسِّ

امتداد للماضي

خيوط حكايات 
تغذّي تصوّراً مُتجذّراً

 عن فقر الهنود

يزداد الوضع اللبناني خراباً 
وسوءاً، وتناقضات جمّة 

تُصيب كثيرين بإحباطٍ 
وقلق، والسينما حاضرةٌ 
وإنْ بعد حينٍ، وبعضها 

يرُاقب ويتأمّل

أتُصنَع أفلامٌ من مهانات وتناقضات؟

سينما هندية حداثوية تورِّط مُشاهِدها

يوميات سينمائية في بيروت

»حصى« و»أغنيات للمطر«

¶  Awake لمارك راسو، تمثيل جينا 
رودريغز )الصورة( وآريانا غرينبلات 

ولوسيوس هويوس: تحصل 
هستيريا جماعية، في دول كثيرة في 

العالم، جرّاء كارثة غامضة تضرب 
الأجهزة الإلكترونية، وتسلب البشرية 
قدرتها على النوم. يجهد العلماء، في 

سباقٍ مع الزمن، في العثور على علاجٍ 
 تقضي 

ْ
ر، قبل أن برَّ

ُ
لهذا الأرق غير الم

آثاره القاتلة على الجنس البشري.

¶  Good On Paper لكيمّي غايتوود، 
نهاوس )الصورة( 

ّ
تمثيل ريبيكا ريت

لٍسينغر وراين هانسن 
ْ

وإليزا ش
ومارغريت تشو: تشارك أندريا )34 

عاماً(، الممثلة الكوميدية، في تجربة 
 تحصل عليه. 

ْ
أداء لفيلمٍ، من دون أن

في طائرة العودة إلى بلدتها، تلتقي 
دينيس، الجالس قربها، ويرافقها 

في رحلة جديدة من حياتها، مساعداً 
إياها في الاختبارات التمثيلية 

اللاحقة. يتسكّع معها، فيُصبحان 
صديقين. لكن لدينيس ماضٍ غير 

معروف، هو المتخرّج من جامعة »ييل«، 
والباحث عن منزلٍ في بيفرلي هيلز، 

وله علاقة غامضة بعارضة أزياء.

 The Map Of Tiny Perfect Things  ¶
لأيان صامويلز، تمثيل كاترين نيوتن 

ن: يبدو أن المراهق 
ّ
)الصورة( وكيل آل

مارك، سريع البديهة والذكي جداً، 
ه 

ّ
مُصابٌ بعطبٍ خارجٍ عن المنطق: إن
يعيش في يومٍ واحد، يتكرّر عليه 

 فيه. ذات 
ٌ

ه عالق
ّ
يوماً تلو آخر. أي أن

مرّة، يلتقي مارغريت الغامضة، 
ياً، بعد معرفته 

ّ
فتنقلب حياته كل

، هي أيضاً، في المأزق 
ٌ
ها واقعة

ّ
بأن

نفسه. معاً، يعملان بجهدٍ للخروج من 
هذه المصيبة.

¶  SAS: Red Notice لماغنوس 
ا جون ـ كامن 

ّ
مارتنس، تمثيل هان

)الصورة( وسام هوغان وروبي 
روز وآندي سِرْكِس: في إطارٍ يجمع 
التشويق بمسائل أمنية وإرهابية 
وعنفية، يروي الفيلم حكاية عميل 

تابع للقوات الخاصّة، يجد نفسه في 
ل بمواجهته 

ّ
مهمّة صعبة للغاية، تتمث

جيشاً من المرتزقة، مستعدٍّ لتفجير 
»مانش«، وقتل  النفق المائي في بحر الـ

 العابرين فيه. مغامرة مشوّقة، 
ّ

كل
ة من رواية بالعنوان نفسه 

ّ
مستل

للبريطاني آندي ماك ناب، العسكري 
السابق والروائي الحالي.

¶  I Am All Girls لدونوفان مارش، 
تمثيل ايريكا وسّل )الصورة( ولِشِغو 

مولوكْواين وبراندن دانيالز: أثناء 
اشتغاله أعواماً عدّة في مكتب 

ق الشاب على 
ِّ
حق

ُ
التحقيقات، يعثر الم

أرضيةٍ مشتركة بين هجمات قاتلة 
وعصابة تعمل في تجارة الأطفال. 

التأثيرات النفسية تتساوى وقسوة 
التحقيقات والمطاردات.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

بعد خروج 
البرتغال من يورو 
2020 في دور 
الـ16 على يد 
بلجيكا، يخطط 
كريستيانو 
رونالدو للموسم 
المقبل، وبحسب 
الأنباء الواردة 
من إيطاليا، فإن 
»الدون« يسعى 
للابتعاد عن 
يوفنتوس، بعد 
موسم ثالث 
مخيب للآمال 
في النادي. 
ووفقا لصحيفة 
»توتو سبورت« 
الإيطالية، فإن 
يوفنتوس 
خطط لإيجاد 
البديل ووضع 
في قائمته 
المصغرة كلاًّ 
من: غابرييل 
جيسوس 
وماورو 
إيكاردي ودوزان 
فلاهوفيتش.

)Getty/رونالدو قريب من ترك يوفنتوس الإيطالي )فاليرو بينيشينو

بدلاء رونالدو
قررت حكومة ساموا المؤقتة عدم مشاركة 
فريقها الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 

الصيفية )طوكيو 2020( بسبب المخاوف بشأن 
انتشار فيروس كورونا في اليابان، وفقا لما 

أفادت به شبكة »راديو نيويزيلندا«. وذكرت أن 
وزير الاتصالات المؤقت لساموا، قرر أن صحة 

الرياضيين أكثر أهمية من المشاركة في الحدث، 
بعد دراسة معدلات الإصابات اليومية في اليابان 

بوباء كورونا.

حقق أتلتيكو باراناينسي فوزاً ساحقاً 1-4 خلال 
زيارته لفلومينينسي ضمن الجولة الثامنة من 

مسابقة دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة 
القدم، ليعود لوصافة الجدول ويبتعد بفارق 
نقطة عن براغانتينو صاحب الصدارة. ورفع 

باراناينسي رصيده إلى 16 نقطة، ليبتعد بنقطة 
خلف براجانتينو الذي لم يخض بعد مباراته 
بنفس الجولة أمام سيارا. بينما تجمد رصيد 

فلومينينسي عند عشر نقاط ليحل في المركز الـ11.

أشاد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، نجم نادي 
تشلسي في حديث لصحيفة »ماركا« الإسبانية، 

بزميله في المنتخب إيدير ميليتاو، مؤكداً أنه 
سيكون أحد أسباب القوة الإضافية لفريق 

ريال مدريد خلال السنوات المقبلة: »أعتقد أنه 
من الآن، مع رحيل سيرجيو راموس، سيكون 

إيدير ميليتاو أحد أعمدة نادي ريال مدريد في 
المستقبل، لقد أخبرته بذلك بعد مباراتنا في 

نصف نهائي دوري الأبطال«.

وسائل إعلام: ساموا 
تنسحب من أولمبياد 

طوكيو

أتلتيكو باراناينسي يسحق 
فلومينينسي برباعية 

ويستعيد الوصافة

تياغو سيلفا: ميليتاو 
سيكون أحد أعمدة ريال 

مدريد مستقبلاً
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ربع نهائي 
»يورو 2020«
إيطاليا تواجه بلجيكا

2829
رياضة

قتيبة خطيب

إلى  العالمية  الجماهير  أنظار  تتجه 
مــلــعــب »ألـــيـــانـــز أريــــنــــا« فــــي مــديــنــة 
مــيــونــخ الألمــانــيــة، الــجــمــعــة، مــن أجــل 
متابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب إيطاليا 
منافسات  ضمن  بلجيكا،  منتخب  وخصمه 
ــة  ــيــ ربــــع نــهــائــي بــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأوروبــ
إيطاليا  منتخب  ويستعد   .2020 الــقــدم  لكرة 
لمواجهة منتخب بلجيكا للمرة الخامسة في 
اللقاءات  جــاءت جميع  بعدما  كــبــرى،  بطولة 
الأربعة السابقة في مراحل المجموعات، سواء 
فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم عـــام 1954، أو كــأس 
الأمــم الأوروبــيــة أعــوام 1980، و2000، و2016. 
الهزيمة  تجنب  إيــطــالــيــا  منتخب  واســتــطــاع 

أيوب الحديثي

كانت فرص خروج فرنسا من يورو 2020 في 
إلــى حد مــا، لكنها  دور الستة عشر ضئيلة 
ليست مستحيلة، فــي الــوقــت الــذي كــان فيه 
دون  بأكملها  للبطولة  مبابي  كيليان  وداع 
42 هدفا  بعد  التصديق،  أمـــرا صعب  هــدف 
بــالمــوســم الــفــائــت بــرفــقــة الــنــادي الــبــاريــســي. 
ــلـــت مـــواجـــهـــة دور الــــــــ16 إلـــى  وبـــعـــدمـــا وصـ
بتنفيذ  مبابي  تكليف  تــم  الترجيح،  ركــات 
الــركــلــة الــحــاســمــة ضـــد ســـويـــســـرا، لــكــن يــان 
ســومــر كــان بــالمــوعــد، ليزيد مــن أزمـــات نجم 
الــذي كــان استعداده  باريس ســان جيرمان، 
للبطولة بــعــيــدا عــن المــثــالــيــة، بــعــدمــا تــورط 
فــي خـــاف مــع زمــيــلــه فــي الــفــريــق أوليفييه 
جيرو، بسبب عدم تمرير الكرة في أكثر من 
مناسبة، خلال لقاء ودي أمام أوكرانيا. لكن 
التي يتجاوز  الطريقة  رغــم كل شــيء، تبقى 
بــهــا الـــاعـــبـــون أزمـــاتـــهـــم، هـــي الـــتـــي تفصل 
بين النجم الجيد والمثالي، لذا يمكن لمبابي 
الــتــعــلــم مـــن تـــجـــارب كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
السيئة، والتي سنسلط الضوء على أبرزها 
في هذا التقرير. حيث كان رونالدو يبلغ من 
العمر 19 عــامــا فــقــط، عندما تــم اســتــدعــاؤه 
إلــى بطولة أوروبــا 2004 في البرتغال، بعد 
مــوســم رائــــع مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، لكن 
بــدأت بطريقة صعبة عندما خسر  البطولة 
أمــام  الافتتاحية  مباراتهم  الأرض  أصــحــاب 
لــتــتــأهــل  الــبــرتــغــال  الـــيـــونـــان 2-1، وتـــعـــافـــت 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، حــيــث الــتــقــت بــالــيــونــان 
مـــن جـــديـــد، لــكــن كــاريــســتــيــاس حــســم اللقب 
عاما   12 رونالدو  واستغرق  الإغريق.  لبلاد 

ــه لــم يــكــمــل لــقــاء نهائي  ــم أنـ لــلــتــعــويــض، رغـ
يورو 2016 ضد فرنسا بسبب الإصابة. وفي 
مونديال 2006، يمكن القول إن »الــدون« مر 
بأكثر الأوقــات صعوبة في مسيرة رونالدو 
عــنــدمــا الــتــقــت الــبــرتــغــال بــإنــكــلــتــرا فـــي ربــع 
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، وأزمــتــه مــع زمــيــلــه في 

اليونايتد واين روني شاركت في المساهمة 
كارفاليو،  ريــكــاردو  احتكاك مع  بطرده بعد 
الأمر الذي جعل رونالدو في مرمى انتقادات 
واســعــة الــنــطــاق مــن الــصــحــافــة الإنــكــلــيــزيــة، 
بــمــكــانــه، وفـــاز بلقبين آخــريــن  لكنه احــتــفــظ 
الحمر«،  »الشياطين  مع  الممتاز  الـــدوري  في 

ــــا فــــي مــــوســــم واحــــــــد. ولا 
ً
وســــجــــل 42 هــــدف

يوجد شيء أســوأ من الخسارة أمــام الغريم 
ــيـــدي، لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــريــــال مـــدريـــد  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
ــيــــو، فــــــإن الـــهـــزيـــمـــة ضــد  ــنــ ــه مــــوريــ ــ ــوزيــ ــ وجــ
برشلونة 5-0 أمر لا يمكن محوه من الذاكرة، 
في يوم كان ليونيل ميسي ببساطة في كل 

مكان على أرض الملعب، حيث سجل هدفين، 
فيما كـــان رونـــالـــدو مــتــفــرجًــا، لــكــن »الــــدون« 
استمر في استخدام الألم الناتج عن الهزيمة 
العادية بتسجيل  كحافز وراء مسيرته غير 
الأهــداف، تاركا إسبانيا مع 310 أهــداف في 

الليغا بـ292 مباراة فقط.

انتكاسات رونالدو... 
دروس مجانية لمبابي

على يد بلجيكا في جميع المواجهات الأربع، 
بعدما انتصرت في ثلاث منافسات، وتعادلت 
ــا يــجــعــل الـــلـــقـــاء ثــأريــا  ــدة، مـ ــ ــ فـــي مــــبــــاراة واحـ
بقيادة  الحُمر«،  »الشياطين  لنجوم  بالنسبة 

المهاجم العملاق روميلو لوكاكو.
ــــع نــهــائــي  ــــى ربـ ــل مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا إلـ ــ ووصــ
بــطــولــة كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة لــلــمــرة الــرابــعــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي تـــاريـــخـــه، وانــتــهــت جميع 
المــواجــهــات الــســابــقــة، بــركــات الــتــرجــيــح، لكن 
فــي  لـــإقـــصـــاء  تـــعـــرضـــوا  »الأزوري«  نـــجـــوم 
مناسبتين، على يد إسبانيا في 2008، وألمانيا 

في 2016، فيما فازوا على إنكلترا في 2012. 
ولــم تتلق شباك منتخب إيطاليا ســوى أكثر 
ــاراة لها  ــبـ مـــن مـــرة فـــي واحـــــدة مـــن آخـــر 18 مـ
في البطولات الكبرى )كــأس الأمــم الأوروبــيــة 
وكـــأس الــعــالــم(، ويــعــود تــاريــخــهــا إلـــى بــدايــة 
»يورو 2012«. لقد استقبلت شباك إيطاليا 13 
هدفاً فقط في هذه المباريات )8 شباك نظيفة(.
ــازت بــلــجــيــكــا بــســبــع مــن  ــ ــرى، فــ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
كأس  بطولة  في  الأخيرة  الثماني  مبارياتها 
الأمــــم الأوروبــــيــــة، وكــــان الاســتــثــنــاء فـــي هــذه 
تــذوقــوا طعم  »يــورو 2016«، عندما  بـــ المرحلة 
الــهــزيــمــة بــثــاثــة أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحيد 
ــــدوره، يــشــعــر الــجــنــاح  أمــــام مــنــتــخــب ويـــلـــز. بــ
ــــادي  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي دريـــــــس مـــيـــرتـــيـــنـــز، نـــجـــم نـ
إيطاليا  منتخب  لمواجهة  بالسعادة  نابولي، 
وأسلوب اللعب الذي يعرفه في دور الثمانية 
لبطولة أوروبا، بقوله في المؤتمر الصحافي: 
» إنــهــم يــلــعــبــون كـــرة قـــدم لا تــصــدق. الــفــريــق 
بأكمله خطير«. معركة ربع النهائي.. بلجيكا 

ترفع شعار الثأر أمام إيطاليا
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــســتــعــد مــلــعــب »غــــازبــــروم 
الروسية،  بطرسبرغ  ســان  مدينة  فــي  أريــنــا« 
إلى استضافة المواجهة القوية التي ستجمع 
بــــن مــنــتــخــب ســـويـــســـرا ومـــنـــافـــســـه مــنــتــخــب 
إسبانيا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة لكرة القدم 2020، التي 
ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة. ووصــــل  ســتــنــطــلــق رســـمـــيـــا الــ
مــنــتــخــب ســـويـــســـرا إلــــى ربــــع نــهــائــي بــطــولــة 

EURO  2020  يورو

تطمح بلجيكا إلى الثأر من منتخب إيطاليا، بعدما 
استطاع »الأزوري« تحقيق الفوز على خصمه 

»الشياطين الحُمر« في 3 مباريات سابقة

)Getty/تطمح سويسرا لتحقيق الفوز على إسبانيا )روبن ألبرين

يريد منتخب بلجيكا تحقيق المفاجأة أمام إيطاليا )إيفرين أتلاي/الأناضول(

)Getty/يعتمد منتخب إيطاليا على تألق نجومه ضد بلجيكا )كلاوديو فيلا

)Getty/رونالدو دخل في أزمة مع روني بمونديال 2006 )أليان غدوفوري

)Getty/فرنسا ودعت اليورو بعد إضاعة مبابي لركلة ترجيح )ماوريسيو ماشادو

الكبيرة،  المفاجأة  »يــورو 2020«، بعدما حقق 
)16(، عقب  وأخــرج منتخب فرنسا من دور الــــ
فــــوزه عــلــى »الــــديــــوك« بـــركـــات الــتــرجــيــح )5-

النجاة  إســبــانــيــا  منتخب  اســتــطــاع  فيما   ،)4
مــن فــخ كــرواتــيــا فــي ثــمــن الــنــهــائــي، وانتصر 

عليها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في 
مواجهة مثيرة للغاية في المسابقة القارية.

ومنافسه  منتخب ســويــســرا  مــواجــهــة  ــعــد 
ُ
وت

الفريقين  بــن  الأولــــى  إســبــانــيــا، هــي  منتخب 
في تاريخ بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة لكرة 
القدم، بعدما سبق لهم خوض 3 مباريات في 
بــطــولــة كــبــرى بــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم أعـــوام 

1966، و1994، و2010.
واستطاع منتخب إسبانيا تحقيق الفوز في 
 ،1966( العالم  كــأس  ببطولة  مواجهتين  أول 
و1994(، أمام منافسه منتخب سويسرا، لكنه 
تعرض للخسارة في مونديال جنوب أفريقيا 
عــام 2010، بــهــدف مقابل لا شــيء فــي مرحلة 

المــجــمــوعــات. وتــــذوق منتخب إســبــانــيــا طعم 
ــام منتخب  الــخــســارة فــي مناسبة وحــيــدة أمـ
ــــن أصــــــل 22 مــــواجــــهــــة جــمــعــت  ســــويــــســــرا، مـ
بــيــنــهــمــا فـــي جــمــيــع المــنــاســبــات، إذ اســتــطــاع 
»لاروخـــا« تحقيق الفوز في 16 مــبــاراة، فيما 

طغى التعادل في 5 مرات.
وسيظهر منتخب سويسرا للمرة الرابعة في 
كبرى  بطولة  في  نهائي  الربع  بــدور  تاريخه 
إذ ستكون مباراته  والـــيـــورو(،  الــعــالــم  )كـــأس 
الأولى في هذا الدور أمام إسبانيا، وبخاصة 
أنه خسر في 3 مناسبات سابقاً في المونديال، 
بثلاثة  تشيكوسلوفاكيا  ضــد  كــانــت  الأولــــى 
أهـــــداف مــقــابــل هـــدفـــن عــــام 1934، والــثــانــيــة 

أمــام المجر بهدفين مقابل لا شــيء عــام 1938، 
والثالثة على يد النمسا بسبعة أهداف مقابل 
كتيبة  1954. وســجــلــت  ــام  عــ ــداف  ــ أهــ خــمــســة 
المــــدرب لــويــس إنــريــكــي المــديــر الــفــنــي لمنتخب 
إسبانيا العديد من الأرقــام القياسية، بعدما 
أصــبــح أول فــريــق تــاريــخ بــطــولــة كـــأس الأمــم 
ــر مــــن 5 أهـــــــداف فــي  ــثـ ــة، يــســجــل أكـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ

مباريات متتالية بالمسابقة القارية.
بــــــدوره، تــمــكــن نــجــوم مــنــتــخــب ســويــســرا من 
تسجيل 3 أهــــداف فــي كــل مــن آخـــر مــبــاراتــن 
في بطولة كأس الأمم الأوروبية، ولم يستطع 
لاعبوه إحــراز أكثر من هدفين في أي من أول 

15 هدفاً لهم في تاريخ المسابقة القارية.

يـورو بـازار

تأمل سويسرا بتجاوز 
عقبة إسبانيا بربع نهائي 

»يورو 2020«

الجماهير  أنظار  التشيك  منتخب  مهاجم  باتريك شيك  النجم  لفت   ■
الرياضية العالمية، بعدما سجّل أحد أعظم الأهداف في تاريخ بطولة كأس 
الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، عندما أرسل كرة بعيدة المدة سكنت 

شباك حارس منتخب اسكتلندا.
واعتبر »أسطورة منتخب التشيك السابق«، أنتونين بانينكا، أن مواطنه 
تــاريــخ بطولة  باتريك شيك استطاع حفر اسمه بــأحــرف مــن ذهــب فــي 
كأس الأمم الأوروبية، بفضل هدفه المذهل، الذي ستظل الجماهير تتذكره 
. ونقلت صحيفة »آس« الإسبانية، عن الأسطورة أنتونين بانينكا، 

ً
طويلا

قوله: »سجل باتريك شيك بالفعل الهدف التاريخي في بطولة كأس الأمم 
الأوروبية. لقد أظهر مهاجم التشيك أهم مزايا كرة القدم الحديثة، وهي 

الرؤية العامية للميدان وسرعة رد الفعل«.
وتابع: »لقد رأى حارس المرمى الاسكتلندي متقدماً عن مرماه، واتخذ 
بــاتــريــك تشيك قـــرار الــتــســديــد عــلــى الـــفـــور. صحيح أنـــه ارتــكــب بعض 
الأهـــداف. لكن طريقته في  العديد من  النموذجية، ولــم يسجل  الأخــطــاء 

اللعب والتحرك أظهرت أنه كان ينمو كمهاجم جيد للغاية«.
وأكد »أسطورة منتخب التشيك السابق«، أنتونين بانينكا في حديثه، أن 
قبل بضع سنوات،  باتريك شيك،  المهاجم  بمتابعة  له  الفرصة سمحت 
بعدما أعاره نادي سبارتا براغ إلى فريقه المفضل بوهيميانز، واستطاع 

رؤية تطور شيك المذهل.

دوراً  إنكلترا،  منتخب  وســط  خــط  قــائــد  غريليش  جــاك  النجم  لعب   ■
محورياً للغاية، في الفوز على منافسه منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا 
)16( ببطولة »يورو 2020«،   في مواجهة دور الـ

ً
شيء، بعدما نزل بديلا

وساهم في وصول »الأسود الثلاثة« إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

خطف  استطاع  غريليش  جــاك  أن  الإسبانية،  »آس«  صحيفة  وكشفت 
التي  الــرائــعــة،  بــطــولــة »يــــورو 2020«، بسبب طــريــقــة لعبه  ــواء فــي  الأضــ
تشبه بشكل كبير ما كان يفعله »أسطورة لاروخا ونادي ريال مدريد 

السابق«، غوتي.
وتابعت أن جاك غريليش يتميز بقدرته الفائقة على التحكم بالكرة، وهذا 
ما أظهره عندما سنحت له الفرصة بالتسديد، لكنه فضل القيام بلمسة 
رائــعــة وتمرير الــكــرة، إلــى زميله هــاري كــن، الــذي سجل الــهــدف الثاني 

لصالح منتخب إنكلترا.
وأوضـــحـــت أن نــجــم ويــســتــهــام رســـم الابــتــســامــة عــلــى وجــــوه جماهير 
بالإضافة  »ويمبلي«،  ملعب  في  بكثرة  تواجدوا  الذين  إنكلترا،  منتخب 
التي  الأساسية،  التشكيلة  في  يكون  أن  الوسط يجب  قائد خط  أن  إلــى 

تواجه أوكرانيا في ربع نهائي بطولة »يورو 2020«.
وختمت أن جاك غريليش ظهر تأثيره بوضوح بعد نزوله للملعب، وحرك 
بطولة كأس  في  مواجهاتهم  أفضل  إحــدى  قدموا  الذين  جميع زملائه، 
الأمم الأوروبية، وبخاصة بعد عودة المدافع الصلب، هاري ماغواير إلى 

»الأسود الثلاثة«. التشكيلة الأساسية لـ

تتنافس  »يــورو 2020«،  بطولة  الـــ16 من  دور  نهاية منافسات  بعد   ■
8 منتخبات من أجل الوصول إلى الــدور نصف النهائي، ومن بين هذه 
رجمت بعدد الأهداف في 

ُ
المنتخبات هناك من يُقدم كرة هجومية قوية ت

سجل 
ُ
المباريات الأربع وكذلك عدد الأهداف المتوقعة التي كان يجب أن ت

في الرصيد.
الهجومية في  المنتخبات  أقوى  أكثر  المنتخب الإسباني قائمة  ويتصدر 
بطولة »يــورو 2020«، إذ سجل 11 هدفاً في 4 مباريات حتى الآن )3 
في دور المجموعات وواحــدة في دور الـــ16(، بينما وصل عدد الأهــداف 
المتوقعة إلى 14، ما يعني أن منتخب »لا فوريا روخــا« كان قــادراً على 

تسجيل 14 هدفاً حتى الآن.

عادت حالات فيروس كورونا للتصاعد بشكل ملحوظ في بعض الدول 
أو سافرت جماهيرها  يــورو 2020،  التي شهدت مواجهات ببطولة 
أخـــرى. وأكـــد تقرير لصحيفة »مــيــرور«  فــي دول  مــبــاريــات  لحضور 
»كــوفــيــد-19« في  لـــ الإنكليزية، أنــه تــم ربــط مــا يقرب مــن 2000 حالة 
اسكتلندا، بمشاهدة المشجعين لمباريات كرة القدم في بطولة أوروبا 
2020. وقالت هيئة الصحة العامة في اسكتلندا، إن ما يقرب من ثلثي 
إجمالي 1991 شخصاً، أبلغوا عن سفرهم إلى لندن لمشاهدة مواجهة 
منتخب بــادهــم ضــد إنكلترا، فــي 18 يونيو/ حــزيــران الــجــاري. من 
هؤلاء، كان 397 مشجعاً تواجدوا في المباراة التي أقيمت على استاد 
ويمبلي بالعاصمة لندن، في وقت تم ربط »عدد صغير نسبي« من 
الحالات في اسكتلندا )55 حالة(، كانت قد تعرضت للعدوى بمنطقة 
التوالي  حــالــة على  38 و37  ربــط  تــم  بينما  فــي غلاسكو.  المشجعين 
كرواتيا  ضــد  بــادهــا  منتخب  مــواجــهــة  خــال  أصيبت  باسكتلندا، 
لب من »جيش 

ُ
وجمهورية التشيك، في »هامبدن بارك« بغلاسكو. وط

الــذي يطلق على مشجعي منتخب اسكتلندا،  الترتان«، وهو الاســم 
الذين لم يحصلوا على تذكرة لمباريات يورو 2020، تجنب السفر إلى 
لندن لحضور المباراة ضد إنكلترا، لكن عددا كبيرا من الأنصار فضل 

التواجد في لندن على أمل حضور المواجهة.

ملعب 
حُــر

زيادة بحالات كورونا في 
اسكتلندا بسبب يورو 2020

Friday 2 July 2021 Friday 2 July 2021
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برازيليا ـ العربي الجديد

في  تشيلي  مــع  الــبــرازيــل  تلتقي 
ربع نهائي كوبا أميركا في وقت 
تحديداً  الجمعة،  ليل  من  متأخر 
فــجــر الـــســـبـــت، حــيــث يــتــطــلــع حـــامـــل الــلــقــب 

لحجز مكانه في ربع نهائي البطولة.
ــذا الــــدور  وتــأهــلــت الـــدولـــة المــضــيــفــة إلــــى هــ
أنها  من  الرغم  على  المجموعة،  تصدّر  بعد 
تعادلت في اللقاء الأخير أمام الإكوادور في 

مباراة شهدت مستوى مخيبا للآمال.
وبالفعل بعدما دخلت البرازيل مع توقعات 
على  أميركا  كوبا  بلقب  بالاحتفاظ  كبيرة 
ــي عـــــام 2019،  ــأس فــ ــكــ ــا إثـــــر رفـــــع الــ ــهــ أرضــ
نــجــح نـــجـــوم الــســامــبــا فـــي اجــتــيــاز مــرحــلــة 

المجموعات بسلاسة تقريبًا.
بدأ السيليساو الرحلة بطريقة رائعة بشكل 
ــاراتـــن، حــيــث ســاهــمــت  ــبـ خــــاص فـــي أول مـ
أهــــــداف مــاركــيــنــيــوس ونـــيـــمـــار وغــابــريــيــل 
باربوسا في الفوز 3-0 على فنزويلا قبل أن 

يسحقوا بيرو 4-0 في المباراة التالية.
فـــي تــلــك المــــبــــاراة، افــتــتــح ألــيــكــس ســـانـــدرو 
وضـــاعـــف  الأول،  ــــوط  ــــشـ الـ ــــي  فـ الـــتـــســـجـــيـــل 
نيمار تقدمه في الدقيقة 68، قبل أن يسجل 
إيـــفـــرتـــون ريـــبـــيـــرو وريــتــشــارلــيــســون بقية 

أهداف اللقاء.
ثــم حــافــظــت المــجــمــوعــة تــحــت قــيــادة المـــدرب 
تــيــتــي عــلــى بــدايــتــهــا المــثــالــيــة فـــي مــواجــهــة 
كولومبيا، فــي مــبــاراة أكــثــر إحــكــامًــا، حيث 
تأخر حامل اللقب في أغلب أوقات المواجهة 

بعد الهدف الافتتاحي المذهل للويس دياز.
ــر حــتــى الــدقــيــقــة 78 للبرازيل  اســتــغــرق الأمـ
لــتــعــادل عــن طــريــق روبــرتــو فيرمينو، ليتم 

البرازيل تلاقي 
تشيلي

تنتظر البرازيل مواجهة صعبة في دور مجموعات كوبا أميركا لكرة القدم 
يمتلك  الذي  تشيلي،  منتخب  تلاقي  حين  أراضيها  على  تستضيفها  التي 

بدوره العديد من اللاعبين المميزين

3031
رياضة

تقرير

حــســم الــنــقــاط الـــثـــاث لاحــقــا عــنــدمــا سجل 
كاسيميرو ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة 

من الوقت الإضافي.
ورغم التعادل أمام الإكوادور وعدم مشاركة 
العديد من الأسماء، سيبقى الزخم متوقعاً 
 

ّ
ــاراة فــجــر الـــســـبـــت، خـــاصـــة فـــي ظــل ــبــ فـــي مــ

البطولة  المعارضة لإقامة  ارتــفــاع الأصـــوات 
ــد لا  مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى حــتــى الــــيــــوم، وقــ
 إلا رفــــع الــتــاج 

ً
يُـــســـكـــتُ الــبــرازيــلــيــن قــلــيــا

أصبح  بعدما  المنافسات،  نهاية  في  القاري 
 عــشــرة بــرازيــلــيــن يــعــارضــون 

ّ
ســتــة مـــن كـــل

استضافة كــوبــا أمــيــركــا، وفــقــا لمسح أجــراه 
معهد )IDEIA( أخيرا.

وبــعــد أســبــوعــن مــن بـــدء الــبــطــولــة، سجلت 
ــابـــة  إصـ  198 الـــبـــرازيـــلـــيـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
بفيروس كورونا مرتبطة بالمسابقة من بين 
ما يقرب من 30 ألف اختبار »بي سي آر« تم 

إجراؤها.
ومـــن هـــذا الــرقــم الإجــمــالــي، ظــهــر الــفــيــروس 
فــي تــحــالــيــل 57 لاعــبــا وعــضــوا فــي بعثات 
تعود  بينما  المــشــاركــة،  الــعــشــرة  المنتخبات 
لتقديم خدمات  إلــى متعاقدين  137 إصابة 
خــــال الـــحـــدث، و4 لمــوظــفــي اتـــحـــاد أمــيــركــا 
الجنوبية لكرة القدم )كونميبول(، ما يشمل 

حكاما وأطباء وفريق خدمات لوجستية.

كانت الإصــابــات المــرصــودة باختصار أكثر 
من الأهداف الـ46 المسجلة في المباريات الـ20 

بدور المجموعات.
بعيداً عن كورونا، يقف منتخب تشيلي في 
البرازيل بمباراة صعبة من دون شك  وجــه 
رغـــم مــبــاراتــه الأخـــيـــرة المــخــيــبــة لـــآمـــال في 
دور المــجــمــوعــات، إثــر الــخــســارة فــي المــبــاراة 

الأخيرة أمام باراغواي 0-2.
جاءت هذه الهزيمة بعد بداية إيجابية، إثر 
التعادل أمام الأرجنتين وأوروغــواي بهدفٍ 

لمثله والفوز على بوليفيا بنتيجة 0-1.
الــبــصــمــة  صـــاحـــب  ــارغــــاس  فــ إدواردو  كــــان 
فــريــقــه نقطتين  الــتــعــادلــن ليكسب  كــا  فــي 

حاسمتين.
ــاراة أمــــام  ــ ــبـ ــ وعـــــــادل فــــارغــــاس الـــكـــفـــة فــــي المـ
الأرجــنــتــن بــعــد الــركــلــة الــحــرة الــتــي نفذها 
ليونيل ميسي فــي شــبــاك كــاوديــو بــرافــو، 
بينما منح فريقه التقدم ضد أوروغواي قبل 

أن يعادل لويس سواريز للأوروغواي.
وكان بن بريريتون البطل في فوز المنتخب 
هدفه  كــان  إذ  الآن،  حتى  بالبطولة  الوحيد 
الــفــارق  بوليفيا  الــعــاشــرة ضــد  الدقيقة  فــي 
ــبــــاب  الـــوحـــيـــد بــــن الـــفـــريـــقـــن، وأحـــــــد الأســ
الرئيسية لوجود المنتخب في ربع النهائي.

الــبــرازيــل مــرشــحــة للعبور إلــى  صــحــيــحٌ أن 
الـــذي ظهرت  المــســتــوى  المقبل بفضل  الـــدور 
عليه، لكن لا يمكن التقليل من قيمة لاعبي 
الــعــديــد منهم  إذ حــقــق  تشيلي وخــبــرتــهــم، 
غــرار  على  و2016،   2015 فــي  الــقــاري  اللقب 
فــارغــاس وأرتـــورو فــيــدال وكــاوديــو برافو، 
ــع الـــعـــلـــم أنـــــه يــســتــمــرّ غـــيـــاب ألــيــكــســيــس  مــ

سانشيز عن التشكيلة بسبب الإصابة.
وســتــشــهــد المـــبـــاراة عــــودة الــنــجــم نــيــمــار دا 

I

بيرو وصيف الكوبا 
في مواجهة منتظرة 

أمام باراغواي

غياب محتمل لليبرون جيمس عن أولمبياد طوكيو
كشف المدير الرياضي لمنتخب الأحلام الأميركي في كرة السلة، جيري كولانجيلو، أن 
نجم لوس أنجليس ليكرز، »الملك« ليبرون جيمس، من المحتمل ألا يلعب مع المنتخب 
وج جيمس بلقب الدوري الأميركي 

ُ
الأميركي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. وت

للمحترفين أربع مرات وباللقب الأولمبي مرتين، لكنه اختار عدم المشاركة في النسختين 
وقال  الـــدوري.  يفرضها  التي  البدنية  المتطلبات  بسبب  الخصوص،  على  الأخيرتين 
إن«  بي  »إي إس  قناة  العمر 36 عامًا على  البالغ من  »المــلــك«  كولانجيلو بخصوص 
م ليدوم كل  ا، فإن جسدك مصمَّ

ً
الأربعاء: »الوقت له تأثيره«، مضيفا »إذا كنت إنسان

هذا الوقت اعتمادًا على رياضتك، ومن ثم يكون ذلك بمثابة مرحلة تراجع«. وأضاف: 
»اختار ليبرون عدم التنافس في آخر دورتين أولمبيتين، لأنه مشغول جدًا في حياته«، 
أن  أعتقد  لكنني  بتقدير كبير،  بــذل من وقته، وقــدم مساهمة تحظى  »لقد  موضحاً 
وقته قد انتهى«. كان جيمس ضمن تشكيلة المنتخب الأميركي المتوج باللقب الأولمبي 
ا ضمن صفوف المنتخب الأميركي لعام 2004 

ً
في عامي 2008 و2012. وكان أيض

الذي اكتفى بالميدالية البرونزية في أثينا، عندما لعب احتياطياً. وضمت تشكيلة الـ12 
لاعباً لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لاعبين فقط ضمن المنتخب المتوج بلقب 2016 
في ريو دي جانيرو، هما كيفن دورانت ودرايموند غرين، إلى جانب جيل جديد من 

مواهب الدوري الأميركي للمحترفين.

الدوري الأميركي للمحترفين: صنز إلى النهائي الثالث 
في تاريخه والأول منذ 1993

بلغ فينيكس صنز الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، للمرة الثالثة 
في تاريخه والأولى منذ 1993، عندما تغلب على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 130-
103 على ملعب »ستيبلز سنتر« في لوس أنجليس، في المباراة السادسة للدور نصف 
به  وعــوّض  كليبرز  على  لصنز  الــرابــع  الفوز  وهــو  الغربية(.  المنطقة  )نهائي  النهائي 
خسارته على أرضه في المباراة الخامسة، الإثنين، 102-116، محققاً فوزه الثاني على 
الرابعة 84-80، فأضافهما  المباراة  أنجليس بعد الأول في  الثاني لمدينة لوس  القطب 
إلى انتصاريه على أرضه في المباراتين الأولــى 120-114 والثانية 104-103. وتأهل 
فينيكس صنز إلى الدور النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، في سعيه إلى اللقب الأول، 
بعدما خسر أمام بوسطن سلتيكس 2-4 عام 1976 وشيكاغو بولز ونجمه مايكل 
جوردان بالنتيجة ذاتها قبل 28 عاما، وتحديدا 1993. وضرب فينيكس صنز موعدا 
في الدور النهائي مع اتلانتا هوكس أو ميلووكي باكس. ويدين فينيكس بفوزه إلى 
أربــع نقاط قبل ثماني دقائق من نهاية  بــول صاحب 41 نقطة، بينها  نجمه كريس 

المباراة، كانت بمثابة ضربة قاضية لكليبرز.

أربعة منتخبات عربية في مجموعة آسيوية
أوقعت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، أربعة 
منتخبات عربية في مجموعة واحدة مع إيران وكوريا الجنوبية، فيما تواجه السعودية 
التي سحبت في  القرعة  الثانية. وأسفرت  اليابان وأستراليا في  أمام  صعوبة كبيرة 
مقر الاتحاد القاري في كوالالمبور عن مجموعة أولى ضمت إيران وكوريا الجنوبية 
والإمــــارات والــعــراق وســوريــة ولــبــنــان، وثــانــيــة ضمت الــيــابــان وأســتــرالــيــا والسعودية 
 مجموعة مباشرة إلى المونديال، 

ّ
والصين وعمان وفيتنام. ويتأهل بطل ووصيف كل

فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق عالمي. في المجموعة الأولى، 
الجنوبية  المونديال، مرشحة قوية مع كوريا  إيــران، المشاركة خمس مــرات في  تبدو 

المشاركة بدون انقطاع من 1986، لخطف بطاقتي التأهل. 
وتأمل في دخول المنافسة الإمارات المشاركة بمرة يتيمة في 1990، على غرار العراق 
في 1986، فيما تريد سورية السير على خطى تصفيات 2018 عندما بلغت الملحق 
بعد  تــاريــخــه  فــي  الثانية  للمرة  النهائي  الـــدور  لبنان  ويــخــوض  الــتــأهــل،  منها  وأفــلــت 
تصفيات 2014. وفي الثانية، تبحث اليابان عن تأهل سابع تواليا، بعد بلوغها دور 
الـ16 ثلاث مرات في ست مشاركات، فيما تبحث أستراليا عن تأهل سادس وخامس 
رصيدها  في  تملك  التي  السعودية  بتواجد  سهلا  مشوارهما  يكون  لا  وقــد  تواليا، 

خمس مشاركات.

قتيبة خطيب

خــطــف الــنــجــم أنـــدريـــه كــاريــلــو قــائــد خــط وســـط منتخب بيرو 
الأضـــــواء وبـــقـــوة، بــعــدمــا اســتــطــاع تسجيل هــدفــن فــي شباك 
لكرة  أميركا  كوبا  بطولة  في  المجموعات  مرحلة  في  خصومه 
القدم 2021 المقامة في البرازيل، ما جعله يساهم في وصولهم 

إلى ربع نهائي المسابقة القارية.
الكروية في أكاديمية الشباب في ليما في  بدأ كاريلو مسيرته 
أستير غراندي دي بنتين، في عام 2004، ثم في عام 2007 انضم 
مهارته  صقل  استطاع  التي  ليما،  أليانزا  شباب  أكاديمية  إلــى 
الأول  الفريق  مــع  يلعب  جعله  الــذي  الأمــر  فيها،  الكبيرة  الفنية 
الــدوري البروفي في  عام 2009. وشــارك كاريلو لأول مرة في 
الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2009، في الجولة 
المــوســم، ولعب على أرضــه فــي ملعب »أليخاندرو  الأخــيــرة مــن 
)75(، حيث انتهت  الـــ فيانويفا«، بعدما دخل الملعب في الدقيقة 

المباراة في نهاية المطاف بالتعادل 2–2 ضد سيزار فاليخو.
نادي  إدارة  أعلنت  عــام 2011،  الصيفية  الانتقالات  وفــي ســوق 
النجم  عقد  على  الحصول  عــن  البرتغالي،  لشبونة  سبورتينغ 
أنــدريــه كــاريــلــو، وأصــبــح جـــزءاً أســاســيــا فــي تشكيلة الــفــريــق، 
التي انتهت بفوزهم على ريــو أفي  بــالمــبــاراة  وشـــارك لأول مــرة 

بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وكان في التشكيلة الأساسية مرة 
فــوز فريقه  مــبــاراة  الثانية، وصنع هدفاً في  أخــرى في مباراته 
3–0 على فيتوريا سيتوبال، وفي وقت لاحق صنع هدفين في 
فوز سبورتينغ 6–1 أمام جل فيسنتي. ثم في مباراته الحادية 
)74(، لكنه  عشرة، سجل أول هدف له في الدوري في الدقيقة الـ

لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة 1–2 أمام براغا.
لــكــن الــنــجــم أنـــدريـــه كــاريــلــو فــاجــأ جــمــاهــيــر نــــادي سبورتينغ 
الأول  الانضمام لمنافسهم وعدوهم  وافــق على  لشبونة، عندما 
بعدما   ،2016 عام  الشتوية  الانتقالات  في سوق  بنفيكا  فريق 

قدمت له الإدارة عقداً لمدة خمسة أعوام.
ولم يستطع أندريه كاريلو التأقلم مع طريقة لعب بنفيكا، ليطالب 
الإدارة بضرورة السماح له بمغادرة الفريق على سبيل الإعارة 
في موسم 2018/2017،  إليه  انضم  الــذي  الإنكليزي،  لواتفورد 
وشارك معه في 28 مواجهة سجل فيها هدفاً وحيداً. وعاد كاريلو 
إلى الطلب من إدارة سبورتينغ لشبونة، الذهاب إلى نادي الهلال 
السعودي على سبيل الإعارة، ليلفت الأنظار إليه وبشدة، بعدما 
لعب 28 مباراة سجل فيها هدفا وحيدا، الأمر الذي جعل إدارة 
الفريق تسارع إلى شراء عقده في صيف 2019. أما على المستوى 
الدولي، فلعب أندريه كاريلو مع منتخب بيرو في 76 مباراة بجميع 

البطولات، تمكن فيها من تسجيل 11 هدفاً حتى الآن.

أندريه كاريلو

على هامش الحدث

يعد أندريه كاريلو أحد أبرز نجوم منتخب بيرو، المشاركين في بطولة كوبا 
أميركا لكرة القدم 2021، بعدما ساهم في وصولهم إلى ربع النهائي

آخر مواجهة 
بين المنتخبين 
كانت في عام 
2017 انتهت بفوز 
البرازيل )ألكسندر 
)Getty/شنايدر

بينيتيز أمام مهمة غريبة وصعبة في إيفرتون 
)Getty( على الصعد كافة

سيلفا بعد غيابه عن المباراة الأخيرة، وهو 
الـــذي ســجــل هــدفــن وصــنــع هــدفــن فــي أول 

ثلاث مباريات من دور المجموعات.
ويبحث نيمار )29 عاما(، عن لقبه الأول مع 
البرازيلي في كوبا أميركا، بعدما  المنتخب 
غاب عن النسخة الأخيرة التي توج بلقبها 
بسبب الإصــابــة. ويــرصــد نيمار المــتــوج مع 
عــام 2013 وذهبية  الــقــارات  البرازيل بكأس 
الرقم   ،2016 عــام  ريــو دي جانيرو  أولمبياد 
القياسي في عدد الأهداف الدولية والموجود 

الماضي. ومن المنتظر ألا يخرج تشكيل بطل 
الــقــارة عــن الأســمــاء الــتــالــيــة: ألــيــســون بيكر 
سيلفا  وتياغو  وماركينيوس  وإيــمــرســون 
وألــيــكــس ســانــدرو وكــاســيــمــيــرو وإيــفــرتــون 
ريبيرو وفريد ونيمار وغابرييل جيسوس، 

وريتشارليسون.
ــــرو، وصــيــفــة  ــيـ ــ ــبٍ آخــــــر تـــفـــتـــتـــح بـ ــ ــانـ ــ ــــن جـ مـ
الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة، الــــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 
ــاراغــــواي فـــي تـــمـــام الــســاعــة  ــبــ بــمــواجــهــة الــ
الجمعة  يــوم  غرينيتش  بتوقيت  الــعــاشــرة 

بحوزة »الملك« بيليه برصيد 77 هدفا، حيث 
تفصله عنه تسعة أهداف فقط بعدما سجل 

ثنائية في النسخة الحالية.
ولم يرغب أدينور ليوناردو باتشي )تيتي(، 
المـــديـــر الــفــنــي لـــلـــبـــرازيـــل، فـــي الإفـــصـــاح عن 
أوراقــه الرابحة خلال المران الذي أقيم خلال 
الأيام الأخيرة، أو عن بعض الجمل الخططية 
التي ينوي تطبيقها أمام »لا روخــا«، حيث 
دقيقة من   15 أول  بنشر  فقط  الــســمــاح  قــرر 
 يوم الأربعاء 

ً
المران فقط عبر الإنترنت مثلا

ــادت  ــعـ ــتـ واسـ ــة(.  ــ ــدوحــ ــ الــ بـــتـــوقـــيـــت   00:00(
ــا بـــعـــد خـــســـارتـــهـــا المـــذلـــة  ــهــ الـــبـــيـــرو تــــوازنــ
بــربــاعــيــة نظيفة فــي الــجــولــة الــثــانــيــة أمــام 
الـــبـــرازيـــل الــتــي يــمــكــن أن تــلــتــقــي مــعــهــا في 
ــك بــتــحــقــيــق فـــوزيـــن  ــ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، وذلــ
المجموعات في  وتعادل واحــد، منهية دور 
المركز الثاني. في المقابل، عانت الباراغواي 
الــدور الأول مقابل  الأمــريــن بخسارتين في 
ــات  ــدمــ ــرم مــــــن خــ ــ ــــحـ ــتـ ــ فــــــــوز وتــــــــعــــــــادل، وسـ

مهاجمها ميغل ألميرون المصاب.

صيفٌ ساخن للمدربين وجه رياضي
في أوروبا

تشهد الفترة الأخيرة تغييرات على مستوى 
المــدربــن، وتــطــورات عــديــدة فــي الأنــديــة التي 
تسعى لدعم صفوفها، فبعد رحيل زين الدين 
زيدان عن ريال مدريد ووصول كارلو أنشيلوتي 
مدرب إيفرتون السابق، وترك أنتونيو كونتي 
منصبه وتولي سيموني إنزاغي المهمة، شهدت 

الأيام القليلة الماضية عدّة تبدلات أيضاً.

رافا لدى الغريم السابق
تعاقد نادي إيفرتون الإنكليزي مع الإسباني 
رافا بينيتيز كمدرب جديد لفريقه الأول، ليحل 
انتقل  الــذي  أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  محل 
إلى ريال مدريد. وأصبح المدير الفني الإسباني 
خامس مدرب لإيفرتون خلال السنوات الخمس 
ل عودته إلى الدوري الإنكليزي 

ّ
الماضية، وتمث

الممتاز تحدياً جديداً له بعدما درب نيوكاسل 
بينيتيز  يونايتد حتى عام 2019. كما تولى 
البالغ من العمر 61 عاماً تدريب ليفربول في 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز، وفــاز معه بــدوري 
أبطال أوروبا )2005( وهذه المرحلة بالتحديد 
هــي الــتــي أحــدثــت حــالــة مــن الــرفــض لتعيينه 
إيفرتون، غريم  من جانب قطاع من جماهير 
ليفربول في المدينة الإنكليزية، لدرجة أنه تم 
بارك  ملعب غوديسون  خــارج  لافتات  تعليق 
تدعو إلى التراجع عن التوقيع معه. بالإضافة 

إلى ذلك، تلقى بينيتيز تهديدات بالقرب من 
منزله، حيث علقوا لافتة كتب عليها »نعرف أين 
تعيش. لا توقع«. والتزم بينيتيز بثلاثة مواسم 
مع إيفرتون وسيكون رابع مدرب إسباني في 
الدوري الإنكليزي إلى جانب بيب غوارديولا 

وميكيل أرتيتا وإكسيسكو مونيوز.

إيتاليانو يصل إلى فيورنتينا
مع  التعاقد  الإيطالي  فيورنتينا  نــادي  أعلن 
فينشينزو إيتاليانو، المدرب السابق لسبيزيا، 
إيتاليانو، لاعب  للفريق. ووقع  مدربا جديدا 
الوسط السابق، مع فيورنتينا خلفاً لجينارو 
ــاتـــوزو الــــذي رحــــل بــعــد ثــاثــة أســابــيــع من  غـ
وراهــن  الإدارة.  مجلس  مــع  لخلافات  التعاقد 
بعد  إيتاليانو  على  فيورنتينا  إدارة  مجلس 
الماضي  الموسم  في  سبيزيا  إنقاذ  من  تمكنه 
الذي أنهاه في المركز الـ15 من الدوري الإيطالي 
)سيري آ( بفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط.

وكان المدرب الإيطالي قد جدد في البداية عقده 
مع سبيزيا حتى 2023، لكنه فسخ العقد لقبول 
عـــرض فــيــورنــتــيــنــا الــــذي يــتــمــتــع بــطــمــوحــات 

رياضية أعلى.

مدرب توتنهام الجديد
ــــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــر الإنــكــلــيــزي  كــشــف نـ
أخيراً عن هوية مدربه الجديد البرتغالي نونو 
سبيريتو سانتو لتدريب الفريق، بعدما أعلن 
رحــيــلــه عــن وولــفــرهــامــبــتــون بــنــهــايــة المــوســم 
المنقضي. ووقع المــدرب البرتغالي عقداً يمتد 
الفريق  أعلن  بعدما  »السبيرز«،  مع  لموسمين 
الـــلـــنـــدنـــي رحـــيـــل الـــبـــرتـــغـــالـــي الآخــــــر جـــوزيـــه 
مورينيو في إبــريــل/ نيسان المــاضــي، ثم قام 
بتعيين رايــــان مــيــســون كــمــدرب مــؤقــت حتى 
نهاية الموسم. وقال المدرب في بيان: »إنه لشرف 
ومتشوق  للغاية،  سعيد  هنا.  التواجد  كبير 
لبدء العمل. ليس لدينا وقت لنهدره، وعلينا 
البدء فورا لأن الموسم ينطلق في غضون أيام 
قليلة«. وقبل أن يجلس على مقعد المدير الفني 
لتوتنهام، قضى صاحب الـ47 عاماً 4 مواسم 
مع »الذئاب«، حيث قادهم للصعود من القسم 
الثاني )التشامبيونشيب( إلى البريميرليغ في 
2018، كما أن الفريق شــارك تحت قيادته في 
الدوري الأوروبي. وكانت إدارة النادي اللندني 
قد وضعت بعض الأسماء للتعاقد معها أبرزها 
الإيطالي أنطونيو كونتي، والبرتغالي باولو 
فونسيكا، والإسباني جولين لوبيتيغي، قبل أن 
يتم الاستقرار في النهاية على سبيريتو سانتو.
)العربي الجديد، إفي(
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مناعة جسم الإنسان
باتجاه عقارب الساعة البيولوجية

خالد فرحات

عندما يتعرض الجسم إلى عدوى، 
الـــجـــهـــاز  يـــنـــتـــقـــل  تــــهــــديــــد،  أي  أو 
فــورًا  الاستنفار  إلــى حالة  المناعي 
 جهاز المناعة 

َّ
للقضاء عليه. ومن الشائع أن

لـــدى الإنـــســـان يــعــمــل بــنــفــسِ الــشــكــل، إذا ما 
لــلــعــدوى، بغض النظر عن  تــعــرض الــجــســمُ 
المــســتــمــرة حوله  الأبـــحـــاث   

َّ
أن تــوقــيــتــهــا، إلا 

أظهرت أن استجابة الجهاز المناعي تختلف 
بــن الليل والــنــهــار، ويــعــود السبب فــي ذلك 
 
ٌ
إلى الساعة البيولوجية، فقد خلصت دراسة

 استجابة 
َّ
نشرت على مجلة »نيتشر« إلى أن

الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي تــتــغــيــر حـــســـب مـــواعـــيـــد 
ــة. تــــطــــورت الـــســـاعـــة  ــيـ ــيـــولـــوجـ ــبـ الــــســــاعــــة الـ
أحياء.  البقاء  على  لمساعدتنا  البيولوجية 
تحتوي كل خليةٍ في الجسم على مجموعةٍ 
بناءً  الــوقــت  بتحديد  تقوم  البروتينات  مــن 
عقارب  ومثل  الجسم،  في  مستوياتها  على 
بتوليدِ  البيولوجية  الساعة  تقوم  الساعة، 
»إيقاعات  تسمى  اليوم  مــدار  على  إيقاعاتٍ 
ــيــــة«، لـــتـــحـــدد كــيــفــيــة  ــيــــولــــوجــ ــبــ ــة الــ ــاعــ ــســ الــ
ومــواعــيــد عــمــل عــنــاصــر الــجــســم المــخــتــلــفــة، 
 أو نــهــارًا، 

ً
ومــعــرفــة مــا إذا كـــان الـــوقـــتُ لــيــا

)Getty( هل يؤثر الوقت من اليوم الذي نتلقى فيه لقاح كورونا على استجابتنا المناعية؟

يــعــنــي أن الــجــســم يــمــكــنــه تــعــديــل وظــائــفــه 
وسلوكياته. فعلى سبيل المثال، تقوم الغدة 
حلولِ  عند  الميلاتونين  بإنتاج  الصنوبرية 
الليل في التوقيت المحدد لها، لأن هذه المادة 
تجعلنا نــشــعــر بــالــتــعــب، مـــا يــشــيــر إلـــى أن 
وقت النوم قد حان. يحتوي الجهاز المناعي 
على العديد من الأنواع المختلفة من الخلايا 
ا عن أي 

ً
التي تقوم بدورياتٍ في الجسم بحث

تهديد أو عــدوى أو تلفٍ في الجسم، ورغم 
البيولوجية  الساعة  أن  إلا  وظيفتها،  أنها 
هــي التي تحدد أوقـــات وأمــاكــن وجــود هذه 
إلـــى الأنسجة  الــنــهــار تنتقل  فــفــي  الــخــايــا، 
ــة أنــــحــــاء الــــجــــســــم، حــيــث  ــافــ ــا إلــــــى كــ ــهـ ــنـ ومـ
للإصابة   

ً
عــرضــة أكثر  وقتها  الجسم  يكون 

الــلــيــل، فتتجمع الخلايا  ـــا فــي  بــالــعــدوى، أمَّ
المناعية عند العقد الليمفاوية -والتي تعمل 
الجسم-  طــول  على  حماية  كنقاط  بــدورهــا 
وهنا تقوم الخلايا بكتابة ما يشبه بالتقرير 
يعرف باسم »الذاكرة المناعية«، ويشمل كافة 
الــتــي تــمــت مواجهتها نـــهـــارًا، بما  المــخــاطــر 
في ذلك أي عــدوى، ما يضمن قــدرة الخلايا 
إذا  أفــضــل  بشكلٍ  الاستجابة  على  المناعية 
ما واجهت هذه المخاطر مرة أخــرى. ونظرًا 
إلى سيطرة الساعة البيولوجية على طريقة 

المستغرب  من  فليس  المناعي،  الجهاز  عمل 
ا قد يؤثر 

ً
أن توقيت إصابتنا بالعدوى أيض

ــة المــــرض، بــغــض الــنــظــر عــن نــوع  عــلــى درجــ
 
َّ
العدوى أو سببها، فقد أظهرت الأبحاث أن

الوقت الذي نتناول في الأدويــة يلعب دورًا 
ــا فـــي مــــدى فــاعــلــيــتــهــا، فــالــجــســم مثلا  مــهــمًّ
 أثناء النوم، ولهذا 

ً
يصنع الكوليسترول ليلا

السبب، فإن تناول دواءً لخفض مستواه قبل 
تــم تناوله  لــو  أكبر مما  الــنــوم يأتي بفائدةٍ 
في وقــتٍ آخــر، فالوقت يؤثر على عمل كافة 

مكونات الجهاز المناعي. 
ــرة مناعية«  الــتــي تخلق »ذاكــ الــلــقــاحــات  إن 
ــا يــســبــب المـــــــرض، تـــتـــأثـــر بــالــســاعــة  ــد مــ ضــ
ــنــــاول الـــلـــقـــاح. فــقــد  الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة ووقــــــت تــ
أظهرت تجربة عشوائية أجريت عام 2016، 
ـــا تــلــقــوا 

ً
عــلــى أكـــثـــر مـــن 250 شــخــصًــا بـــالـــغ

ــادًا لــأنــفــلــونــزا عــلــى فــتــرتــن،  لـــقـــاحًـــا مــــضــ
كـــانـــت اســتــجــابــة الأجــــســــام المــــضــــادة أعــلــى 
وفي  الصباح،  فــي  اللقاح  تلقوا  الــذيــن  عند 
تجربة أخرى نشرت نتائجها العام الماضي، 
كـــان لـــدى الأشـــخـــاص الـــذيـــن تـــم تطعيمهم 
والتاسعة  الثامنة  الساعة  بين  السل  بلقاح 
صـــبـــاحًـــا، اســتــجــابــة مــنــاعــيــة أكــبــر مــقــارنــة 
بالذين تــم تطعيمهم فــي أوقـــات المــســاء، ما 

ةٍ  يــظــهــر أن بــعــض الــلــقــاحــات تــعــمــل بــكــفــاء
أعلى بناءً على توقيت الساعة البيولوجية. 
أحـــــد أســــبــــاب اســـتـــجـــابـــة الـــجـــســـم الــعــالــيــة 
لــلــقــاحــات فـــي الـــصـــبـــاح، هـــو طــريــقــة تحكم 
فقد وجدت  الــنــوم،  في  البيولوجية  الساعة 
الــكــافــي بــعــد التطعيم  الــنــوم  الـــدراســـات أن 
ضـــد الــتــهــابــات الــكــبــد الــوبــائــي يــحــســن من 
زيادة  المناعي، عن طريق  الجهاز  استجابة 
ــا يــوفــر  ــاه الـــخـــاصـــة بــالــلــقــاح، مـ ــدد خـــايـ عــ
مناعة طويلة الأمد مقارنة بأولئك الذين لم 
يناموا بعد التطعيم. لا يزال من غير المفهوم 
الجسم  استجابة  بمدى  النوم  تمامًا علاقة 
التي  الطريقة  بسبب  يــكــون  فقد  لــلــقــاحــات، 
تعمل بها الخلايا المناعية وأماكن وجودها 
الــبــيــولــوجــي، وهـــذا يثير  الــتــوقــيــت  بحسب 
 مهمًا حول علاقة الساعة البيولوجية 

ً
سؤال

بفيروس كورونا وبرامج التطعيم الحالية، 
المستقبلات  أن  المثير للاهتمام معرفة  ومن 
إلى خلايا  للفيروس بالدخول  التي تسمح 
الساعة  سيطرة  تحت  أصــا  تعمل  الجسم 
البيولوجية، إلا أن هناك مستقبلاتٌ أخرى 
فـــي الــخــايــا المـــتـــواجـــدة فـــي بــطــانــة مــجــرى 
الهواء لدينا، مما يعني أننا قد نكون أكثر 
 لــإصــابــة بــالــفــيــروس خـــال أوقــــاتٍ 

ً
عــرضــة

معينة من اليوم.
ومــا زال يجب معرفة ما إذا كــان الوقت من 
الــيــوم الــذي نتلقى فيه لقاح كــورونــا، يؤثر 
المناعية، ذلك نظرًا  على استجابة أجهزتنا 
لارتفاع فعالية العديد من اللقاحات، إذ أبلغ 
منتجو كــل مــن لقاحي فــايــزر ومــوديــرنــا أن 
بالإضافة   ،%90 تتجاوز  لقاحاتهم  فعالية 
ــــي تـــطـــعـــيـــم جــمــيــع  ــة فـ ــحـ ــلـ إلــــــى الــــحــــاجــــة المـ

الأشخاص وفي أي وقتٍ كان.

لا يزال من غير 
المفهوم تمامًا علاقة 
النوم بمدى استجابة 
الجسم للقاحات، فقد 
يكون بسبب الطريقة 
التي تعمل بها الخلايا 

المناعية 

■ ■ ■
يصنع جسم الإنسان 
 أثناء 

ً
الكوليسترول ليلا

النوم، ولهذا السبب، 
فإن تناول دواءً لخفض 
مستواه قبل النوم يأتي 

بفائدةٍ أكبر

■ ■ ■
وجدت الدراسات 

أن النوم الكافي بعد 
التطعيم ضد التهابات 
الكبد الوبائي يحسن 
من استجابة الجهاز 
المناعي، عن طريق 
زيادة عدد خلاياه 

الخاصة باللقاح

باختصار

بالساعة  تتأثر  المرض،  يسبب  ما  ضد  مناعية«  »ذاكرة  تخلق  التي  اللقاحات  أن   ،2016 عام  أجريت  عشوائية  تجربة  أظهرت 
البيولوجية ووقت تناول اللقاح؛ فمن تناولوا اللقاح صباحاً، أظهرت أجسامهم استجابة أفضل

هوامش

معن البياري

عباد  للفلسطيني  الــلــه«،  »رام  روايـــة  قـــراءة  على  قبل 
ُ
ت

الـ  عــدد صفحاتها  مــن  تــهــيّــبٌ  وفــيــك   ،)1988( يحيى 
إلــى ما  إذا كنت ستنجذبُ  730، وتحدّث نفسَك عمّا 
وكــذا  والــلــغــة،  والــقــصّ  والحكي  الــســرد  فيها  ه 

ُ
سيكون

مبناها العام، ومُرسلاتها ومحمولاتها، أم أنك ستكابد 
وأنت تقرأ، إذا ما وجدتَ إيقاعها قد غابت عنه الحرارة 
اللازمة في أي نصٍّ إبداعي رائق، أو افتقد المتانة التي 
لملم الوقائع والأزمنة والأمكنة في روايةٍ بهذا الحجم. 

ُ
ت

ك هذا. تقرأ وتقرأ، وإنْ هي إلا 
ُ
تعبُر إلى »رام الله«، وحال

صفحاتٌ معدوداتٌ حتى تلقاكَ في ورطــةٍ غير هيّنة، 
ذلــك أن عــبــاد يحيى أنــقــذك، مــن الــبــدايــة، مــن المكابدة 
في  الصفحات،  هــذه  منذ  ك، 

َ
أخـــذ فقد  منها،  المتخوّف 

إشــــراقــــاتٍ وإحــــــــالاتٍ، ومــــن مـــداخـــل ظـــاهـــرةٍ وأخــــرى 
موحيةٍ وثالثة مواربةٍ، إلى أكثر من روايــةٍ، وإلــى أكثر 
من زمن. وأرخى قدّامك خيوطا غير مكتملة، ليُبقيك 
لــيــس مُــنــجــذبــا وحــســب إلـــى مــا ســيــتــراكــم، فــي رحلة 
القراءة التي تخوضها، من حوادث وقصص ومروّيات، 
يتعدّدون  لأشخاصٍ  وحشايا  ومشاعر  أمزجةٍ  ومــن 
ويتنوّعون، في طوفانٍ من حكاياتٍ تتناوب أو تتوازى 
أيضا ستكون  بل  بعضها،  من  تتوالد  أو  تتجاور  أو 
ك فيها السرد 

ّ
منجذبا إلى معرفة الحلول التي سيفك

عقدا وإشكالاتٍ وتوتراتٍ بلا عدد في توالي الصفحات 

وتتابع الأسطر. ثم لا تتيسّر لك هذه المعرفة باليسر 
ــات الــتــشــاطــر  ــ ــ الــــذي تـــوفـــره قــصــص الــتــســلــيــة أو رواي
المــتــذاكــيــة، وإنـــمـــا بــالــتــضــافــر الــشــديــد المــتــانــة، البليغ 
التماسُك، بين مختلف البناءات الصغرى والكبرى في 
عاما،  نحو 130  على  الممتد  الباهظ،  السردي  المعمار 
الله،  رام  مــركــزيــة، اسمها  بـــؤرةٍ مكانية  مــن  والمــتــوزّع 
إلــى عــالــمٍ شــاســع، يــتــجــاوز الــقــدس وبــيــروت ونابلس 
المتوسط.  والبحر  وأوروبـــا  أميركا  إلــى  ويافا وغيرها 
الحكايات  المتعة، عندما تفاجئك  حرز فائضا من 

ُ
ست

التي تتوالى بغير ما قد تتوقع )أو تريد؟( من خواتيم 
لها. وأيضا عندما ينفتح القصّ على مساحاتٍ واسعةٍ 
من جوانيات الأفراد ودواخل أفئدتهم وعقولهم، ولكل 
الــذي  العمل  الــوافــي فــي هــذا  منهم )إلا قليلين( حــيــزه 
 إلى حد باهرٍ 

ً
أشبع كل شخصية فيه، وجعلها مكتملة

أحيانا. وبالكفاءة نفسها، ينفتح القصّ على مساحاتٍ 
للتاريخيّ  والــعــام،  للمجموع  أيــضــا،  فسيحةٍ  أخـــرى، 
والاجتماعيّ، للسياسيّ واليوميّ، للحقيقيّ والمتخيل. 
فيها. وفي  بالناس  المتعيّنة  للمكان وجغرافياته  وكذا 

الأثناء، ثمّة فلسطين كلها، منذ 1890 إلى 2017.
الحكاية  المقالة  هــذه  توجِز  أن  الحصافة  إذن، من غير 
المتوالدة  الله«، والحكاية  التي تنشغل بها »رام  الكبرى 
الحرب  قبل  ما  تعاقبت منذ   

ٌ
أزمــنــة أحدثته  ومــا  منها، 

يــبــدو عليه ظاهر  إلــى مــا  العالمية الأولـــى فــي فلسطين 
أحوال السلطة الفلسطينية في رام الله. ليس فقط لأن 

الــروائــي،  العمل  ، وإنما أيضا لأن هــذا 
ّ

كل إيــجــازٍ مخل
ينتسب  الفلسطينية،  الروائية  المدوّنة  في  المثال  النادر 
إلى ما اتفق أهل الدرس النقدي على تسميتها »رواية 
الأجيال«. ولكن، في الوُسع أن يقال إن عباد يحيى بنى 
من حكاية أسرة بطرس النجار في رام الله، ومن قصة 
بيتها وجواره وفضاءات حواليه، ومن ناسٍ سكنوا فيه 
مــن غير أصــحــابــه، ومــن حكايات أجــيــال هــذه الأســرة 
 

ُ
اب من قبل

ّ
في تعاقبٍ مــشــدودٍ ممسوك، ورائـــقٍ وجـــذ

الــروايــة على مقاطع  ت منه 
ّ
أطل ومــن بعد، بنى معمارا 

وفــيــرة مــن حــكــايــة فــلــســطــن، نــاســا ومــكــانــا. وتــوازيــا 
 ،)

ٌ
رهــيــف )وهــــذا  للتذكير  المسيحية  الأســــرة،  هـــذه  مــع 

منذ ما قبل نوم طويل لــزوج واحــدةٍ من بنات الأســرة، 

إلــى بيع بيت هــذه الأســـرة الــذي انبنى بكدّ وأنــاقــةٍ في 
إلى وفاة شخصيةٍ مركزيةٍ  الماضي،  القرن  ثلاثينيات 
ها شخصية استثنائية في 

ّ
أظن  .. الــروايــة )ســالــم،  فــي 

الرواية الفلسطينية عموما(، في مقطع باهظ الإيحاءات 
والظلال والمغازي، توازيا مع هذا )بالإيجاز المخل هنا(، 
را، 

ّ
الجامعي مع وفاة زوجته مبك ثمّة محكية الأستاذ 

وانكشاف مقاطع من حياتها تاليا، فيها حبها مصوّرا 
لديه أرشيف عن فلسطين وعذابات ناسٍ منها. 

روايــات  البيت  عتبات  على حكي  الله«  »رام  نهضت 
الروايات التي جاءت على أعيان رام الله ومناضليها 
وأثــريــائــهــا وفــقــرائــهــا، وعــلــى ثـــــورات وانــتــفــاضــات 
السرد والقص  لغة  وحــروب وهجرات و... واتصفت 
الـــذي لا يــتــوسّــل الاســتــعــارات والمــجــازات  ف 

ّ
بالتقش

الشعرية. وإنما حضرت المشاعر والأخيلة والقرائح 
ــــم، عن  والــحــواس عــن الــحــب والــفــقــد والــخــســران والأل
الذي يجول  العام  بالتصوير  والبهجة،  الفرح والمتعة 
فــي الــخــواطــر والأنــفــس والــعــقــول.. وكـــذا فــي الأمكنة 
وأخذت  تتابعت،  التي  والأزمنة  التاريخ  طبقات  وفي 
إلــى مباهج  الأولـــى،  الصفحات  فــي  قــارئــا متحسّبا، 
الــروايــات، ومصاحبة  وفيرة، وهــو يتورّط في روايــة 
سالم وخليل ونعمة وهيلانة وبطرس وكمال وربى 
وعماد وموسى وحنة وفرحة وماري وجهاد ومازن 
وريما وسمر وجميل وسعاد وسعيد.. وأيضا وهو 

يأسى على عالم مضى وانهار.

»رام الله«... رواية الروايات

وأخيراً

ينفتح القصّ في الرواية 
على مساحاتٍ واسعةٍ من 

جوانيات الأفراد ودواخل 
أفئدتهم وعقولهم
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